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  ونشكرك على نعم، وأفضال تناثرتنحمدك اللهم على آلاء توالت

الرسل من اصطف خلفه   ونصلي ونسلم على،نن تكاثرت ومِتواكبت
 وليس شيئ منها عن الاعتبار ، فتعين الأخذ بأقواله قاطبةً،الأنبياء وتكاتفتو

، كالسفن في البحر والنجوم في  واقتفى آثاره الآل والأصحابساقطةً،
عوثين إلى صاروا كالمب مهتدين بالنجوم ف،فركبها أئمة الشريعة الغراء، السماء

آله المطهرين  سيدنا ومولانا محمد، وعلى ،)١(بني إسرائيل من الأنبياء
 ومن تبع هداهم إلى يوم ،رضيين لا سيما الخلفاء الأربعة الموصحبه المكرمين،

   .المتبوعين من الفقهاء والمتكلمينالدين، سيما الأئمة 
   ،،،وبعد

 حبا في أئمة فقهي بناء، يزيدنافإن عطشنا قد اشتد، إلى مشروع 
الأمة السابقين، ويفي بحر علوم السلف الماضين، ثم يجعلنا بنا السباحةَدر 

ان التعاملَحسِنتهدين، ونبني على آثارها مع اجتهادات هولاء اهدين ا 
 ويحتمي به المؤمنون ذا ،صرحا فقهيا شامخا يرشد الضالين ويهدي التائهين

   .الدين
لننفتح  ؛ مثل هذا علمي فقهينتظار لمشروعطال بنا الالقد نعم، 

الأئمة ، بعد أن أرسى قواعده إمام على أفق جديد من الوعي والاستنارة
مذهبه، وعلى رأسهم إمام قام من بعده رجال و محمد بن إدريس الشافعي،
 الرافعي والنووي وثالثهما التقي :ن، ثم الشيخاالحرمين وحجة الإسلام

                                                
)1(١٦٨، ٢٧/١٦٧: ها من كلام الإمام فخر الدين الرازي في التفسير الكبير هذه اللطيفة التقطت 
 . )٢٣، الآية رقم تفسير سورة الشعراء(
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، قاموا ببلورة  الثلاثوتلامذتهشيخ الإسلام  :رينأئمة المتأخ ثمالسبكي، 
فتحصلت لدينا مسالك ، تلك الأسس التي قام عليها علم الإمام الشافعي 

أو مدارس فقهية داخلية كان أشهر رجالها الشهاب ابن حجر والجمال 
  .ي، كأما نجمان جمعهما مطلع وكوكبان ضمهما برج مرتفعالرمل

 حولهما المتأخرون من الشافعية، فريق اختصمثم آل الأمر إلى أن 
حتى انتهى بنا المطاف ينتمي لابن حجر وآخر يرجح كفة الجمال الرملي، 

إلى رجل فذ من أنجب أئمة هذا المذهب، ألا وهو الإمام العلامة الشيخ محمد 
لا سيما  - خير من قام بغربلة كتب المذهب بن سليمان الكردي رحمه االله،

بلة محيرة للأذهان ومدهشة للأفكار، وقام بجولة  غر- كتب المتأخرين
وشاقة بين ثنايا هذا الموروث العلمي الذي ملأ االله به طباق دراسية جادة 

 ونقطة تحول  طرقٍ يعتبر مفترق،فخرج بكتاب حافل في الموضوعالأرض، 
صيته  الذي ذاع »الفوائد المدنية«حقا، وهو الشافعي في تاريخ المذهب 

  . الأسماع ذكرهملأ البقاع وعم نفعهوشاع و
والحق أنه لم يكن للعلامة الكردي ولا لكتابه هذا نظير في المحيط 
العلمي إطلاقا، لا في عصره ولا فيما بعده، وكل من جاء بعده من رجال 

، وفضله عليهم يدينون له بالولاء الشديد الفقه والإفتاء على منهج الشافعية
ل لكشف بذَ في العصر الحاضر لم ت جهود الباحثينومع ذلك فإن. مزيد
، ولم تمتد إليها أيدي الجادين ادين من أهل التحقيق »الفوائد المدنية« أغوار

 من م ذوي الهم عنايةُ نشرا يليق بمقامهلم تنصرف إلى نشرها و،والدراسة
  .الناشرين

نشكانت سقيمةم، ١٩٣٨/هـ١٣٥٧في مصر عام ها الأولى رت، 
، وأما التي تلَتها بعد ما يزيد على لامة الشالياتي نفسهكما سينبه عليه الع

بل إن هذه الطبعة ، سبعين عاما من الزمن فالأمر بالنسبة إليها أيضا لم يختلف
الثانية قد سقط منها عبارات وجمل من أماكن متعددة، الأمر الذي يجعل 
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سيطلع القارئ على بعض و. الطبعة الأولى أسلم وأحسن من هذه الطبعة
   .ذلك من خلال تعليقاتي على هذا الكتاب

علاوة على أن هذه الطبعة الثانية ينقصها كثير من الميزات التي 
يتصف ا غالب الإصدارات الحديثة، مثل وضع قائمة المراجع التي اعتمد 

ولعلي لا .  وإن كانت شكلية،عليها في التحقيق، وغير ذلك من الأمور
الشعور نفسه هو الذي دفع العلامة إن هذا :  قلتصواب إذاأجانب ال

الشالياتي رحمه االله إلى تلخيص هذا الكتاب؛ تفاديا للأخطاء الواقعة في 
  . قبل قرن من الزمن تقريبانسخته الخطية التي وقعت في يده آنذاك

ومع هذه الأهمية البالغة للفوائد المدنية في فترة عصيبة من مراحل 
 الباحثين المعاصرين الكبار لم يتخذوا تطور المذهب الشافعي فإن كثيرا من

 ولا -  أستاذنا الدكتور على جمعة»مدخل« نامن هذا الكتاب مرجعا، فأمام
أغفل  –ته في توضيح اصطلاحات الكتب الفقهية وما إلى ذلك يخفى نفاس

 تخفى عليه مترلة – حفظه االله –، ولا أعتقد أن مؤلفه »الفوائد المدنية«
، كما لا أظن أن مكتبته العامرة بنفائس ه المدنيةالعلامة الكردي وفوائد

  .التراث تخلو من نسخة لهذا الكتاب
تطور المذهب (قلب هذا الموضوع بل إني وجدت من الباحثين في 

المدخل إلى « حيث قال في كتابه القيم ،ن ارتكب خطأ شنيعا م)الشافعي
الفوائد « أثناء حديثه عن العلامة الكردي و،»مذهب الإمام الشافعي 

وما زال مخطوطا حتى تاريخ .... وله كتاب الفوائد المدنية ... «: »المدنية
دمت لنيل درجة الدكتوراه والرسالة المذكورة قُ .)١(»كتابة هذه الرسالة

  ! في الجامعة الأردنية م٢٨/٠٧/٢٠٠٢بتاريخ 
وإذا كانت هذه الحقائق المرة كافية لانصراف الهمم إلى مثل هذا 

 بحكم انتمائي إلى مليبار والهند، كما ألمحت إلى ذلك في –لي الموضوع ف

                                                
، وقد تكرر هذا ٤٥٠: أكرم يوسف عمر القواسمي/ د المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي )1(

 .  منها٥٥١الخطأ في 
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 دافع آخر في الإقبال على مثل هذا العمل، وهو - )١(بعض أعمالي السابقة
، ومكانته العلامة الشالياتي صاحب تلخيص هذا الكتابيتمثل في شخصية 

  عددا كبيرا من الذين وإني على قدر كبير من الوعي والشعور بأن.العلمية
اشتهروا من رجال الإسلام في الهند إما الشيعة الشنيعة أو التيمية المتأثرة 

 لعبقريتهم أو تفوقهم في العلوم أو الفنون،بالوهابية، ولم يكن ذلك دائما 
وذلك سنة أهل الباطل في القديم والحاضر، ولهم في ذلك خطط مدروسة 

  .لسيلوخطوات مرسومة، ليبقوا دائما في السطح الأعلى كغثاء ا
في حين أن الشعب الهندي المسلم في قرارة نفسه ينتمي إلى أهل 

 من المتكلمين والفقهاء واتباع الأئمة اتهدين المتبوعينالسنة والجماعة، 
والصوفية، وهي حقيقة يلمسها كل من نزل ذا البلد من جنوبه إلى شماله 

ولهم في العلوم ولأهل السنة في الهند رجال وأبطال، . ومن شرقه إلى غربه
الشرعية والعقلية إسهامات عظيمة، ومع ذلك فإن الكثير من علمائهم 

م لم يقدومؤلفاب له الذيوعر له الشيوع ولم يكت.   
بل إن خصومهم قاموا بتشويه وجوه أئمة السنة في الهند وصوروهم 

د  أهل السنة الشيخ أحمتصويرا قبيحا، ولعل في مقدمة هؤلاء المظلومين إمام
رضا الحنفي البريلوي القادري الذي لم يكن له نظير حقا في أي بلد آخر من 

 والذي ترك ما يربو على ألف مصنف في أكثر من خمسين البلدان الإسلامية،
 - أنظار الباحثين العرب إلى التعرف على شخصيته  اليوم وبدأ تتجه!فنا 

 والاعتراف – )٢(بفضل جهود المخلصين منا، وأرجو أن أكون واحدا منهم
   .)٣(بتفوقه على كثير من أئمة الإسلام

                                                
 . ٦: مقدمة تحقيقي للرسالة التسعينية للإمام الصفي الهندي انظر )1(
 ٧٦: سيدي أحمد رضا خان من كتاب أقطاب الأمة في القرن العشرين لمحمد خالد ثابت انظر )2(
 . )م٢٠٠٩الطبعة الثالثة  (٨٥) الطبعة الأولى(
، »لمعاصرينمولانا أحمد رضا البريلوي الهندي عند صفوة من مفكري العرب ا« انظر كتاب )3(

)  الأزهر-كلية اللغات والترجمة(حازم محمد محفوظ / د.مجموعة مقالات ودراسات قام بجمعها أ
 . م٢٠٠٩/هـ١٤٣٠الطبعة الثانية في القاهرة، . محمد عبد المنعم خفاجي/د.وقدم لها العلامة أ
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كنت أعرف عن هذا الإمام العظيم الشيئ أما العلامة الشالياتي فإني و
 في  في أوائل نشأتي العلمية في مليبار، ولكني- كما كنت أظن – الكثير

 لم أكن أرى فيه أكثر من عالم قام بما قام به الكثيرون من علماء ذلك الوقت
 من الوعظ والنصيحة والتذكير، وما إلى ذلك من الأمور التي لا يلقى ،هزمان

ثم لما ساقتني الأقدار الإلهية والألطاف الرحمانية إلى  .لها بال في الغالب
التعرف على عظمة هذه الشخصية والاطلاع على آثاره ومآثره واحدا تلو 

 في ضارب بسهمهو كلها،الآخر تيقنت أنه إمام الأئمة في العلوم الإسلامية 
العلماء العاملين ، وأيقنت أنه عمدة الأدب واللغة والتاريخ والمعقولفنون 

  .وحجة االله على العالمين
قلما يستطيع عالم أن يجمع بين الإكثار من التأليف والإتقان 

يصنف، إلا أن العلامة الشالياتي قد حاز من يكتب ووالتحرير في كل ما 
 تصانيفه الخمسين صيب الأوفى، فقد جاوزتالأمرين القدح المعلى والن

. غايةال أقصى  بلغت في التمحيص أعلى النهاية، ومن التحريرمؤلفا، وكلها
  في تربة مليباركلمة إجماع، وعلو مترلته  في بر الهندعلى هذا الإمامالثناء و

يستحق أن يترجم له في كل من رجال الفقه وأئمة التفسير   نزاع،ليس فيه
اللغة وسادات أعيان ديث وعظماء الأصول ورؤوس الكلام ووعلماء الح

  .التصوف
فعلِقَت بقلبي محبته، وعظُمت في نفسي مكانته، فانصرفت همتي إلى 

، ونويت أن جمع آثاره من مظانه وغير مظانه، من المطبوع وغير المطبوع
أخدم بعضا منها بالتحقيق والدراسة، راجيا من االله أن يقيض ادين من 

جال النشر لنشره، فوقع اختياري باختيار االله الأزلي السابق على هذا ر
أحد من شباب  وعسى أن ينهد .الكتاب النفيس الذي بين أيديكم الآن

خرج بقية مؤلفاته إلى  لتة المباركة النافعة العلميةسير المالباحثين لمواصلة هذه
  . وتكون دانية القطافعالم النور
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في خدمة  وأنا أقضي مدة غير قصيرة من العمر – غافلا ولستهذا، 
جد فيها زعانف بيئة التي قدر لي أن أعيش فيها، يو عن ال–علوم السلف 

وإن لم تشم أنوفهم رائحة الفقه، راحوا !) ؟(كُثُر حملوا ألقابا علمية فخمة 
 لما ألقاه إليهم سماسرة ، ويرددون ترديد الببغاء،يسخرون من تراثنا الفقهي

 الاستشراق الطائشون، من التقليل من شأنعملاء  و التائهوننةالصهاي
 نور االله ضريحهم وغفر – الأيام  الأنام وبدورِأسلافنا الكرام، صدورِ

 ،عوننا لإلقائه وراءنا ظهريا والاستهزاء بفقههم، ويد-كنايتهم وصريحهم 
وكأن أئمتنا آخذون بالتوراة ، من القرآن والسنة(!!) خذ مباشرة والأ

ولا تخفى سخافة فلسفتهم والإنجيل، بل إن شئت قلت براماينا الهندوس، 
 أتباع - إنشاء وخبرا – كثَّر االله .السقيمة إلا على كل مدع سخيف مثلهم

هؤلاء المدعين قطع دابر أئمة الهدى كما كثَّر عدد المؤمنين بالأنبياء، و
  . قلدة الفلاسفة الأشقياءبم فعلومقلديهم كما 
 كان سلفنا رجالا، بل هم رجالا كما -لى رغم أنفهم  ع–وليسوا 

اليوم المخنثون المترجلون، وليس الحرب بينهم وبين سلفنا سجالا، بل هم 
 ، المتهافتونمنهزمونوفي الغد فاشلون كما أم في الأمس مستسلمون 

لا يعرفون الرجِل من الخيل ولا يفرقون بين الوادي والسيل ، دون دائماالمشر
، أو من هو مولو أ .يزون بين الكم والذيل، فالويل لهم كل الويلولا يم

 الصغار في ميدان حرب الإنكار ة أئمتنا واحدا من تلامذوا، لاقمأكبر منه
  .، إذا ما انكشف الغبار، أتحته فرس أم حمارون يدروالكان

وكم خرج من أمثال هؤلاء المغرورين في الأزهر الشريف، وكم 
 الذي كان حصنا ،ب المشيخة والإفتاء في مصر الأزهرمنهم جلس على منص

حصينا لعلوم الشريعة الغراء ردحا طويلا من الزمن، أناس لا خلاق لهم 
، ونجد طرفا من هذه القصة  (!)دعوا طلاب الثانوية إلى الاجتهاد المطلق

عباده موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين و«المؤلمة في كتاب 
شيخ الإسلام مصطفى صبري، ذلك الكتاب الكبير الذي لم  ل»ينرسلالم
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 فيه ، عن قرائته عالم في هذا العصر في الإسلام مثله، ولا يستغنييؤلف
 »الأساتذة الأئمة« »الزعماء الجدد«كشف فضائح كثير من هؤلاء 

   .)١( التخريب والتلفيق»فقه سنة«أصحاب 
 شرقا  الإسلاموهولاء هم ضحايا الغزو الفكري الذي يشنه أعداء

في الورطة سقطوا صرعى ، ، ضعاف المناعة الفطرية ومرضى النفوسوغربا
، لا يقومون إلا كما يقوم الذي المهلكة الصماءخبطوا عشواء في الظلماء و

 من أسلاف الأمة قدوة وأئمة، واكرهوا أن يتخذ. يتخبطه الشيطان بالمس
عن الروح الإسلامي؛ فعاقبهم االله بحب التقليد لكل ما هو وافد أجنبي 

 كما قال الإمام –ومثلهم ، »الجزاء من جنس العمل«ليصدق قول الفقهاء 
اللكهنوي رحمه االله في بعض كتبه عن بعض هؤلاء المخذولين من عصرييه 

   !ذي فر من المطر ووقف تحت الميزاب كمثل ال -وبلدييه 
وث خلفا عن كوا العوام وصغار الطلبة في فقههم المور شكَّ وهكذا
 في كتب فقهاء المذاهب الأربعة رضوان االله عليهم، فبدأ سلف، المبسوطِ

، وعدد الضعفاء من الناس يتساءلون عن عدد ركعات قيام سيد الشهور
أذان سيد الأيام، فأوقعوا في قلوب الناس شبهة وريبة، وأوهموا أن عمر 

ن الفقهاء ، وأ خالفوا سنة سيد المرسلين وعثمان وسائر الصحابة 
   !أدخلوا في كتبهم الفقهية ما ليس من الدين، سبحانك هذا تان مبين 

روا نظام الحياة طبقا لما رأوه هنا ووجدوه هناك، حتى في غيمنهم من 
طراز المسكن والأثاث والزي وألوان الطعام ونظم التعليم ومؤسسة القضاء 

 تعاطي الربا وصناعة الخمور  قُنن فيها فجدت حياة جديدة غريبة،والتقنين،
 وصالات القمار، ولم يعد - سواء في المساجد أو الأسواق – وسفور المرأة

 لهذا اتمع فنشأت....  العمل ومواقيت الصلاة هناك ارتباط بين مواعيد
مشكلات، وجدت له قضايا، فطلب من الفقه الإسلامي وضع حلول 

  .لمشكلات مجتمع غير ملتزم بالإسلام

                                                
 . ٣٢، ١/٣١:  مثلا موقف العلم انظر من)1(



 ١٠

ومن هنا تبرز مهمة  يعيشه رجال الفقه الآن، ،مأزق حقاوهو 
 الفقهاء المعاصرين، السائرين على درب الأئمة اتهدين، المهتدين داهم،

 وتلك مهمة هي أوجب الواجبات على كل عالم متأهل المقلدين لمذاهبهم،
 وجلاله، وهيبة الشريعة من علماء الإسلام؛ ليكشف عن جمال الوحي الإلهي

  .صلاحها لكل زمان ومكانبيان  و،هيمنتها على الشرائع كلهامدية والمح
الدعوة الإصلاحية التي فتح باا ابن  في حاجة إلى  اليومولا أظن أننا

تيمية نفسه، حيث أضاف إلى رصيد ابتكاراته الجديدة الغريبة ما هو 
 باستثناء ما –معروف عنه، من التدخل في فقه المذاهب بشكل غير مسبوق 

ره إليهم تقليد أئمة  ثم تلاه بين الحين والآخر أناس كُ–ارتكبه ابن حزم 
 كما  فأدى م الأمر إلى التقليد الأعمى والأصم لخوارق ابن تيمية،،الهدى

هو واقع ملموس في كلام هؤلاء المتزمتين كالشوكاني والقنوجي وكل من 
وخلع ربقة الإسلام ، لشيئ بضدهأو الإصلاحية تسميةً لسمى نفسه بالسلفية 

  .وقلادة الاتباع من عنقه، واالله المستعان
 م بعنواين يستدلوا كتيبااولم يكن عندهم أدنى حياء حين سم 

مخالفة أبي « و»مخالفة الشافعي للقرآن«، مثل  وعظيم ورهمعلى قلة أدم
قوم نصبوا فخرج من خيامهم !  ؟ ....»حنيفة للأحاديث الصحيحة

 العجيبة ب البخاري ومسلم، فصارت من الأضحوكةأنفسهم منص
، !)؟ (»صححه البخاري وفلان«:  الظريفة تلك المقولةوالأغلوطة الغريبة

 الذي جاء ليصطف مع البخاري أميرِ المؤمين في الحديث »الفلان«من هذا 
؟ ) الصحيح(وتضعيفه ) الضعيف(؟ وهل كانت الأمة بحاجة إلى تصحيحه 

   .  البتراء »السلفيةلة سلس«فكانت هذه هي 
  اليومننا اليوم لا نحتاج إلى ترهات هؤلاء أيضا؛ لأمبأ د القولردأ

 بفضل جهاد - بدأوا يعيدون النظر في موقفهم القديم من التمذهب والتقليد
 وخففوا كثيرا من غلواء -أهل السنة وجهود علماء المذاهب الأربعة 

المذاهب الأربعة واعترفوا بما ألف وعرفوا قيمة  التعصب ضد المتمذهبين،



 ١١

 -مثلها  فضلا عن -عشر معشارها  التي عجز عن الإتيان ب،فيها من الكتب
، بل أقبلوا على درسها وتدريسها بعد أن فهموا أن ترهات اللامذهبيون

   . الفقه الإسلامي من جوع في محيطتغنيِلا ن وسمِئهم لا تزعما
ن هولاء قاموا بنشر كثير من  إن كثيرا م- والحق يقال –بل الحق 

 ، فعم النفع ا وتيسرت الاستفادةكتب المذاهب محققة تحقيقا علميا متقنا
ارتكب جريمة وإن كان منهم من . منها، ولا داعي لذكر الأمثلة لذلك

أخرج كتب أئمة السنة إخراجا يدل على حماقته علمية كبيرة، حيث 
مية، أو لجهله بمصطلحات الفنون وبلادته؛ إما لتعصبه البغيض لمشرب ابن تي

بصدد ذكر والعلوم حين حرموا النظر في كثير من العلوم الإسلامية، ولست 
  بعض المناسبات فيأيضا، وقد أشرت إلى طرف من ذلك في ة لذلكالأمثل

  .)١(غير هذا المكان
واالله نسأل أن يهدي شبابنا إلى طريق الحق والرشاد، ويحمي طلاب 

  .تعصب والفسادالعلم من وباء ال
:  فيقال فيه كل ما يمكن أن يقال في أصلهبالنسبة لهذا الكتابوأما 

ولا نجد ، )٢(، لأنه تلخيص له بالمعنى اللغويالفوائد المدنية للعلامة الكردي
فيه إلا تلخيصا لكلام الفوائد وإيجازا لعباراا، وقد بين الشالياتي الدافع 

ولم . ص في آخر كتابه، فلا أعيده هناالذي دفعه إلى هذا النوع من التلخي
يتدخل في كلام الأصل إلا مرتين فقط، أولاهما حين الحديث عن قضاء 

لشيخ ابن الصلاة التي يؤديها الإنسان بعد أن أسلم، وثانيتهما قضية تتعلق با
  . ابن حجر منه، وستجدوما في محلهما إن شاء االلهتيمية وموقف الإمام

                                                
 . ٥٣ ،٦ :عينية للإمام الصفي الهندي انظر مقدمة تحقيقي للرسالة التس)1(
 لأن فن التلخيص عند علماء التراث الإسلامي لم يكن يراعى فيه دائما »بالمعنى اللغوي« أقول )2(

وبالضرورة معناه اللغوي الذي هو اختصار الأصل وإيجازه مع الحفاظ على معناه، دون أي تدخل 
وما هو رد (!) و أكبر حجما من الأصل  من التلخيصات ما ه– ولعله أكثر –بل . من الملخص

 . وما إلى ذلك من الألوان التي لا يجهلها ذوو الخبرة من أهل العلم.... وانتقاد للأصل 



 ١٢

فإن هذا الكتاب يعد  »الفوائد المدنية«في وأما ما يمكن أن يقال 
أفضل جهد علمي بذل في بيان ما يتعلق بالأخذ من أقوال متأخري الشافعية 
المختلفة، كما يدل عليه عنوانه نفسه، وفيه استعراض لعدد من المسائل التي 

، وقد يشمل )١(وقع فيها الاختلاف بين ابن حجر والرملي بالذات
  .سلام زكريا وتلميذه الخطيب الشربينيالاختلاف أيضا شيخ الإ

لكثير من القواعد والأسس التي ينبغي مراعاا لمن وتعرض فيه 
  وفي المذهب الشافعي على الخصوص، كما أن،يتصدى للإفتاء بشكل عام

.  رصدا دقيقا لتطور كثير من المسائل الفقهية في دائرة المذهب الشافعيفيه
أيضا، وكذلك  الأحاديث النبوية الشريفةويتعرض الكتاب لأبحاث متعلقة ب

لقضايا عقدية كلامية مثل النطق بالشهادتين وقضية التجسيم والمتشاات، 
  .وإن كان ذلك من وجهة نظر فقهية

ه وإن كان تقسيم وتبويب أن -ولعل ما يؤاخذ به على هذا الكتاب 
أن  -مثل هذا الكتاب من الصعوبة بمكان، ولكنه لم يكن مستحيلا، غير 

يقسم مباحث هذا الكتاب طبقا للأبواب الفقهية، ولم العلامة الكردي لم 
 في أبواب يندرج تحتها فصول وفروع، ولو فعل ذلك لكان أجمل، ايجمعه

 فإنه لا يخلو من شيئ يدل – مهما بلغ من الكمال –ولكنه الجهد البشري 
  :على أن الكمال المطلق هو الله الواحد الأحد، غير أنه

   معايبهدع نبلا أن ترءكفى الم
الفوائد التي استفدا من خلال هذا قبل الختام أود أن أذكر بعض و

 ضبط وتصحيح  من أهمها– وغيره من الأعمال العلمية الأخرى –العمل 
لناقلين من ؛ إذ إن ا الموجودة بأيدينا الآنكثير من عبارات الكتب المطبوعة

                                                
 وكذا شيخ الإسلام والخطيب –  الرمليالجمال/بين ابن حجر والشمس يلاحظ أن الاختلاف )1(
إثمد العينين في اختلافات «ها ، ولعل من أبرز قد تعرض لبحوث ودراسات مستقلة وغير مستقلة-

 للقره داغي، وكلاهما مطبوع متوفر »المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ« لباصبرين، و»الشيخين
 عنها جميعا بأمور ان ولكن الفوائد المدنية للكردي وهذا التلخيص للشالياتي يمتاز.بين أهل العلم

  . كثيرة يعرفها المطلع على هذه الكتب
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 كلام السابقين من كتبهم  لناينقلونكثيرا ما ، العلامة الكردي كالمحققين
رجع إلى تلك الكتب التي أ في أحيان كثيرة، ولكني حين ابنص عبار

أجد تلك قد لا أجد فيها هذه المنقولات، أو قد توفرت لدينا الآن مطبوعة 
   .النقول مختلفة عما في المطبوع

 في وقوع الخطأ – في أحيان كثيرة -فمن هنا لا يخالجني أدنى شك   
في النسخة المطبوعة، التي تلقفناها نحن وغيرنا من أبناء هذا الزمن، ممن 
خمدت عندهم ملكة التحقيق وضعفت، رغم ادعاء كثير منا درجة الاجتهاد 

 وقد رأيت أسقاطا وتحريفات كثيرة في كثير من أمهات الكتب !المطلق 
 التراثية التي يقال عنها إا محققة، وأُخرجت في ثوب قشيب وحلل

 –!  ؟ »المهمات« وما أدراك ما – للإسنوي »المهمات«مستملحة، مثل 
   .»المهمات«وغير 

ولعلك تجدني أنبهك على هذه الأخطاء الواقعة في طبعات الكتب،   
وكسبت شهرة طيبة عند  نشرٍرِلا سيما إذا كانت من المطابع المحترمة ود 

غرور لطالب العلم  حتى لا يقع ال؛ كثر االله عددها وعددهم–أهل العلم 
وأما إذا كانت صادرة من جهات أو .  ودور النشربحسن سمعة المطابع

فالغرور ا !  وما أكثرهم الآن – هيئات لا يستحي أصحاا من االله 
. أخف وأقل، إلا لمن لم يعرف للعلم أدنى لذة أو لم يحط بأخبار الدنيا علما

  .فلذا لا أنبه على أخطائها في الغالب
، وما أعظمها لمفدت هذه الفائدة من خلال هذا العني استنعم، إ

.  ما أمكنني ذلك وأديت أمانة التنبيه،فعرفت خطأ المطبوعات! من فائدة 
 وكذلك في أحيان كثيرة لم أستطع القطع بخطأ ما في المطبوعات، إلا أنَّ

نقول المحققين من الكتب القديمة أورثتني ترددا قويا في قبول ما في 
وعات، حيث يوجد اختلاف غير يسير بين ما عندهم وما عندها، المطب

    .فالأمر في حاجة إلى مزيد البحث والاطلاع



 ١٤

وجميل العرفان  وفي ختام هذه المقدمة الموجزة أتقدم بخالص الشكر
ىإلى العلامة الشيخ محمد الأحسني المنتمي إلى بلدة فكر) Pakara ( في

 الكبير، على »شاليم«ربية النشء في جامع مليبار، القائم بأعمال التدريس وت
تمكينه إياي من تصوير هذه المخطوطة على النسخة المصورة التي يحتفظ ا، 

لعافية، والبركة في وأسال االله له دوام الصحة وافله أجزل الشكر وأجمله، 
   .العلم والعمل

 فضل في إنجاز هذا العمل، ومن مد إلي يلكما أشكر كل من له ع
 العون، لا سيما الوالدين الكريمين وزوجتي الحنون وقرة عيني محمد زاهديد 

يسدد خطاهم و، واالله يتولاهم الصابرين على قسوة الحياة وخشونة العيش
   .ويحفظهم ويرعاهم

 فإن بضاعة علومي وأعمالي مزجاة، وأستار الجهل والكسل أخيراو
أنا و  يشاء فوق قدره، مرخاة، ولكن ربي غالب على أمره، يمن على منعلي

، فهو وحده على ثقة ويقين بأنه لا عاصم من الخلل والزلل إلا المولى 
 أرفع  وإليه وبحوله سبحانه وقوته ألوذ،،إليه المرجع والمآبالملهم للصواب، و

سيدنا   أكرم خلق االله عليه،متوسلا بأقرب الوسائل إليه،أضرع، و الأيدي
 ، أن ينفع بخدمتي لهذا الكتاب اعيا لهد، محمد وشفيعنا وقرة أعيننا 

  .ويجعلها في ميزان حسناتي وتكفيرا لسيئاتي، إنه ولي ذلك والقادر عليه
  

  :وكتبه العبد الضعيف
  عبد النصير أحمد الشافعي المليباري

  مصر/القاهرة
  .م٠٨/٠٦/٢٠٠٩ =هـ١٥/٠٦/١٤٣٠
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  عملي في هذا الكتاب
 نقاط الكتاب ومنهج تحقيقه في اللي في إخراج هذااعمأهم أيتلخص 

  :التالية
  كتبت مقدمة موجزة، أشرت فيها إلى طرف من موضوع

الأسباب التي الكتاب وأصله ومكانتهما ومصنفيهما، وإلى 
 .دعتني لإخراجه، وكلمة الشكر لأهله

  أذكر البيانات المتعلقة بالأصل المخطوط الذي اعتمدت عليه
 .في إخراج هذا الكتاب

 الشيخ محمد بن سليمان : ة موجزة لمصنف الأصلأذكر ترجم
 .الكردي

  أقوم بترجمة العلامة الشيخ أحمد كويا الشالياتي مصنف هذا
 .الكتاب ودراسة حياته وسيرته

  ،أقوم بتحقيق نص الكتاب بالرجوع إلى أصله المخطوط
 حينما يتطلب دنيةالفوائد الموأستعين في ذلك بالطبعتين من 

 .الأمر ذلك
 ثيق النصوص والأقوال التي يذكرها المصنف، أقوم بتو

بإرجاعها إلى مواضعها من الكتب والمصادر العلمية، كلما 
 .توفرت لدي، سواء كانت مطبوعة أو مخطوطة

  أُرجع الآيات القرآنية الكريمة الواردة في الكتاب إلى
مواضعها، كما أخرج الأحاديث المذكورة فيه بطريقة 

اب والباب والراوي والجزء التخريج المعروف بذكر الكت
 .والصفحة

  أحاول قدر الاستطاعة الإشارة إلى أمهات المصادر والمراجع
في المسائل والقضايا التي سيتعرض لها المصنف؛ ليرجع إليها 

 .من أراد الاستزادة فيها
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 في هامش الكتاب الأيمن أو الأيسرأضع العناوين التوضيحية . 
 ه الذي يأتي به أعلق على كلام المصنف أو كلام غير

بتعليقات موجزة أراها لازمة أو مهمة ليتضح ما ورد فيه من 
 .الأمور

 أقوم بترجمة الأعلام المذكورين في الكتاب ترجمة مختصرة. 
 فهرس المصادر : أثبت بعض الفهارس في آخر الكتاب

والمراجع العلمية التي اعتمدت عليها في التحقيق والدراسة، 
 .فهرس محتويات الكتاب

 سأتبع قواعد الإملاء والترقيم وما إلى ذلك من الأمور و
 .المعروفة في مناهج البحث العلمي الجاد
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  العلامة الشيخ محمد بن سليمان الكردي في سطور
 شمس الدين، محمد بن سليمان الكردي  الشيخ الإمام علم الأعلامهو

الوفاة، الشافعي الأشعري، شيخ و أ المنش المدني الدمشقي المولد،الأصل،
 – على ساكنها أزكى الصلات والتسليم –السادة الشافعية في المدينة المنورة 

  .، من أفقه فقهاء الإسلام في زمانه وبعد زمانهفي عصره
م، وقيل في عام ١٧١٣/هـ١١٢٥ بدمشق الشام، عام هكان مولد

يان القرآن  في بيت علم وفضل، حيث كان والده معلم الصبهـ،١١٢٧
ل إلى المدينة المشرفة وهو طفل، ونشأ ا وتربى  ثم نق.الكريم في رباط السبيل

على مشايخها، وأخذ عن العلماء الكبار الذين كانوا موجودين هناك، وترقى 
في سلم الفضائل والمناقب، وفاق جميع أقرانه في العلم والتحقيق، حتى أصبح 

  .علما لا يبارز
  :من مشايخه

  .ر الكورانيأبو طاه
  .طاهر بن إبراهيم الكوراني

  .مصطفى بن كمال الدين بن على البكري الحنفي
وغيرهم . محمد بن سعيد سنبل مفتى الشافعية في مكة المكرمة

  .كثيرون
 تكثر أتباعه والآخذون عنه، في مشارق الأرض ومغارا، وانتشر

  :من تلاميذهو،  الآفاق، وخرق صيته الطباق فيمؤلفاته
  .د االله العطاربالشام، شهاب الدين أحمد بن عمحدث 

  .محمد بن شاكر بن على الشهير بالعقاد الدمشقي
النفس «يى الأهدل، صاحب يحالوجيه عبد الرحمن بن سليمان بن 

  .»اليماني
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 اللغة علوم إمام  المصري،السيد محمد مرتضى الهندي الزبيدي
 وغيرهما »تحافالإ« و»تاج العروس«، صاحب  والتصوفوالحديث والفقه

  .من الكتب الكثيرة
  ابنه عبد االله بن محمد بن سليمان

  .عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن الكزبري، وغيرهم
  : وأما مؤلفاته فهي كالتالي

 المقدمة الحضرمية على شرححاشية  المواهب المدنية )١(
 ونسخته المخطوطة ،)الحاشية الكبرى(للشيخ ابن حجر 

، وعندي  ورقة٣٨٠، وتقع في في دار الكتب المصرية
مصورة من نسخة أخرى لها محفوظة في مكتبة جامعة 

قد طبعت امش  وهي في غاية النفاسة، و.الملك سعود
 للعلامة »موهبة ذي الفضل على شرح مقدمة بافضل«

، في المطبعة الشرفية  الإندونيسيالترمسيمحمد محفوظ 
  . هـ١٣٢٦بالقاهرة عام 

ى شرح مقدمة الفقيه عبد االله علحاشية القول الفصل  )٢(
با فضل، وهي الحاشية الوسطى على شرح المقدمة 

 .الحضرمية
الحواشي المدنية على شرح المقدمة الحضرمية، وهي  )٣(

، في الصغري، وطبعت في مصطفى البابي الحلبي، بمصر
 .مجلدين

فتاوى الكردي، وهي المطبوعة في مطبعة مصطفى  )٤(
 العين بفتاوى قرة«هـ، باسم ١٣٥٧محمد، بمصر عام 

 .»علماء الحرمين
 في بيان من يفتى بقوله من متأخري الفوائد المدنية )٥(

السادة الشافعية، وهي المطبوعة امش فتاواه، باسم 



 ١٩

، ولعل هذا الاسم » بفتاوى علماء الحرمينقرة العين«
هو الذي أوقع بعض الباحثين في القول بأا لم تطبع، 

نتيهت من تحقيق هذا ثم لما ا. كما نبهت عليه من قبل
 أي الفوائد – رأيتها ناشر إلى التسليمهالكتاب وقبيل 

 طبعت مرة ثانية في القاهرة، فرجعت إلى هذه -المدنية 
 لخصها الشالياتي في ، وهي التيالطبعة أيضا تتمة للفائدة

 نسخة  وللفوائد المدنية. التي تصدينا لها»العوائد«هذه 
 وكذلك في دار الأزهر الشريف،مكتبة خطية في 

 وإن لم يذكرها ولم يرجع إليها من  أيضاالكتب المصرية
  .قام بإخراج الطبعة الثانية

 .عقود الدرر في بيان مصطلحات ابن حجر )٦(
 .شرح فرائض التحفة )٧(
 .حاشية على إقناع الخطيب الشربيني )٨(

وله غير ذلك من المؤلفات، معظمها في الفقه الشافعي، واهتمامه 
 معظم أعماله خلالمن  جلي حجر الهيتمي واضح بالإمام الشيخ ابن

العلمية، الأمر الذي يدل على مكانة ابن حجر في الفقه الشافعي، وفي قلوب 
  .العلماء المحققين

 لاع العلمي والاتساع النظري، ونحنوكان على قدر كبير من الاط
 لاف المسائل الجزئية من مئات الكتب الفقهية وغيرنجد في مؤلفاته تعرضا لآ
إلى الآن، والكثير منها اليوم في  الهائل منها مخطوطاالفقهية، ولا يزال الكم 

  ! تقارب زماننا لزمن الشيخ الكردي ، مععداد المفقود
 آية من آيات االله، عجز عن الإتيان بمثلها  تبقىمؤلفاتهر منذ نشو

ا  عنها قاصرون، وأبحاثه في المذهب كالطراز المذهب، طالمالمعاصرون، فهم
ه علمطاب للواردين من منهل تدريسه صفاء المشرب، وطاف حول كعبة 

   .من الوافدين من يريد وفاء المأرب
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 كيف أنجز  هذا العالم أن تفكر لحظة في أن أيها الأخ الكريمأرجوكو
 من الكتب القلمية ة التي استعصت على الآخرين، ونقلهذه الأعمال الشاق

التي يتعةاللامع ئيةالكهرباالمصابيح ائتها في ضوء  في قر اليومناب أحد 
ها قراءة متأنية واعية مدركة شات الحاسوب المكبرة، ولكنه قرأوشا

، هي عبارة عن قُِضبان لأغوارها، ثم كتبها ونقلها هو في كتبه بأقلام
 وهكذا ، يلقيها في الدواة أو المحبرة لتشرب منها الحبر، ثم يكتب،شبالخ

  !!!كتابة سطر واحد له تم شرات المرات لتوينظفه عيلقي القلم ويرفعه 
ليشتكوا من هذه النسخ التي  وأشباههم المتعلمينثم يأتي أنصاف 

 بالحبر، وبعض كلماا خ إن خطها رديئ، وفيها تلطُّوا ويقول،تركوها لنا
 وااللهِ.  وتعجبهموما إلى ذلك من الأوصاف التي تروقهم.... غير مقروء

 إلى – أكثر من أي زمان مضى -ه، إننا اليوم بحاجة ماسة الذي لا إله غير
د، حتى  وقراءة مناقب ومآثر هؤلاء الأماجدراسة تاريخ الآباء والأجداد،

 التي ارتقى إليها العلامة  العلمية أمام هذه العظمةناسنطأطئ رؤونحني ون
  . ورضي عنهم االلهم رحمه وغير الكردي،الكردي

 في السادس عشر من شهر ربيع يب وكانت وفاته في مدينة الحب
الأنور عام ألف ومائة وأربعة وتسعين من الهجرة النبوية المباركة 

  .)١ ()م٢٣/٠٣/١٧٨٠= هـ١٦/٠٣/١١٩٤(
  

    
  
  
  
  

                                                
الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي ، ١/٤٨٣: فهرس الفهارس للكتانيته في  انظر ترجم)1(

، معجم المطبوعات ٦/١٥٢: الأعلام للزركلي، ٤/١٨٢: لمحمد بن الحسن الحجوي الفاسي
  .١٠/٥٤: ، معجم المؤلفين لكحالة٢/١١٥٥: العربية لإليان سركيس
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  خصية العلامة الشيخ أحمد كويا الشالياتيش
   حياتهاريخت  منطرف و
  :اسمه ونسبه ولقبه وكنيته

عماد الدين أبي محمد   بن)١(الشيخ شهاب الدين، أحمد كويا: هو
  بن كونجي علىالكاليكوتيمحيي الدين   العلامة الحاج على بنالشيخ الحاج

، الشهير بين أهل بلده بأحمد  الدين كوتي الحاجيمسليار بن المولوي محي
،  أو أحمد كويا مسليار، أو المولوي أحمد كويا الشالياتي،كويا الشالياتي

  .صم ظهور أهل البدعةشيخ الإسلام، ناصر السنة، قا
  :مولده ونشأته

 الثاني والعشرين من شهر جمادى ،ولد العلامة الشالياتي يوم الخميس
ف بالعلم والفضل، ببلدة  في بيت عرِ.م١٨٨٤/هـ١٣٠٢ عام ،الأخرى

  . العريقة»كاليكوت«من ضواحي مدينة » شاليم«
 كما يعرف به – كنحي على كوتي مسليارالشيخ على أو كان والده 

  مليبارعلماءتلقى العلوم الدينية من كبار ، من أهل العلم والفضل - )٢(أيضا
                                                

هو الشالياتي نفسه، حيث قال رحمه االله فخير من يفسره ) كويا( بالنسبة لأصل هذه الكلمة )1(
أصله «]: أ من خطه/٢[في هامش كتابه الشرح اللطيف في حل مغلقات كتاب الإرشاد ما نصه 

، دخل فيه الإشمام والقلب والتخفيف بالحذف، وأصله في سواحل مليبار من البلاد التي )أخو جاه(
ومن أبعد الاحتمالات أن . لى العربيرد إليها العرب كثيرا أنه من ألقاب من ينتمي نسبهم إ

الفارسي المستعمل في ألقاب الأعزاء؛ لعدم العلاقة بين سواحل ) خواجه(يكون ذلك منحرفا عن 
تواريخ قطر مليبار، ] على[مليبار وبلاد الفرس، بخلاف العرب، كما لايخفى على من وقف 

   .»منه كان االله له. فافهم
 الذي نسمع العرب يستعملونه كثيرا »ويخأَ«) كويا(ويحتمل أن يكون أصل : قلت

  . هذا الاحتمال هو الأقربولعل، »أخي«في مكان 
 في هامش كتابه سيرة والده في أكثر من كتاب له، منها ما ورد تعرض المصنف رحمه االله ل)2(

توفي صبيحة  ...«]: أ من خطه/٢[الشرح اللطيف في حل مغلقات كتاب الإرشاد فقال ما نصه 
لثلاثاء، الرابعة والعشرين من رمضان، سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة وألف ليلة ا

﴿ قوله تعالى ، ومن أحسن تواريخ رحلته ]م٢٦/٠٧/١٩١٥= هـ٢٤/٠٩/١٣٣٤[   

     ﴾ ]١٩٢" (على عباده"وفوق ) ١٣١" (سلام"وكتب فوق [] ٥٩/ النمل (
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 المتقنين، يخ العارفين والمحققيناشفي ذلك الوقت، وتربى على أيدي الم
وكان وكذلك جده كنجي محيي الدين مسليار من كبار أهل العلم في وقته، 

ليكوتي ل الشيخ أحمـد بن محمد الكاامثدرس على أمفتي كاليكوت، 
 ي والشيخ أبي بكر بن القاضي محي،)١(المعروف بكونجي أحمد الحاج الأباني

                                                                                                                  
، ]١٣٣٤، ولا يخفى أنه يحصل من ذلك عدد )١٩٠" (اصطفى" وفوق )٨٢١" (الذين"وفوق 

 ومنها ما ورد في .»منه كان االله له. فرضي االله عنه وأرضاه وأصفاه، وأذاقنا رائق فيضه الأوفى
  .»...له عدة قصائد وتخميس وفتاوى...«]: ٨ترجمة رقم [كتابه أسماء المؤلفين في ديار مليبار 

-١٢١٥[ »كُنجامتي الحاج« بـ، واشتهر أيضامد الكاليكوتيالشيخ أحمد بن مح: هو) 1(
 الدين ي قرأ العوم على الشيخ العلامة الواعظ الشاعر القاضي محي]م١٨٧٠-١٨٠٠/هـ١٢٨٧

، ثم سافر إلى جامع فنان فقرأ على الشيخ العلامة العارف ]م١٨٤٩/هـ١٢٦٦ :ت [الكاليكوتي
ثم قرأ على الشيخ . ]م١٨٥٦/هـ١٢٧٣: ت [تيباالله القاضي عمر بن القاضي على البلنكو

مي  العلتحصيلالولما انتهى من  .]م١٨٦٣/هـ١٢٨٠ :ت [العلامة المرحوم أحمد المخدوم الفناني
عاد إلى الوطن، وأقام مدرسا في جامع مِثْقَال ببلدة كاليكوت سنين، ثم في جامع متشندِي إحدى 

  : ه مؤلفاتمنهيرا ومفتيا قديرا، ووكان عالما فاضلا وفقيها ش .ضواحي كاليكوت
   كشف الغمامة في الأذان والإقامة -١
  وتحذير الإخوان من شرب الدخان  -٢
  .  وكتاب الرائض في علم الفرائض، وغيرها-٣

  : وممن تخرج على يديه
 -هـ١٢٦٢/١٨٤٥[ الشيخ العالم الفاضل كويامتي مسليار الواضكلمي -١

 :ت[الشيخ محمد عبد الباري مسليار مولانا وهو والد ]. م١٩٢٩/هـ١٣٤٨
  . أهل البدعةااهد المناضل ناصر أهل السنة وقاصم ظهور ] م١٨٦٨/هـ١٢٨٥

 الدين مسليار الكاليكوتي المتوفى ي الشيخ العلامة الورع الزاهد الفقيه الصوفي الحاج كنج محي-٢
   .صاحب كتابناأحمد كويا الشالياتي الشيخ وهو جد . م١٨٨٧/هـ١٣٠٥سنة 

 الشيخ العالم الفاضل الفقيه الكامل القاضي المولوي محمد بن الشيخ العلامة الشاعر الكبير -٣
 الدين يالفاضل الشهير القاضي أبي بكر كنج بن الشيخ العلامة الكبير المولوي القاضي محي

 قاضي وهو جد القاضي المولوي محمد كويا الباقوي الذي كان. ]هـ١٣٤٧ :ت[الكاليكوتي 
  . وغيرهم] م٢٠٠٨[وت الصغير إلى أن توفي في كاليك

بندر كاليكوت، وله منها ابنان؛ أبو بكر » فَض وِيد«وزوجته سلمى بِيوي من بيت 
. م١٨٧٠/هـ١٢٨٧وتوفي رحمه االله في سنة .  كويا ومام كويا وبنت واحدة اسمها كُنجِ بيوي

  .رحمة واسعة ونفعنا به آمين، رحمه االله ام المسجد المتشندي، وقبره معروفودفن في قد
 . في أسماء المؤلفين للشالياتي٦انظر ترجمته رقم 
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 وكان قد اشتغل ،هـ وغيرهم١٣٠١الدين الكاليكوتي المتوفى سنة 
، وله فتاوى »شاليم« ثم انتقل إلى ، لعدة سنوات»كاليكوت«بالتدريس في 

سماء أ«وعدة تقارير، كما يذكره العلامة الشالياتي نفسه في كتابه 
  .)١(»المؤلفين

  بولِم لا يطيب الفرع والأصل طي* هو الأصل طاب الفرع منه بطيبه 
وكان لا بد أن تنبت هذه البذرة الطيبة في أصل طيب صالح، محفوفة 

 بعناية ذوي الفضل والصلاح، بنفحات أهل الولاية والكرامة، ومحاطة
، وجمع الفضائلالعلم حونة بحب المغامرة والمخاطرة في طريق طلب شوم

من حين رضاعه  أجداده، أبيه وحفيد ابن حتى تكونت شخصية أحمد كويا
  .كما أراده ربه لبان التوفيق وامتصاصه ثديي التحقيق، 

  :أساتذته ومشايخه ورحلاته العلمية
 ملئية  فإاسيرته العلمية وحياته الاجتماعية والدعويةلموبالنسبة 

 وبأيام أمتنا ايدة في رنا بسيرة السلف الصالح،ذكِّ يبالعظات والعبر، فيها ما
تلقى العلوم الدينية المختلفة أولا من والده رحمه االله، .  البعيدها ماضيتاريخ

  .أدبهاضطلع بفنا الأجلاء، فارتوى بعلمه وكعادة أسلا
فاد تده واسوهناك ما يدل على أن الشيخ أحمد كويا درس على وال

 قرأ  مقدمة شرحه على إرشاد الإمام اليافعي أنه فيمن بحر علومه، فقد ورد
 على والده، وكان يكتب عليه تقريرات أنيقة رشيقة »الإرشاد«هذا 

   .  )٢(استفادها من الوالد، ونجده يكِن له الكثير من الحب والاحترام
 علم فريد من أعيان مليبار في ذلك الوقت، احتل مكانة  إلىانتقلثم 

 علي سلام والهند على السواء، وهو إمام ااهدين مولاناعالية في تاريخ الإ
المشهورة ضد » الثورة المليبارية«من زعماء المليباري مسليار النليكوتي 

  . برابرة الإنجليزاحتلال
                                                

 . من أسماء المؤلفين للعلامة الشالياتي٧ترجمة رقم انظر ) 1(
بخط يده  (٣، ٢: مثلا الشرح اللطيف لحل مغلقات كتاب الإرشاد لأحمد كويا الشالياتيانظر ) 2(

 .)رحمه االله



 ٢٤

ويطيب لنا في هذه العجالة التعرف على شخصية هذا العالم الذي 
هداف قرنائهم الكفرة ، تحقيقا لأية الهند المؤسساتتجاهلته الجهات المعنية في

   :من أهل الغرب، تتمة للفائدة وإنصافا للحق وروما للبركة
قائدة ثورةِ الخلافةِ ااهد البطل مولانا الشيخ على بن كنحي وهو 

العلم البارز، وااهد المناضل عن الدين  محيي الدين النلكُّتي المليباري
يعرف الركون ولا الراحة، والذي والعقيدة والوطن، ذو الهمة العالية التي لم 

يتردد ذكره على لسان كل مثنٍ ممن يحب هذا الدين، كما أنه ممن يعتز به 
كل من يعرف للانتماء الوطني معنى، ويله صدور الملايين من المسلمين كن 

  .ضحيةأسمى آيات الحب والت
 ـ    -ولد مولانا     عام  في-» نلِّكُّتْ آلِ مسليار  « الشهير بين أهل البلد ب

 إلى جـامع    انتقلم، وبعد الدراسات الابتدائية في بلده       ١٨٥٣/هـ١٢٧٠
فنان العريق، وأقام هناك قرابة عشر سنين، تتلمذ من خلالها على أيدي نوابغ   

  :العلم والمعرفة في الديار المليبارية، أمثال
الشيخ العلامة زين الدين المخدوم الأخـير المتـوفى عـام            )١(

  .هـ١٣٠٥
 ـ   الشيخ محمد بن     )٢( باوا مسليار  «عبد القادر المخدوم الشهير ب

 .هـ١٣٢٦المتوفى عام » الصغير
هــ،  ١٣٢٣الشيخ إبراهيم مسليار كُنغنم وِيتِلْ المتـوفى         )٣(

 .وغيرهم
وبعد التخرج لم تتوقف مسيرته من أجل طلب العلم، بل شد رحاله            

م، أدي  ١٨٧٩/هـ١٢٩٧إلى الحرمين الشريفين، فوصل مكة المكرمة عام        
ك الحج والعمرة والزيارة، ثم أقام هناك ما يقرب من سـبعة أعـوام،              مناس

  :تتلمذ في هذه الفترة المباركة على كل من



 ٢٥

، استفاد  )١(مفتي الشافعية السيد أحمد بن زيني دحلان المكي        )١(
  . منه المهارة الجدلية في الفكر السني الأشعري

م العلامة الشيخ محمد حسب االله بن سليمان المكي المتوفى عا          )٢(
 .هـ، منه أخذ إجازة راتب الحداد،١٣٣٣

هـ، أخـذ منـه     ١٣٣١السيد حسين الحبشي المتوفى عام       )٣(
  . الطريقة القادرية، وغيرهم

كان عالما كبيرا في الأصول والفروع، وكان يحفظ سبعمائة حديث          
مالكا لناصـية   عن ظهر القلب بأسانيدها، وكان متمكنا من اللغة العربية،          

أنه فقيه لا مثيل له في عصره وبعد عصره، نصر مذهب           ، كما   الفنون الأدبية 
  . الإمام الشافعي بمؤلفاته وبثه في فتاويه المختلفة

  :ومن آثاره العلمية
  . في المديح النبوي المبارك»ألف الألف«حاشية ) ١(
 في  )لأبي البركات سيدي أحمد الدردير رحمه االله       (حاشية تحفة الإخوان  ) ٢(

  .علم البلاغة
لتحفة الوردية للإمام الشيخ عمر بن الوردي الشافعي في النحو،          شرح ا ) ٣(

  .وغير ذلك
حج رحمه االله أربعة عشر حجة، ونشر العلـوم الدينيـة في حلـه              
وترحاله، وتخرج على يديه جمع مبارك من النجباء الأذكياء، وعلى رأسهم            

، كتابنا الذي نتصدى لـه الآن     حمد كويا الشالياتي صاحب      أ الشيخمولانا  
  .كفى به فخرا، رحمه االلهو

 عنه ولا حرج، فإنه مـا كـان   وأما تاريخ جهاده بالسيف فتحدثْ 
يخاف في االله لومة لائم، كان يحرص على كرامة الدين والإنسانية والوطنية،            

                                                
 بن زيني دحلان المكي الشافعي ولد بمكة المكرمة وتوفي بالمدينة المنورة             الشيخ الإمام أحمد   :هو) 1(
انظر في ترجمته فهـرس الفهـارس       . صاحب المؤلفات .) م١٨٨٦-١٨١٦/هـ١٣٠٤-١٢٣١(

 .١٠/٢٢١: ، تاريخ الأدب العربي لبروكلمان٣٩٢-١/٣٩٠: للكتاني



 ٢٦

وما كان ليستسلم لجبروت الاستعمار النصراني الهمجي، فشهر سـلاحه في       
  . هوادة فيها لا ضروساوجه المستعمر الإنجليزي وحاربه حربا

وقد سجل التاريخ عددا من الوقائع التي حدثت له وللمسلين في هذا         
الكفاح المرير، يعطي لنا صورة متكاملة عن جهاده رحمه االله وثبات أتباعـه            

 في مليبـار  ، اشتهرت هذه الثورة   الحرب المندلعة في أنحاء البلاد     نيرانمعه في   
  . »ثورة الخلافة«وبين الكتاب المستشرقين بـ

 يذكر هنا أنه ولِّي منصب الخلافة في مقاطعـة           ما ومن أعز وأجمل  
 ،حكَم حوالي ستة أشهر حكمـا إسـلاميا       ففي مليبار،    Ernad »إيرناد«

كرمه وجـوده وعدلـه،   استسلم له جميع الطوائف لقوة عزيمته وشجاعته و     
  كـانوا   يعني الأغنياء الـذين  –ر اليسير من باشاوات الهنادكة    زاللهم إلا الن

 ، الذين كانوا يتحـالفون مـع الإنجليـز   –يملكون أراضي الزراعة الواسعة   
  .لمصالحهم الشخصية ولخوفهم من قوة الإسلام

 لإحراق جامع   خططوان  ي النهاية، حين عرف أن المستعمر     ولكنه في 
ترورنغادي الكبير لم يصبر عن الخروج إلى حلبة الصراع الدموي مع هؤلاء            

واشتـشهد في ترورنغـادي    ،  ، فوقع في قبضتهم، وسجنوه    المعتدين الغاشمين 
أربعة وعشرون من أبطال هذه الأمة، وبقي مولانا رحمه االله ومعـه اثنـان              

  .وأربعون من مريديه في أسر جبروت الإنجليز
ثم تعرضوا لمحاكمة عسكرية، وحكم عليه وعلـى بعـض أتباعـه            

إذا كانت له حاجـة،     بالإعدام شنقا، وقُبيلَ تنفيذ الحكم سألوه عن جاجته         
فطلب منهم قليلا من الماء، وتوضأ به وقام يصلي الله الذي لم يكن يعرف له               

 الذي طبقهـا     إلها غيره ولا ربا سواه، اقتداء بسنة الحبيب          - ولغيره   –
، فسجد الله سائلا له ولأمته العـزة والكرامـة          الشهيد خبيب الصحابي    

لفظ أنفاسه الأخيرة وهو سـاجد،  ولأرضه ووطنه الحرية والاستقلال، حتى      
  .ولم يمكن االله أعداء دينه وعباده من تنفيذ ذلك الحكم الهمجي عليه



 ٢٧

وكان ذلك في صباح يوم السبت في العشرين من شهر جمادى الآخر            
في الـسجن الحــربي بمدينـة كويــامبتور   . م١٩٢٢/هـــ١٣٤٠عـام  

Coyambathor    بـرار  فرضي االله عن الشهداء الأ     . في ولاية تامل نادو
وااهدين الأبطال، ورحم االله مولانا الشيخ آل مسليار، ونحن معهـم يـا             

  .)١(ربنا، وأنت أرحم الراحمين
 شاليلكت  الشيخ العلامة الفاضل إلىتوجه العلامة الشالياتيثم 

جامع المنقول والمعقول، صاحب ]هـ١٣٣٨: ت[ كونجي أحمد الحاج
  . لكالآثار في الميقات والهيئة والفلك وغير ذ

 ية،دراسالم شطر الديار غادر الشالياتي مليبار مولِّيا وجههوبعد ذلك 
 دار »ويلور« بكلية اللطيفية المشهورة بـ- بأمر من والده – حيث التحق

   .هـ١٣٢٩السرور، فتخرج منها عام 
محيي الدين  شمس العلماء مولانا المفتي الجليل الشيخ  درس علىأنه كما

، كان  المدراسي»قاضي بدر الدولة«الله الملقب بـ بن محمد صبغة امحمود
ولد في الخامس من كبار علماء الشافعية والأشعرية في الديار المدراسية، 

وكان أحد القائمين م، ٦/١/١٨٥٢/هـ١٢٧٩والعشرين، ربيع الأول عام 
  .على إدارة المدرسة المحمدية العريقة في مدراس

والحديث والأصول والكلام اليد الطولى في الفقه  - ولعائلته –له 
وتلقى التربية .  وغير ذلك،والتصوف، وفنون الحكمة والفلسفة والهيئة

الصوفية على أيدي المشايخ الكرام، وأخذ الإجازة من أمثال الشاه محمد 
  .)٢(مظهر النقشبندي المدني

                                                
 ٩٩-٩١:  أعيان مليالمانظر لتاريخ آل مسليار كتاب حفيده محمد على مسليار رحمه االله) 1(

 .وكتاب شافعية الهند لهذا العبد الضعيف والذي يجري طبعه الآن
الشيخ العارف محمد مظهر بن أحمد سعيد بن أبي سعيد العمري الحنفي الدهلوي المهاجر :  هو)2(

من ذرية الإمام الرباني مجدد الألف الثاني أحمد ] هـ١٣٠١-١٢٤٨ [إلى مدينة رسول االله 
دي، كان من العلماء الربانيين، جامعا بين المعقول والمنقول، حاويا للفروع والأصول، السرهن

: له.  ترجمة حسنة عين الحياةرشحاتاد بن عبد االله القزاني في ذيل الشيخ مرتلميذه ترجم له 



 ٢٨

   :له مؤلفات كثيرة، منها
 وهو حاشية على »المسلك المعظم على الدرر المنظم« )١(

 لمولانا الشاه »ر المنظم في القيام تجاه القبر المكرمالدر«
  . في آداب زيارة النبي محمد مظهر النقشبندي

 .التشريح للتلويح في أصول الفقه )٢(
 على شرح المواقف في علم )١(حاشية على مير زاهد )٣(

 .الكلام
الحزب الأفخم في منقبة الغوث الأعظم، سيدي عبد القادر  )٤(

 .الجيلاني قدس سره
  .لأوقات والقبلةمرآة ا )٥(
، بين فيه مسألة قرن النية »الجواهر السنية في تحقيق النية« )٦(

بتكبيرة الإحرام، قال في مدحه تلميذه الشيخ أحمد كويا 
  :الشالياتي

  رة المنويةـرا بالحضـمن ق* ية ـيا طالبا تحقيق حكم الن
  ةـنيـوهرة السـ فإا الج * زم ذي الدرة اليتيمة ـفال

  ة السنيةـقدام وفد الحجـم * ر الهدى ـا ثمرسالة فائده
  ود أهل المنحة القدسيةـمحم* ما  ـألفها شيخ العل .....

  دريةـوضه المتبوعة البـبفي* ه ممدودة ـدامت معالي ظل
  ع البريةـم مولانا مـتسلي* ما قام يتلو للصلاة على النبي 

                                                                                                                  
: انظر نزهة الخواطر لللكنوي. المقامات السعيدية ورسالة بالفارسية فيحالات أبيه ومقاماته

١٣٧٢.  
السيد مير محمد زاهد بن القاضي محمد أسلم الحنفي الهروي، ولد في بلدة غير معروفة في :  هو)1(

، كان آية في الذكاء والفهم، تأهل للفتوى )آكره الحالية(الهند، درس مدة من الزمان في أكبرآباد 
دواني، حاشية على شرح المواقف، وعلى شرح التهذيب لل: والتدريس وله ثلاث عشرة سنة، له

وعلى الرسالة القطبية في مبحث التصور والتصديق، وهي كلها متداولة في المدارس الهندية، ولاه 
: انظر نزهة الخواطر. هـ١١٠١السلطان عالمكير الصدارة بكابل فسافر إليها، فتوفي ا عام 

 .٨٥: ، حركة التأليف باللغة العربية في الإقليم الشمالي الهندي٨١٨، ٨١٧
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  .)١(»بديع صبغة علمية«أرخا * أو ثم أزهر مادحا في نظمه 
  .)٢(هـ١٣٤٥ سنة توفي رحمه االله. وله غير ذلك من الكتب النفيسة

 الدين عبد يالشيخ الحافظ السيد محي أيضا على  الشالياتيدرسو
 الدين يهـ ومولانا محمد محي١٣٣٩اللطيف القادري الويلوري المتوفى سنة 

  .حسين القادري والشيخ محمد عبد العزيز حضرت وأمثالهم
ة فإنه أخذ الإجازة في الطريقة القادرية من مفتي وأما التربية الروحي

مكة الشيخ محمد حسب االله بن الشيخ سليمان المكي، كما أنه كان مريدا 
محمود المدراسي والشيخ شاه رحمة االله القادري مفتي لكل من الشيخ 

  .هـ١٣٥٢الناكوري المتوفى سنة 
 ،لكليةء في اأنه تولى منصب الإفتاومناقبه السنية ومن مفاخره العلية 

  . حين كان طالبا فيها بعد، كما أنه كان يلقي دروس العلم اتخرجولم ي
   :خدماته التعليمية والدعوية

 في كلية تولى مهمة التدريس من المدرسة اللطيفية انتهاء دراستهبعد و
 في ولاية تامل »ييلِوِلْنرتِ«بالقرب من  PETTA» فيتا«رياض الجنان بـ
 وهكذا قضى شطرا من حياته . لهااعميدعاد إلى اللطيفية نادو حاليا، ثم 

خارج مليبار طالبا ومعلما، مفيدا ومستفيدا، استطاع من خلالها التعرف 
على الحركات العلمية والدعوية هنا، كما ساهم في إحياء علوم السنة 

  .وإيقاظ همم العلماء وأولياء الأمور في هذه البلاد
ن في الديار المليبارية، ابتداء من تولي ولكن بزوغ نجم الشالياتي كا

  الكبير الشهير، وكان ذلك عام»ترورنغادي«منصب التدريس في جامع 
 رحمه االله، الذي  علي مسليار النليكوتي عن شيخه العلامة نيابةًهـ١٣٣١

وقع كان مدرسا فيه، فلما سافر الشيخ إلى الحرمين الشريفين لأداء المناسك 
                                                

 .هـ١٣٣٩ به الشالياتي إلى تاريخ تأليف ذلك الكتاب، طبقا لحساب الجمل، وهو سنة يشير) 1(
وجود يدل على (....)  وعلامة .٢/١٢٤: إي. خانواده قاضي بدر الدولة لعبيد االله أم: انظر
 . في المرجع المنقول منهسقطٍ

 .١٤٤-٢/١١٣: إي. خانواده قاضي بدر الدولة لعبيد االله أم: انظر لترجمته مفصلا) 2(



 ٣٠

 في الجامع بته وأحبهم إليه، لكي يباشر أعمال التدريسى أنجب طلاختياره عل
  .  الشالياتي العلامةهوفكان هذا التلميذ ، المذكور

 واشتغل ،»ورتيدِكُ«قرية  من الحج عين مدرسا في هأستاذثم بعد عودة 
 مرة ثالثة إلى المدرسة ، ثم غادر مليبارهناك بالتدريس لخمس سنوات

كانت . »اكَتناَركَ«من ولاية » لْكَدب« ثم إلى ،»روناكُ«اللطيفية ومنها إلى 
 لأنه لما بدأ يعاني من مرض ؛آخر خدماته التدريسية» بدكل«خدماته في 

 في إرشاد الناس راحةر عاد إلى شاليم وفرغ للعبادة والتمس الالسك
  .وتحريكهم في مجال العمل لصالح الإسلام

مذة العلامة الشالياتي وقد سمعت من بعض مشايخ مليبار أن كبار تلا
والمتخرجين على يديه كانوا من خارج الديار المليبارية؛ لاشتغاله في الخارج 

   .لذين تتلمذوا على يديه إلى الآنأظفر بأحد من هؤلاء اأكثر، ولم 
 الوحيد الذي انتخبه إنه: قال العلامة المؤرخ محمد على مسليار النلكتي

 وكان يفتي ،هـ١٣٤٥لدولة عام رسميا ل املك حيدرآباد نظام الملك مفتي
 مائة ع راتبا شهريا مبلغه وقتذاك وكان يقط،في المذاهب الفقهية الأربعة

  .)١( كما أنه كان مدرسا في الكلية النظامية في حيدرآباد،روبية
كان من كبار زعماء بالنسبة لمساهمته في خدمة جمعية العلماء فإنه و

. م١٩٥٥إلى سنة  . م١٩٢٥ سنة ذ من)٢(»سمست كيرالا جمعية العلماء«
، وكان »فاروق«ببلدة . م١٩٣٣وكان رئيس الحفلة التي عقدت في سنة 

من أخص أعضاء المشورة للجمعية، وبرئاسته اتخذت الجمعية قرارات حاسمة 
                                                

 .١٤٦: أعيان مليبار) 1(

ر دخول م، فو١٩٢١ت في عام ة والجماعة في ولاية كيرالا، أُنشئ هي جمعية لعلماء أهل السن)2(
 فيها، وهي الآن تقطع مرحلة مهمة من تاريخها بعد أن تولى السيد عبد بعض الأفكار المنحرفة

، والمسلمون في ولايات كيرلا و تامل االرحمن البخاري والشيخ أبو بكر أحمد حفظهما االله قياد
نادو وكرناتكا يصطفون خلف علمائها، وبدأت الآن تبسط خدماا إلى سائر أنحاء الهند، بإنشاء 

، وبإقامة  المستشفيات ودور الأيتامدراسة وإنشاءالجامعات والمدارس والمساجد وتطوير مناهج ال
، ولها وقع كبير ونفوذ قوي في الدوائر السياسية المؤتمرات والحفلات التي يجتمع فيها الملايين

  . معهوالحكومية، بفضل جهود الشيخ أبي بكر وجهاد أتباعه



 ٣١

ت الفتاوي المتعلقة ر في بلاد الهند، وأصد الأشعريفي تاريخ الفكر السني
 لها وقع كبير – ولا يزال –وكان . قائد المنحرفة التعامل مع أهل العكيفيةب

  .في نفوس مسلمي مليبار
 :صمود وجهاد في وجوه أهل البدع والفساد :الشالياتي
 لا تصدقني حين أقول لك إنه لم – أيها القارئ الحصيف –لعلك و

يوجد له نظير في الثبات على منهج أهل السنة وتثبيت قلوب المؤمنين عليه، 
 ولكنه ليس الانحراف بكل قوا وحيويتها،ول فيه البدعة في زمن استحف

 سيرة هذا ااهد من هموضع شك أو إنكار عندي، في ضوء ما درست
   . واطلعت عليه من مآثره العلية ومناقبه الجليلةالمناضل
 شخصية الشالياتي من بين معاصريه وأقرانه بأنه - ولا تزال –ت متازا

ق ولو كان وكان جريئا على قول الح. لائمكان لا يخاف فـي االله لومة 
أقدم حيث أحجم الأبطال، حلفاء الباطل وقرناء الشيطان، شديدا على مرا، 

وإليه يرجع القسط الكبير من حث واستحث حيث التمسوا الأعذار، 
 وإنقاذ شباب الأمة من ،الفضل في تنقية عقائد أهل السنة من شوائب البدعة

  . الديار الهندية والمليباريةرهبانية مبتدعة الزمان في
كان رحمه االله حريصا على عقيدة أهل السنة والجماعة حرصا بالغا، 

 نحرفيندعة والمتب المفرقوترك من نفائس أوقاته شيئا كثيرا للرد على جميع 
ددا لا يستهان به التي ظهرت في زمانه في بلاد مليبار، فنجد في مؤلفاته ع

  .والصوفية المنحرفة تفنيدا ورداوالمودودية لوهابية  واالديوبنديةيتناول عقائد 
وهو الوحيد الذي كشف عوار الديوبندية والتبليغية في البلاد 

 يحسنون – فضلا عن العوام والبسطاء –المليبارية، وكان كثير من العلماء 
 – كما هو الحال في كثير من إخواننا العرب – والتبليغيةالظن بالديوبندية 

ا الإبليسية على الناس، مدعين اعلى مكايد هذه الطائفة وتلبيسولم يطلعوا 
 من نوا الفكر الوهابي الذين مكَّ همأم أهل التصوف والسنة، والحق أم

  .، وإن لم يتفقوا معها في جميع التفاصيلالانتشارشيئ من 
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 –وهم الذين آووهم ونصروهم واصطفوا خلفهم، وهل يخفى عليك 
 أن التبشير بالفكر الوهابي في الهند يرجع وباله إلى –تاريخ أيها المطلع على ال

 الذي يصفه أهل سنة الهند - »تقوية الإيمان«إسماعيل الدهلوي صاحب 
مساهمة فى على الناس تخوهل  - »تكوية الإيمان« أو »تفوية الإيمان«بـ

 تحت  مدفونا، بعد أن كان لهب الشهرة والشعبيةاكسإ  في»ةالندو« زعماء
  .أهل السنة في الهندم أقدا

 جهادا مريرا، وعانى شدائد البحث والتنقيب في الشالياتي جاهد
 وكثير منها في غير اللغة العربية، –ميراث الديوبندية، وأحضر مؤلفام 

 في نفوس  الإيمانيَّالشعوربقلمه ولسانه  إلى مليبار، وأيقظ –  أو فارسيةًةًيدِرأُ
بخيول وأرغم  ل والرجاء في قلوب أتباعهم، وأوقد مشاعل الأمالعلماء،

 وأحكم بأفيال أنوف الحاسدين فظلت لمعاليه خاضعين،الحجج القاطعة 
 بدأ هكذاوالبينات الساطعة القبض على أعناق الحاقدين فرأيناهم خاشعين، 

  .  في أنحاء الديار الهنديةالنشاط يقوى وينتشر في صفوف أهل السنة
 في الثبات على الحق والمصابرة  يات االله آية من آ رحمه االلهوكان

الولاء والحب في سبيل الدفاع عنه، وكل من جاؤوا بعده في مليبار يدين له ب
ن كثير كل ما تحمله الكلمة من معنى، ولا يختلف اثنان في أنه لولاه لتمكَّب

    .البقاء في أراضي مليبارمن من أهل الباطل 
 آخر لكثير من أهل العلم، وهو أنه ثم إن في هذا العالم الرباني درسا

بقلمه ولسانه في وإن كان شغله الشاغل ردود وجوه الانحراف والضلال، 
 حله وترحاله، فيومقاومة حملات التشكيك والإصلاح المزعوم،  ،ليله واره

إلا أن العبرة التي يجب أن نضعها نصب أعيننا أنه رحمه االله مع ذلك كله 
 باحثا محققا، ومعلما مدققا، ومؤلفا سلامي الأصيلكان يعيش مع التراث الإ

  . كثرا من التأليفم



 ٣٣

هاكان يشتري ويجمع جميع تلك الكتب التي وقعت في نظره أهميت، 
بلده  في )١(»المكتبة الأزهرية«ـ المسماة ب الشخصيةوتشرفت رفوف مكتبته

  من الكتب القيمة، من بينها أمهات المراجع هائلكم بتواجد »شاليم«
والمصادر في العلوم الإسلامية واللغة العربية، ومن بينها المنشورات العربية 

 مع ما فيها من ،ها كتبا وإصدارات لديانات أخرىفيوغير العربية كما أن 
 وقد وقف جميع . التي قد لا نجدها في غير هذه الخزانة المحميةالنوادر النفيسة

م يأتون إلى مكتبته بالقرب تلك الكتب على طلبة العلم من أهل السنة، وه
من ضريحه كلما يشعرون بحاجة إليها، وباا مفتوح لهم وقت ما يشاؤون، 

 وعلى رأسهم ابن أخته الشيخ أبو بكر مسليار –لقائمين عليها لنسأل االله 
 إلى قيام الساعة  التوفيق في خدمة الإسلام والمسلمين–الشالياتي حفظه االله 

  .وساعة القيام
من   ذلك الجهاد المبارك أيضا خاض معركة هي أشد وطأةكما أنه مع

تتبعنا نجد من خلال . ، وهي معركة التأليف والتصنيفوأبعد منالاذلك كله 
لتاريخ حياته أنه رحمه االله ممن أوتي موهبة فطرية وملكة راسخة في تنميق 

وليس هناك شيئ يذكر، من بين العبارة وتصنيف الكتب في اللغة العربية، 
يفه التي نافت على الخمسين، ألفه باللغة المليبارية، في حين أننا نجد الكثرة تآل

وهذا إن دل على . العظمى من معاصريه في مليبار في عكس هذا الاتجاه
شيئ فإنما يدل على حبه العميق لللغة العربية وعشقه الدائم لمعايشتها، وهو 

  هم ؟الأمر الذي فقده كثير من إخواننا العرب، فكيف بغير
 منظهر عنده هذا النوع من النشاط العلمي منذ زمن جد مبكر وقد 

 ،إنتاجه العلمي يراكوبمن  الذي يعتبر ،فها هو ذا كتابه القيم النفيسحياته، 
 قد تم تأليفه »خيرة الأدلة في هدي استقبال القبلة«: وعصارة أفكاره اللطيفة

                                                
 فضلا عن – ولا أعرف السبب في تسميته لهذه المكتبة بالأزهرية، ولم يكن للشيخ زيارة )1(

 .، واالله أعلما إليهبالأزهر وتائق اأثرمت ولعله كان. ة في الأزهر الشريف المنيف في القاهر–دراسة 



 ٣٤

 وليس حاشية – تقلاأنه قد ألف كتابا مسيعني وهذا ، )١(هـ١٣٢٩في عام 
 حيث يشتمل على ، يستنفد طاقة علمية كبيرة–أو شرحا لكتاب آخر 

السابع والعشرين في علوم رياضية وفلكية وهندسية وفقهية وغير ذلك، وهو 
  . من عمره

السير الحثيث في «كتابه الصفحة الأخيرة من وقد كتب رحمه االله في 
ولقد «:  بخط يده الجميليقة الأن عبارته اللطيفة»ديثالحتخريج أربعين 

استراح القلم عن السير في مضمار القرطاس يوم الربوع، السادس والعشرين 
 من شهر االله رجب المرجب، سنة ألف وثلاثمائة وثمانية وعشرين

 من هجرة النبي الأمين، عليه وعلى آله التحيات ليوم الدين )هـ١٣٢٨(
ام واحد، وهو في السادس  بع»خيرة الأدلة«، يعني قبل تأليف )٢(»آمين

والعشرين من العمر برهعلى تمكنه العلمي من طريقة المحدثين في تخريج ن 
   . النبوي الشريفالحديث

 الشالياتي رحمه االله برز في  الإمامأن ونلمس تآليفهنجد من بين وهكذا 
 والحديث والتصوف والكلام  والتفسيرجميع الفنون الإسلامية، من الفقه

  . ، وترك فيها جميعا آثارا علمية قيمةة، وتولى الإمامة فيها جميعاواللغ
هذا بالإضافة إلى فنون أخرى أيضا، مثل المنطق والهيئة والميقات 

، كان هو الآخذ بناصيتها جميعا، والمتصرف فيها والفلسفة، والطب والأسماء
 الأجلاء  في غاية الأهمية والخطورة بالنسبة لعلمائناسوهذا در. كيف يشاء

 وهي نسون أمورا، وي– وهو مهم –في هذه الآونة الأخيرة، ينشغلون بأمر 
  استيعاب التراث الإسلامي،ي وهم أهلها والمسؤولون عنها، ألا وهأهم،

العلم الشرعي بكل ألوانه وصوره، لا الردود على فئة من المنحرفين إحياء و

                                                
في -هـ ١٣٣٠ أي في –تأليفه ل من هذا الكتاب، وقد طبع في السنة التالية ٦٤: صانظر  )1(

 .الهند/مدراس
 من السير الحثيث في تخريج الأربعين حديث، نسخة الشالياتي القلمية في ٢٠: صانظر  )2(

 .مكتبته



 ٣٥

د كويا الشالياتي، فيطيب لنا الآن التعرف على ميراث شيخنا أحم .وكفى
  .حتى لا أطيل عليكم الكلام

  :مؤلفاته وآثاره العلمية
 رحمه رجلا موفقا في مجال التأليف ونشر  العلامة الشالياتيوكان

 نسخ قلامه عدد كبير من الكتب النافعة،سنان أ تسطرت بأالعلوم الدينية،
 يستعيرها بيده كثيرا من الكتب التراثية التي لم يكن يملك منها نسخة، كان

 وأحيانا كثيرة يعلق عليها بتعليقات ،)١(نسخهامن أصحاا ثم يردها بعد 
وهكذا نجد في مكتبته كثيرا مما نسخه بخط يده المبارك من . سمح ا خاطره
   . مطبوعة أو مخطوطة–الكتب القديمة 

بكل ثقة  - شيئا  فيه ولا أبالغ–وأما بالنسبة لتأليفاته هو فإني أصفه 
في الديار المليبارية، وخاتمة المحققين المؤلفين عمدة نه إمام المصنفين وأويقين ب

، وإن كان قد سبقه لا في القديم ولا في الحديث  قط،ها في له نظير يوجدلم
أئمة آخرون في بعض العلوم النقلية، كالشيخ الإمام أحمد زين الدين بن 

ة الشالياتي في  ولكن ميز.»فتح المعين«محمد الغزالي المليباري صاحب 
   :ية المهمةعلمهي ذي بعض أعماله الها ف موسوعيته وشموليته،

 .)٢(خيرة الأدلة في هدي استقبال القبلة )١(
  قيق المقال في مبحث الاستقبالتح )٢(
 .يالمقال الحاوي في رد الفتاوي والدعاو )٣(
 .إتحاف الدليل في رد التجهيل )٤(
 .)١(السير الحثيث لتخريج أربعين الحديث )٥(

                                                
في علم » لفوائد المستحسنة المفيدةالغرر المنتخبة وا« من كتاب ٨٢انظر مثلا آخر ورقة  )1(

، تجد فيه أنه استعاره الكلام، بخط يد الشالياتي، وهو موجود في مكتبة الشالياتي، وصورته عندي
 .من بعض علماء الديار المدراسية

ذكره إليان سركيس في معجم ، وفي مدراس أيضا، كما الهند/كيرالا/ طبع في ترورنغادي)2(
 .١/٣٩٨ :المطبوعات



 ٣٦

 .نان بأحكام أذكار رمضان ترويح الج )٦(
 ).في الميقات( النباءة اليقينية في شرح الرسالة الماردينية )٧(
        لحل الشرح اللطيف والبيان المنيف بالأعداد الوجيز )٨(

 .)٢ ()تصوف( ليافعيل  والتطريزرشادمغلقات كتاب الإ
 .الهمزية حاشية على القصيدة البدرية )٩(
 .)٣(الأحديينرى بأخ و،قصيدة في التوسل بأسماء البدريين )١٠(
 .تخميس مناجاة الإمام على  )١١(
 .»كفاك ربك« تخميس شعر  )١٢(
مولد مواهب رب المتين في مناقب الشيخ خاجا معين  )١٣(

 )كاليكوت/ في كلية إشاعة السنة، بونورمطبوع( الدين
 .مولد منائح النيل في مناقب السيد محمد جمل الليل )١٤(
 وي أبالقاض للعلامة تفتيح المغلق في شرح تصريح المنطق )١٥(

 .)مطبوع (،)٤(محمد إرتضا على خان الكوبامويعلى 
 .ديوان الأشعار )١٦(
 .)٥( الفقهأبواب في مختلف الفتاوى الأزهرية )١٧(
 .مورد الأزهر في مولد النبي الأطهر )١٨(

                                                                                                                  
 نسبة إلى قاهر –إلى العالم القاهري «: - كما يقول الشالياتي نفسه-وهو الكتاب المنسوب ) 1(

، وعندي نسخة مصورة من » الشيخ أحمد لَبه الملقب بشارب اللبن–فتن في ولاية تامل ناد الهندية 
 .هذا التخريج، صورا عن أصل يحتفظ به ابن أخته الشيخ أبوبكر مسليار الشالياتي حفظه االله

، وعندي منه نسخة مصورة، أسأل االله التيسير لإخراجه  في تسع وثلاثين صفحة وهو مخطوط)2(
 .محققا

 .كلاهما طبع في مدراس) 3(
: ت[ هو القاضي أبو على محمد إرتضا على بن مصطفى على خان الكوباموي )4(

رتضية شرح منحة السراء بكاشف الضراء في شرح الدعاء، النفائس الإ: ، له]م١٨٥٣/هـ١٢٧٠
الرسالة العزيزية، حاشية على مير زاهد رسالة، وعلى مير زاهد ملا جلال، مدارج الإسناد، إزاحة 

 في الإقليم الشمالي الهندي انظر حركة التأليف باللغة العربية. الأوهام عن مسألة الكلام، وغيرها
 .٣٠٥-٣٠٣: جميل أحمد/ د
 .م، في كاليكوت١٩٩٣/هـ١٤١٣ طبع في )5(



 ٣٧

مولد  كواكب اد الملكوتي في مناقب الشيخ شمس الدين  )١٩(
 .محمد الكاليكوتي

 .)١()في الفقه (البيان الموثوق لمحل انتظار المسبوق )٢٠(
إفهام السائل المحتدي وإفحام الصائل المعتدي في مسئلة  )٢١(

 ).في الفقه (انتظار المقتدي
 .العرف الشذي لإزالة نتن البذي )٢٢(
 .)٢(الحكم الراسخ في صور المشايخ )٢٣(
 .القصيدة الأزهرية )٢٤(
 .حكم الطهرتين بالغسلة أو الغسلتين )٢٥(
 .بإعادة المستفيد إفادة المستعيد )٢٦(
 شيخنا  وجدت.الأرحامدفع الأوهام في تتريل ذوي  )٢٧(

 حفظه –العلامة أبا محمد باوا مسليار الويلتوري المليباري 
قطع « كتابه  مواضع متعددة من ينقل منه أشياء في–االله 

 .٢٥، ١١، مثل ص »الأوهام في ميراث ذوي الأرحام
على وجه فتوى كشف  سعي الخراب إلى رمي التراب )٢٨(

 .النقاب
 .القادريةلسلاك الطريقة  الراتبة الأزهرية )٢٩(
 .إطالة العقاب على إزالة الحجاب )٣٠(
حاشية لطيفة على قصيدة ألف الألف للعلامة الحاج الولي  )٣١(

 .عمر القاهري
 كشف الصادر نظم عوامل الشيخ عبد القاهر الجرجاني )٣٢(

 ).في النحو(
 .قصيدة لامية في مرثية الوالد الماجد )٣٣(

                                                
 .الهند/كيرالا/هـ، بمطبعة مصباح الهدى، ترورنكادي١٣٤٧طبع في  )1(
نشره الشيخ أبو بكر بن العلامة إبراهيم كويا الشالياتي ابن أخت العلامة أحمد كويا الشالياتي ) 2(

 .وناظر مكتبته، وذلك بدون تاريخ



 ٣٨

ن  الدييقصيدة رائية في مرثية مولانا الحاج السيد الشاه محي )٣٤(
 .عبد اللطيف حفيد قطب ويلور

محمود محيي الدين قصيدة بائية في مرثية مولانا الشيخ  )٣٥(
 .ي، أحد شيوخ الشالياتي المار الذكردراسالمفتي الم

في  (حواش على شرح الجلال المحلي على منهاج الطالبين )٣٦(
 ).الفقه

زين الدين بن محمد أحمد  للشيخ تقارير على فتح المعين )٣٧(
 ).في الفقه(الغزالي المليباري 

 الجد –ين المعبريالشيخ زيني الدين تقارير على شرح  )٣٨(
 . على ألفية ابن مالك-والحفيد 

 .تقارير على مطالع الأنظار )٣٩(
 .تقارير على تفسير الجلالين )٤٠(
 .تقارير على الجواهر الغالية في الحكمة المتعالية )٤١(
  في رد المبتدعةالفتاوى الدينية بتنكب الحفلة الأيكية )٤٢(

 .الوهابية
 .قصيدة الأزهرية في حكم الطلاق بالكلمات المليباريةال )٤٣(
الإرشادات الجفرية في الرد على الضلالات شرح  )٤٤(

، للسيد شيخ بن محمد الجفري الحضرمي )١(النجدية
: ت [» الكسبيةكتر البراهين«الكاليكوتي، صاحب 

 .)٢(]هـ١٢٢٢

                                                
 .طبع في كاليكوت) 1(
كاليكوت، وإليه يرجع الفضل الكثير من كبار سادات با علوي، المهاجر من بلاد اليمن إلى ) 2(

في نشر الدين الإسلامي وتربية الخلق على منهج أهل السنة في هذه الأقطار، وضريحه من أهم 
، ٤٤٦، ١/٩٢: انظر ترجمته في فهرس الفهارس للكتاني. المشاهد المعظمة في مدينة كاليكوت

: المكنون للبغداي، إيضاح ١٠/٢١٨: ،  تاريخ الأدب العربي لبروكلمان٢/٦٨٢، ٥٠٣
 ،٢٢٣-٢/٢١٨: ، تاريخ الشعراء الحضرميين للسقاف٥/٤٢٠: ، هدية العارفين له٤/٣٨٤



 ٣٩

 بقوله  تلخيص الفوائد المدنية فيمن يفتىالعوائد الدينية في )٤٥(
 .، ونحن الآن في خدمته الشافعيةالسادةأخري من مت

 .أوكار الحاجات في تلخيص أذكار الساعات )٤٦(
 .نظم السلسلة النقشبندية )٤٧(
  .نظم السلسلة القادرية )٤٨(
، وهو في كراريس، وقد أسماء المؤلفين في ديار مليبار )٤٩(

 .، وهو في طريقه إلى عالم النورحققته على أصل المصنف
 .لكرامثبت في بيان سلسلة الأساتذة ا )٥٠(

  
  :  وحياته العائليةأسرته

بعد وفاة زوجته الأولى تزوج العلامة الشالياتي السيدة الفاضلة 
فاطمة بنت عمه الشيخ العالم الفاضل المولوي عبد االله كتي مسليار الشالياتي 
المرحوم، وله منها ابنان؛ محمود وعبد القادر، ثم ماتت هذه الزوجة 

خ كنج أحمد مسليار النادافرمي المتوفى سنة المذكورة، فتزوج مريم بنت الشي
  .وليس له منها عقب. هـ١٣٤٧

  
  :وفاته وثناء العلماء عليه

 وحافلة بالأحداث الجسام ،وبعد حياة عامرة بالعطاء العلمي
ا وراءه هذه  تارك، رحمه االله العلامة الشالياتيتوفيوالإنجازات المباركة 

 ،رين السابع والعش اليوم فيان وفاتهدة والذكريات الخالدة، وكالأمجاد التلي
بجوار مسجده الذي  ودفن .م١٩٥٤/هـ١٣٧٤من شهر محرم الحرام عام 

    .)١( في شاليم بيته ومكتبته عندبناه
                                                                                                                  

: ، الأعلام للزركلي٧٠٢:  ومعجم المطبوعات العربية لسركيس١/٨٢٢: معجم المؤلفين لكحالة
٣/٢٦٦  . 
 الناشر للفتاوى  ومقدمة٩ ترجمة رقم ه أسماء المؤلفينانظر سيرة المؤلف بقلم نفسه في كتاب) 1(

رسالة دكتوراه في » مساهمة علماء مليبار في الأدب الفقهي« والباب الخامس من ٤، ٣: الأزهرية



 ٤٠

كان يوم ، و يصعب رأا في تاريخ الإسلام كبيرةًه فجوةًترك فراقُ
ه وفاته يوما عصيبا على الأمة المسلمة في الهند وفي مليبار خاصة، بكا

 وكل من مر بسيرته .الذين يعرفون قدره ومترلتهوشباا وشيوخها علمائها 
وتاريخه أثنى عليه ثناء عطرا ونوه بفضائله وتعرض لمناقبه ومآثره، فرحمه االله 
ورضي عنه، وأسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء 

  . ونحن معهم يا ربنا بجاه سيد الكونين،والصالحين
  :الياتي في اهتمام المؤرخينالش

أود هنا، وأنا أطوي هذه الصفحات في سيرة شيخنا، أن أتعرض 
لنقطة مهمة، هي أنه إذا كان العلامة الشالياتي ذه المترلة العالية من العلم 

 وهل تعرض له ،اث الإسلامي فأين هو في التاريخوالثقافة وخدمة التر
 سواء العرب أم غيرهم ؟،يخيةب والبحوث في أعمالهم التارأصحاب الكت

طرحه متعمدا، مع معرفتي بأن الجواب عليه لا يكون أوهذا سؤال   
  .سارا كما ينبغي بالنسبة لمن يعشق شخصية الشالياتي رحمه االله

 نفسه، حيث تعرض  الشالياتيفلعل أول من ترجم للشالياتي هو
 في »ر مليبارأسماء المؤلفين في ديا«للحديث عن حياته ومؤلفاته في كتابه 

محمد على مسليار النلكتي . بي. ثم يأتي العلامة المرحوم إي، )٩(ترجمة رقم 
 ليترجم – رحمه االله –المليباري، مؤرخ البلاد المليبارية على الإطلاق 

تحفة الأخيار في تراجم علماء «للشالياتي في عدد من كتبه القيمة، من أبرزها 

                                                                                                                  
 ، وكتابي عن شافعية الهند الذي يجري طبعه حالياجامعة كاليكوت للدكتور حسين محمد الثقافي

لتعليقات السنية ، وإني قد اطلعت على كثير من اهذا. الأردن/في دار الفتح الإسلامي، عمان
والإفادات البديعة والمراثي والتهاني والتقاريظ البليغة التي جاد ا قلمه في هوامش كثير من الكتب 
المخطوطات والمطبوعات، لم أذكرها في هذه القائمة، وأرجو من االله التوفيق لأجمع تلك النفائس 

 أن للعلامة الشالياتي  يذكرنلكتي العلامة المؤرخ محمد على مسليار الأن كما. في دراسات قادمة
مرثية طويلة في تسعة وسبعين بيتا في السيد أحمد بن السيد عبد الرحمن بن السيد شيخ بن السيد 
عبد االله بن السيد القطب الغوث شيخ بن السيد محمد الجفري الكاليكوتي المتوفى في سيلان سنة 

  .هـ١٣٤٩



 ٤١

باللغة » أعيان مليالم«لآن مخطوطة، وثانيها باللغة العربية، وهي إلى ا» مليبار
   .الهند/المليبارية، وقد طبع في مكتبة الإرشاد، كاليكوت/المليالمية

 أحد أساتذة جامعة ثم يليهم الدكتور حسين محمد الثقافي المليباري
العلامة ، حيث تحدث عن الهند/مركز الثقافة السنية الإسلامية في كيرالا

مساهمة علماء « رسالته  الباب الخامس منوذلك فيالشالياتي بالتفصيل، 
الدكتوراه، من جامعة /التي نال ا درجة العالمية» مليبار في الأدب الفقهي

  . الهنديةكاليكوت
وأما نصيب شيخنا أحمد كويا الشالياتي في مؤلفات المؤرخين العرب 
فهو أمر يؤسف له جدا، ولم يرد له ذكر في كتبهم، وليس له خبر في 

ؤلفام، اللهم إلا ما ذكر اسمه مرة في معجم المطبوعات العربية لإليان م
خيرة «وذلك حين تعرض للطبعة المدراسية لكتابه . سركيس، تحلة القسم

   .)١(، كما أشرت إليه هناك»الأدلة في هدي استقبال القبلة
 شيخنا الشالياتي فقط، بل هو الحال بالنسبة لكثير وهذا لم يكن حالَ 
شتعل في قلبي نار لم ينطفئ يبدأ هنا يان هذا القطر من الهند، ومن من أع

أوارها، وتحركت في نفسي دوافع قوية لإحياء ذكرى هؤلاء ااهدين من 
 تراجم  فجمعتأبناء هذه الأمة، ونشر مآثر العلماء العاملين من أهل بلدي،

 أرجو به .عدد منهم في كتاب، سيخرج إلى النور قريبا، إن شاء االله تعالى
 وفيمن يحيط به حبي ويحيط بي حبهم، يوم من االله أن يشفِّع أحدا منهم فيَّ

   .يفر المرء من أخيه وأمه وصاحبته وبنيه
    

                                                
 يكون في كتاب طبقات الشافعية الذي جمعه العلامة هذا وإني على قدر كبير من الرجاء في أن) 1(

رحمه االله  -)م١٩٨٩/هـ١٤١٠: ت(المكي المسند علم الدين محمد ياسين بن عيسى الفاداني 
 للعلامة الشالياتي؛ إذ إن الكتاب المذكور لا يخلو  أو تعرضترجمةٌ -وأسكنه الفردوس الأعلى 

 وقد صرح بوجود أهل مليبار فيه الدكتور محمود سعيد بالتأكيد من ترجمة لبعض أكابر المليباريين،
، وأن الكتاب المذكور في عدة مجلدات مخطوطة بخط يده ]١٨، ١٧[في مقدمته لسد الأرب 

 .  فلعل االله يقيض أحدا لخدمة هذا الكتاب ونشره بين أهل العلم. الجميل



 ٤٢

  بيان الأصل المخطوط
وقد اعتمدت في إخراج هذا الكتاب على الأصل المخطوط الذي    

مة الشالياتي  الأزهرية في شاليم، وهو بخط يد العلاكتبةالميحتفظ به في 
المبارك، ويقع في مائة صفحة وصفحتين، وصورته على النسخة المصورة التي 

 PAKARAيملكها الأستاذ الفاضل الشيخ محمد الأحسني المنتمي إلى بلدة 
في مليبار، الذي يخدم العلوم الشرعية والعربية في جامع شاليم العريق العتيق 

 أسأل أن يرزقه التوفيق لصالح تعليما وإفادة منذ فترة غير قصيرة، واالله
  .الأعمال ويمتعه في خدمة العلم والدين

، ١٠ إلى ٧وهذه النسخة ينقصها أربع صفحات متتالية، اعتبارا من    
ولم يمكنني التوصل إلى الخبر النهائي فيما يتعلق ذه الصفحات، هل هي 
ناقصة من أصل المصنف نفسه أم لا ؟ وكل ما بذلته من جهد في هذا 
الصدد قد باء بالفشل، فأكملت هذا النقص بالفوائد المدنية، الذي هو أصل 
هذا الكتاب، فوضعت كلام الفوائد في مكان النقص دون أي تصرف، 

    . وأشرت إلى ذلك في الهامش هناك



 ٤٣

  
  
  
  

  كتاب

  العوائد الدينية في تلخيص الفوائد المدنية 
  في بيان من يفْتىٰ بقوله من متأخري

   افعية السادة الش
  تأليف

   أبي السعاداتالإمام الفقيه المحدث الأصولي المتكلم الشيخ شهاب الدين
   أحمد كويا بن على الشالياتي المليباري

   الشافعي الأشعري القادري
  ]م١٩٥٤-١٨٨٤/هـ١٣٧٤-١٣٠٢[

  
  
  
  
  
  

  تحقيق وتعليق
   عبد النصير أحمد الشافعي المليباري

  
  
  



 ٤٤

          

أصـحابه وأتباعـه    الحمد الله وكفى، وسلام على المصطفى، وآله و       
  .وأحزابه، أما بعد

فيقول العبد الفقير شهاب الدين أحمد كويا، كان االله له ولأسـلافه            
  :وبارك في أخلافه، هذا

ملخص الفوائد المدنية في بيان من يفتى بقوله من متأخري السادة           
 سليمان الكردي، ثم المدني، حررها جوابا       ، للعلامة الشيخ محمد بن    الشافعية

  .عن سؤال رفع إليه
 ابـن   :ما قولكم في اختلاف المتأخرين كالشيخين     : وحاصل السؤال 

 هل  ، ومن بعدهما،  )٣(، وشيوخهما كشيخ الإسلام زكريا    )٢( والرملي )١(رحج

                                                
ثاني القطر، ثالث الشمس الشيخ الإمام أحمد بن محمد بن على بن حجر، واحد العصر، : هو) 1(

، أبو العباس، الهيتمي،  والمسلمين المحققين، شيخ الإسلام الفقهاءالدين، خاتمةو  الملةوالقمر، شهاب
 في الفقه له.  الجنيدي طريقة،السعدي، الأنصاري، المصري، المكي، الشافعي، الأشعري معتقدا

لمحتاج شرح المنهاج، فتح الجواد،  تحفة ا،)خ( الإيعاب؛ شرح العباب ،)خ(الإمداد : الشافعي
شرح المقدمة الحضرمية، الفتاوى الفقهية الكبرى، وغيرها، وفي الحديث فتح الإله شرح المشكاة 

، أشرف الوسائل شرح الشمائل، الفتح المبين شرح الأربعين النووية، الفتاوى الحديثية، المنح )خ(
واجر، الصواعق المحرقة، الإعلام، عقيدة ابن المكية شرح الهمزية، الجوهر المنظم، وله أيضا الز

. وله تلاميذ كثيرون في شتى بقاع الأرض. حجر، التعرف في الأصلين والتصوف، وغير ذلك كثير
 مع – إن شاء االله – ولي وقفة طويلة .ابن حجر الهيتمي المكي دكتورة لمياء أحمد: انظر في ترجمته

 . ، الذي أتصدى لخدمته الآنشرح العبابدمة تحقيقي لمقسيرة هذا الحبر البحر، ستطلع عليها في 
، الملقب بـ ]هـ١٠٠٤-٩١٩[شمس الدين، محمد بن أحمد بن حمزة الرملي : هو)  2(
 انظر .اية المحتاج في شرح المنهاج:  فقيه الديار المصرية، أشهر مؤلفاته،»الشافعي الصغير«

  .٦/٧: الأعلام
كريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري السنيكي أبو يحيى، شيخ الإسلام، ز: هو)  3(
على ما وصفه تلميذه الإمام » أحد أركان الطريقين؛ الفقه والتصوف«، ]هـ٩٢٦-٨٢٣[

 – رضي االله عنه –الشعراني، كفاه فخرا أن تلامذته صاروا شيوخ مشايخ الإسلام ولم يزل هو 
انظر . ، يزوره الخلق ويتبركونه بهلشافعي  ومشهده بالقاهرة بجوار قبة الإمام ا.على قيد الحياة

ــوز  ــل يج ه
الإفتاء بقـول   

 ـ ــل مـ ن ك
ــأخرين،  المتـ
وبدون قيد، أم   
 هناك تفصيل ؟  



 ٤٥

يجوز الإفتاء بقول كل منهم مطلقا، أم بينهم ترتيب في ذلك، وهل يكـون              
كل عالم، أو لمن فيه أهلية الترجيح، وهل يجب علـى المفـتي             ذلك مطلقا ل  

  .الإفتاء بالأشد لمن يريد الاحتياط، وبعكسه لعكسه، أو لا ؟ أفتونا
 أنـه    هي أنه ثبت عن النبي       ،فأجاب رحمه االله بعد تمهيد مقدمة     

 المسلمين   أئمة ، فعليك أن تعتقد أن اختلاف     )١(»اختلاف أمتي رحمة  «: قال
 ورحمة خطيرة، عمي عـن      ة والجماعة في الفروع نعمة كبيرة     من أهل السن  

  . )٢(إدراك سره المعترضون الغافلون، وتنبه له العلماء العاملون
 فإنه ؛ بما يؤدي إلى تنقيص غيره   ،فعليك أن لا تفضل أحدا من الأئمة      

 فإن لحوم العلمـاء مـسمومة، وعـادة االله في           ؛يؤدي إلى المقت في الوقت    
  .)٣(منتقديهم معلومة

                                                                                                                  
-٢/٦٨٨: للشعراني) الطبقات الكبرى(لواقح الأنوار : لطرف من فضائله ومناقبه وآثاره العلمية

    .٣/٤٦:  الأعلام،١١٦-١١١:  النور السافر،٦٩٣
 يعني - وقد قرأت بخط شيخنا إنه« :]٧٠، ١/٦٩ [قال الحافظ السخاوي في المقاصد الحسنة) 1(

 وقد أورده ابن الحاجب في المختصر في مباحث ،حديث مشهور على الألسنة-هذا الحديث
 وزعم كثير من الأئمة أنه لا أصل ،وكثر السؤال عنه) اختلاف أمتي رحمة للناس (القياس بلفظ 

 وقال اعترض على هذا الحديث رجلان ، لكن ذكره الخطابي في غريب الحديث مستطردا،له
 وقالا جميعا لو كان ، وهما إسحاق الموصلي وعمرو بن بحر الجاحظ،ر ملحدأحدهما ماجن والآخ

 ثم تشاغل الخطابي برد هذا الكلام ولم يقع في كلامه شفاء ،الاختلاف رحمة لكان الاتفاق عذابا
 وليس مفهوم الحديث كما زعما، بل مفهومه .»في عزو الحديث ولكنه أشعر بأن له أصلا عنده

الشيخ ابن انظر ما قاله ابقة هلاك حيث لم يوسع لهم كما وسع لهذه الأمة، أن اختلاف الأمم الس
 ولا يخفى أنه اتخِذ من هذا الحديث عنوانا لكتاب نفيس في الفقه ،١٤: حجر في الخيرات الحسان

للشيخ الإمام محمد بن عبد الرحمن الدمشقي ، »اختلاف الأئمةرحمة الأمة في «المقارن، وهو 
أيضا قمع أهل الزيغ والإلحاد عن الطعن في تقليد أئمة الاجتهاد للعلامة  وراجع القرشي،

  .٣١: الشنقيطي
أجاد الإمام الشعراني في توضيح هذه الحقيقة وأحسن حيث ألف كتابه المسمى بالميزان ) 2(

  كتابه، كما قام علامة الهند الشاه ولي االله الدهلوي أيضا في بلورة هذه الفكرة فيالكبرى
 انظر أيضا الخيرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم أبي .ب الاختلافاسبأ في بيان الإنصاف

  . ١٣: حنيفة النعمان لابن حجر الهيتمي
  . ٢١:  انظر أيضا الخيرات الحسان لابن حجر الهيتمي)3(

اختلاف أهل  
 السنة رحمة



 ٤٦

، )١(»من آذى لي وليا فقد آذنته بـالحرب       «: وفي الحديث القدسي  
إن لم يكن أولياء االله في الـدنيا والآخـرة          «: ))2وعن الإمام أبي حنيفة     

  .)٣(»العلماء فليس الله ولي
* * *  

، كما ذكر   ، فإنه ثبت بالتجربة   ))4لا سيما إمامنا الهمام الشافعي      
 ذكروا أن من خواص الـشافعي       :ألغازه في   )٥(الشيخ عبد الوهاب السبكي   

                من بين الأئمة أن من تعرض إليه أو إلى مذهبه بسوء أو تنقيص هلـك 
:  وعنـه أيـضا    ،)٦(»من أهان قريشا أهانه االله    «: قريبا، ومأخذه قوله    

                                                
، ٤/٢٣٣: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق، باب التواضع، عن أبي هريرة ) 1(

  .٢٦٩: ، وأخرج مثله البيهقي في الزهد الكبير»....ى ليمن عاد«: بلفظ
التيمي بالولاء الكوفي إمام الحنفية، أحد الأئمة بن زطَى الإمام الأعظم النعمان بن ثابت : هو (2)

ونشأ ا، وكان يبيع الخز ويطلب .  م٦٩٩/ هـ٨٠:  ولد بالكوفة سنة،الأربعة عند أهل السنة
أُفْرِدت في مناقبه وفقهه . م٧٦٧/ هـ١٥٠:  فيتوفي. دريس والإفتاءالعلم في صباه ثم انقطع للت

: ذيب الأسماء واللغات للإمام النووي ،٨٣:  طبقات الفقهاء للشيرازيانظر. مؤلفات كثيرة
٤٧٣-٢/٤٥٩ . 
 أ/١٤[ مشايخه فهرستهذا القول ينقله الشيخ ابن حجر الهيتمي عن الإمام أبي حنيفة في ) 3(

، ٢٦١ : في النور السافر العيدروسي نقلَ ابن حجر هذاذكر، و]نسخة الأزهرب /٧٧وكذا في 
  .١/١٥٠: انظر أيضا الفقيه والمتفقه للبغدادي

-٧٦٧/هـ٢٠٤-١٥٠( محمد بن إدريس بن عباس بن عثمان بن شافع،  المطلبي الإمام: هو(4)
  الرسالة، وأحكام القرآن الأم،:له، ثالث الأئمة الأربعة، مجدد القرن الثاني الهجري، )م٨٢٠

، أربت على ثمانين مؤلفا، من أحسنها  مؤلفاتهاأفردت فيمناقبه جمة ومآثره كثيرة، . وغيرها
. توفي بمصر ومشهده في القاهرة، يزار ويتبرك به.  للبيهقي في مجلدين»مناقب الشافعي«وأثبتها 

 .٢٠٣-١/١٥٥: ذيب الأسماء واللغات للإمام النوويمثلا انظر 
أبو نصر، عبد الوهاب بن تقي الدين على بن عبد  تاج الدين،الشيخ الإمام بن الإمام : هو) 5(

  الأديب، قاضي القضاة، الفقيه الأصولي المحدث المتكلم المؤرخ]هـ٧٧١-٧٢٧[الكافي السبكي 
 ا، عاش أربع ابتلي بأشد ما يبتلى به الصالحون.، عمدة الشافعية ولسان الأشعريةالباحث النظار

الكبرى /الوسطى/الصغرى/جمع الجوامع، رفع الحاجب، طبقات الشافعية: وأربعين سنة، وترك
 : الأعلام،١٠٩، ١١/١٠٨:  النجوم الزاهرةانظر.  مما يستدل به على عظمته وجلالتهوغير ذلك

٤/١٨٤.   
  .١٤/١٦٦: ، وابن حبان في صحيحه)٤٦٠(أخرجه أحمد في مسنده، رقم ) 6(

منـزلة العلماء  
ومكانتــهم في 

 الإسلام 

ــن  طــرف م
مناقب الإمـام   

  الشافعي



 ٤٧

:  قالوا . )١(»، لا يعاديهم أحد إلا أكبه االله على وجهه        هذا الأمر في قريش   «
  . إلى آخر ما أطال به،وع قرشي غيرهوليس في المتبوعين في الفر

إن : قال أهـل التجربـة    «: »حسن المحاضرة « في   )٢(وقال السيوطي 
إقليم مصر والشام والحجاز متى كانت الدولة فيه لغير الـشافعية خربـت،             

   م سلطانه غيرزالت دولته سريعا، وهذا سر جعله االله له في           شافعي ومتى قد 
  . الغرب، ولأبي حنيفة فيما وراء النهرهذه البلاد، كما لمالك في بلاد 

ما جلس على كرسي مصر غـير       «: )٣(وعن صدر الدين ابن المرحل    
 سريعا، وبعض سلاطينها قلد الشافعية أيام ولايته، وذكر أنه قتلوشافعي إلا 

هل ـين   : رأى الشافعي في المنام لما ضم إلى مذهبه بقية المذاهب، يقول له           
، فلم يمكث إلا  فقد عزلتك وذريتك إلى يوم الدين     مذهبي، البلاد لي أو لك،      

 وزالت دولته وذريتـه إلى      ،يسيرا ومات، ولم يمكث ولده السعيد إلا يسيرا       
  .)٤( عن السبكي»حسن المحاضرة«، إلى آخر ما في »الآن

* * *  
 ـ    ثم إن رأيت في كلام غيرك شيئا من القدح والطعـن فغعنـه  ض 

فإنا أعرفه، أو له عذرا أحوجه إلى هذا؛      لعل لكلامه وجها لم    :، وقل الطرف 
: وقد روى ابن عمر عن ابن عبـاس   .أحد/لو فتحنا باب الجرح لما سلم  

 ولا تقبلوا قول الفقهاء بعـضهم في بعـض،          ،خذوا العلم حيث وجدتموه   «

                                                
، ٢/٣٨٣:  صحيحه، كتاب المناقب، باب مناقب قريش، عن معاوية أخرجه البخاري في) 1(

٣٨٤.  
  بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيريالإمام الحافظ جلال الدين، عبد الرحمن:  هو)2(

-٨٤٩[يب اللغوي الصوفي، صاحب المؤلفات السيوطي، المحدث الفقيه المفسر المؤرخ الأد
  .٣/٣٠١:  انظر الأعلام.ئة مصنف، له ما يزيد على خمسما]هـ٩١١

 بن مكي بن عمرزين الدين أبو حفص  بن محمد أبو عبد االله ،ن ابن الوكيليصدر الد: هو) 3(
-٦٦٥ [أيضا الخطيب ابن له ويقال ،المرحل ابن، الأموي أحمد بن عطية بن الصمد عبد

: ة الكبرى للسبكيانظر ترجمته في طبقات الشافعي. توفي في القاهرة ودفن بالقرافة ،]هـ٧١٦
  .٢/١٤٣: ، هدية العارفين للبغدادي٩/٢٣٣:  لابن تغري برديالزاهرة النجوم، ٩/٤٠
  .١٦٦، ٢/١٦٥: لسيوطيل، حسن المحاضرة ٨/٣٢٠: انظر طبقات الشافعية الكبرى) 4(

٢ 

 التعامل مـع   
جرح بعضهم  

 في بعض



 ٤٨

   م يتغايرون تغاير التفإي  كما أورده الشيخ الهيتمـي في       )١(»ريبتهوس في ز ،
  .)٢(»الخيرات الحسان«

* * *   
 في الشيخ ابن حجر،     )٣(اليمنيفإذا تقرر هذا فلا تقبل كلام ابن زياد         

 لـشيخ   )٤(»شرح الروض «وكلام الشيخ عبد االله بامخرمة صاحب حاشية        
الإسلام زكريا فيه، فإنه حط على الشيخ ابن حجر، وكذلك المـلا علـى              

إنـه   حط على ابن حجر، حتى نسبه لصريح الكـذب، و          )٥(القاري الحنفي 
  .مسقط للعدالة

الهيتمي رحمه  وهكذا فإن كل ذي نعمة محسود، ولقد أوذي الشيخ          
فهرسـة  « وفي   ، في أوائل فتـاواه الفقهيـة       كثيرة، ذكر بعضها   اتياالله بأذِ 
  . )٧(» في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجرنفائس الدرر« وفي ، )٦(»مشايخه

                                                
  .، بلفظ قريب منه١٠٩١ أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله) 1(
ابن حجر فيه أورده ، ٧٨، ٧٧: مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمانالخيرات الحسان في  )2(

 وما بعدها تحت عنوان ٢/٩: طبقات الشافعية الكبرى للتاج السبكي، فانظر منهاعن  نقلاالهيتمي 
  .، وهي في غاية الأهمية»قاعدة في الجرح والتعديل«
 الكريم بن زياد د الرحمن بن عبدهو شيخ الإسلام، أبو نصر، عز الدين، وجيه الدين بن عب) 3(

أحد أعيان الإسلام، وكان من الولاية والعلم والفضل على ، ]هـ٩٧٥-٩٤٣ [اليمني الشافعي
، ٣٧٩، ٨/٣٧٨: شذرات الذهبو ٢٨٣، ٢٨٢:  النور السافرانظر .جانب عظيم لا يجهل

 .٣/٣١١: والأعلام للزركلي
بن عبد االله بن أحمد با مخرمة الشيباني الحميري مفتي اليمن تقي الدين، عبد االله بن عمر : هو) 4(
 تاريخ الشعراء  انظر.نكت على تحفة ابن حجر، شرح الرحبية وغيرهما: ، له]هـ٩٧٢ -٩٠٧[

  .٤/١١٠:  الأعلام،١٦٦-١/١٥٧: الحضرميين للسقاف
، ]هـ١٠١٤: ت[نور الدين أبو الحسن، على بن محمد سلطان القاري، الهروي، المكي : هو) 5(
  .٥/١٢:  الأعلامانظر . وغيرهاقاة، شرح الشفا، شرح بدأ الأمالي المر:له
 يقصد ما جرى بين ابن حجر وبين بعضهم في مكة المكرمة من قصة تتعلق بشرب القهوة، )6(

 .١/٥: وانظر أيضا الفتاوى الكبرى، )نسخة الأزهر(ب /٦٨ -أ /٦٦: فهي في فهرست مشايخه
للشيخ أبي بكر بن محمد با المذكور الكتاب ، و)لملك سعودنسخة جامعة ا(أ /٣:  انظر منه)7(

وله نسخة خطية في مكتبة م، ١٥٦٧/هـ٩٧٤، كان على قيد الحياة عام  السيفيعمرو اليزني
  .٤٥٨: لمياء أحمد/ انظر ابن حجر الهيتمي المكي د. ٢٣١٩الظاهرية بدمشق تحت رقم 

ألوان من المحن 
ا امتحن التي 

الشيخ ابن 
، حجر الهيتمي

وطرف من 
 مناقبه العلية



 ٤٩

 لا يتعـرض    وكل ذلك مع أنه رحمه االله كثير التواضع والانكسار،        
ولقد كان في بدنـه أمـراض     . لأحد إلا بمراعاة آدابه اللائقة وألقابه الرائقة      

 إلى السيد الشريف شيخ بـن عبـد االله          )١(هاتوأسقام، كما في بعض مكاتب    
 فإن بي عللا كثيرة، أدناها الباسور وحرقة البـول    ؛وادع لي «: )٢(العيدروس

  :، وقال فيه هذين البيتين»والحجر في الذكر
   والإمساءُفألاا الإصباح  زـانت قناتي لا تلين لغامك

  )٣(ني فإذا السلامة داءحصِلي  فدعوت ربي بالسلامة جاهدا
 ـ »الروض«وكان الشيخ رحمه االله اختصر متن        ، »النعيم«، وسماه ب

 وكـثير مـن     »الجواهر« و »شرح الروض «وشرحه شرحا مستوعبا لما في      
، وألحق فيـه شـيئا    »بشرى الكريم « ، وسماه »الأنوار« و »المنهاج«شروح  

  . )٤(كثيرا من كتب اليمنية وغيرهم
ولما رآه بعض علماء بني الصديق ابن أخي الدواني اشـتاق لنقلـه،             
وبذل في استنساخه مبلغا عظيما، فحاسده بعض الحاسدين، وترصد إلى أن           
أخرج الكتاب للنقل، ثم وقع منه التفات فلم يره، فكأنما رفـع إلى عنـان               

حتى أصاب الشيخ بذلك علة خطـيرة،       . ماء، ولم يظهر له خبر ولا أثر      الس

                                                
  ].٣٠[والجديدة ] ١٢[القديمة : فوائد، والمثبت من طبعتي ال»مكاتيبه«:  في الأصل هنا)1(
 الشيخ الكبير العلم الشهير السيد الشريف شيخ بن عبد االله بن شيخ بن الشيخ عبد االله : هو)2(

العقد : هـ في أحمدآباد الهند، من تلامذة الشيخ ابن حجر الهيتمي، له٩٩٠العيدروس المتوفى عام 
 لتوحيد وغيرها، ترجم له ابنه الشيخ عبد القادرالنبوي والسر المصطفوي، حقائق التوحيد، سراج ا

  .٣٣٩-٣٣٣:  في النور السافرالعيدروس
  .أ/٦:  انظر نفائس الدرر للسيفي)3(
، ١٩٨، ١٧٧، ١٦١، ٧٣، ٢٧، ١٠ ،١/٤:  راجع الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر)4(

ابن ذين الكتابين، انظر لمياء إا لم تعثر على أي من ه/  وقالت د،٢٦٢ :النور السافر للعيدروسي
  .١٩٣-١٩١ :لمياء أحمد/ حجر الهيتمي المكي د



 ٥٠

حتى كاد تزهق روحه، ثم عوفي منها وصبر واحتسب، وعفى عـن فاعـل              
  .)١(له االله وعفا عنهحلَّ: ذلك، وكان يقول

 حتى وصـل صـلاة      ،)٢(شرحالره ب يساتجديد المتن ي  ثم إنه شرع في     
فانظر إلى كرم .  دمشق الشامالمسافر، وتركه، ويوجد ذلك عند بعض علماء 

  .خلقه، وما فعل حاسدوه من التعصب المذموم، والانتصار لهواهم المشوم
* * *  

 أن اعتراض بعض العلماء على بعض وتغلـيطهم لإظهـار           :ثم اعلم 
إن التنقـيص إن    : الصواب ليس من التنقيص المذموم، وقد قال الشيخ نفسه        

 بذلك بيان وجه الصواب وتنفير     فإن قصدهم  ؛كان لإظهار الحق فلا بأس به     
  . الناس عن الاتباع في غلطام

 على هذه الأمـة     االله تعالى طف  ن لُ مِ: )٣(قال أبو القاسم الرافعي     
وما خصها به من الكمالات أن علمائها لا يسكتون على غلط غيرهم، ولا             

   .، وإن كان المعترض عليه والدا، فضلا عن غيرهعن بيان حالهم

                                                
نفائس الدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن ، ١/٤: انظر الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر) 1(

  .٢١: جواهر الدررأ، /٣: حجر للسيفي
 »يره مع الشرحيسا«]: ١٠ [ للفوائد المدنية الأولى، وفي الطبعة»بسائره بشرح«:  في الأصل)2(

 من نفائس الدرر في ، والمثبت»بسائره بالشرح«: ]٢١[ وطبعة جواهر الدرر ]٢٩[وفي الثانية 
 ، وهو موافق أيضا لما)نسخة جامعة الملك سعود(أ /٣: ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر للسيفي

ئس الدرر نفاظاهرية دمشق لمخطوطة عن ] ١٩٣ [»ابن حجر الهيتمي المكي«لمياء في / ه دتنقلَ
   .للسيفي، وأراه الصواب

: ت[الإمام أبو القاسم، عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل القزويني، : هو )3(
الشرح الكبير، الشرح الصغير، المحرر، شرح مسند : محرر المذهب ومنقححه، له] هـ٦٢٣

: لابن قاضي شهبة، طبقات الشافعية ٥٦٣، ٢/٥٦٢:  انظر ذيب الأسماء واللغات.الشافعي
٩٨-٢/٩٤.  

بيان الحق والرد 
خالف المعلى 

من واجب 
، وفيهما العلماء
ضمانُ 

استمرارية هذه 
 الأمة وديمومتها



 ٥١

 في حق والده الـشيخ أبي محمـد         )١(قول إمام الحرمين  ألا ترى إلى    
لو جاز أن يبعث االله نبيا في زمنـه  :  الذي قال الأئمة في ترجمته   - )٢(الجويني

لا  / إذا نقل عنه مسألة لا يرتضيها، أو المـذهب         –لكان أبا محمد الجويني     
 هذه زلة أو  « :، أو هي موهمة أدنى إيهام، أو مشكلة أدنى إشكال         )٣(يقتضيها

، لا لاسـتحقاره في حـق   )٤(، ويشدد النكير عليه »فلتة أو غلطة من الشيخ    
والده، حاشاه االله عن ذلك، بل رد تنفير الناس عن تلك المسألة، عملا بما              
أخذه االله على الذين أوتو الكتاب أن لا يتركوا أدنى دخل أو إام إلا بينوه               

   .وأحلوه ذروة الصواب
حديثا يخالف المفضولُ منهم الفاضلَ، ويرد      ومازالت العلماء قديما و   

 االله  هم بـذلك وجـه    ، ومازال قـصد   على أجلهم من هو عن مرتبته نازلٌ      
الصوابوإظهار  .  

 من عدم سكوت أحد     ،وذه النعمة التي أنعم االله ا على هذه الأمة        
وكانت ،   من التغيير والتبديل   م االله هذه الشريعةَ   ص ع ،منهم على خطإ غيره   

ريبة، بخلاف  قطعية لا يتطرق إليه    ها حجةً مة عن الخطإ، فكان إجماع    معصو
ل عندك ما يقع بين علماء      سه فإنه ي  ؛ فافهم ذلك كله   سائر الأمم والأديان،  

                                                
 أبو المعالي، إمام هِ،يوي بن عبد االله بن حعبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن محمد: هو )1(

 ةشافعيإمام ال من أعلام الأمة،  شهير، علم]هـ٤٧٨-٤١٩[الحرمين، الجويني، النيسابوري، 
ولين، وسعى في دين االله سعيا ، قد أربى على كثير من المتقدمين، وأنسى تصرفات الأةشعريالأو

، »التلخيص« ،»البرهان«، »اية المطلب في دراية المذهب «:هل. يبقى أثره إلى يوم الدين
 طبقات الشافعية ،٥٩٥، ٢/٥٩٤:  ذيب الأسماء واللغاتانظر.  وغيرها»الإرشاد «،»الشامل«

  .١٩٨، ١/١٩٧: ات الشافعية للإسنويطبق، ٢٢٢-٥/١٦٥: الكبرى
الشيخ أبو محمد، عبد االله بن يوسف بن عبد االله بن يوسف بن محمد بن حيويه، : هو) 2(

الجمع والفرق، المعتصر في مختصر المزني، شرح : ، له]هـ٤٣٨[النيسابوري الطائي السنبسي 
:  انظر ذيب الأسماء واللغات.رسالة الشافعي، التبصرة، التذكرة، التفسير الكبير، التعليقة

  .٩٣-٥/٧٣: لشافعية الكبرى، طبقات ا٢/٥٧١
  .»أو أن المذهب لا يقتضيها«: ، والموجود في ثبت ابن حجروفي الكلام ركاكة) 3(
 قسم المقدمات للدكتور عبد العظيم الديب لنهاية ،١/١٩٧:  طبقات الشافعية للإسنويانظر) 4(

  .١/١٩٣: المطلب

٣ 



 ٥٢

 ـ ، فـلان فاسـق  «هذه الأمة من الاعتراضات والتغليطات والتجريحات، ك
فهرسـة  «إلى آخر ما أطال به الشيخ ابـن حجـر في          » ومبتدع، وكذاب 

  .)١(»ايخهمش
  

    
  

فإذا فهمت هذا فاعلم أن كلا من الإمامين الهيتمي والرملي عمـدة            
العلماء الأعلام، حجة االله على الأنام، حامل راية مذهب العـالم القرشـي             

وقد نالا بما بذلا فيه نفوسهما      . الهمام، ومحرر مشكلاته، وكاشف عويصاته    
  .ا بثالثزعزنا أن يمِإما أُ: ، حتى كاد أن يقال)٢(لحرائثأعلى ا

  :ففي جواز الإفتاء بقولهما أو غيرهما تفصيل لابد منه، وهو
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
، وكذلك أ/٧ب، /٦: جرثبت شيوخ ابن ح/انظر لهذا الكلام الطويل في فهرست مشايخ) 1(

  .)نسخة الأزهر (أ، ب/٣٨: حين تعرض لترجمة الإمام أبي حنيفة
، »المراتب«]: ٣٤ [والقديم] ١٦[الجديد : وفي الفوائد المدنيةهكذا في الأصل المخطوط، ) 2(

 وإن لم أفهم معناه -»الحرائث«وهو أقرب إلى الفهم، ولكني أرى أن صواب النسخة هو 
  .»ثالث«لى سجع الكلام الآتي الذي ينتهي بـ نظرا إ–بالتحديد 



 ٥٣

أن يكونوا من أهل :  أحدهما،أن المفتين ينقسمون إلى قسمين
  الترجيح في المذهب

 فهؤلاء لا يجوز لهم الإفتاء إلا بما يظهر لهم ترجيحه مـن كـلام              
مِع المتأخرون على أنه سـهو    ما لم يج  ،  )١( الرافعي والنووي  :شيخي المذهب 

  . من كلام الهيتمي والرملي أو غيرهما)٢(م، سواء كان ما يظهر لهمنهما
وإنما حصرنا ذلك بكلام شيخي المذهب لما تقرر عند أكثر المحققين           

وقـد قـال الهيتمـي في       .  أنه لا يجوز العدول عن كلامهما      :من المتأخرين 
الفقه منه مشكل،   «:  يتعلق بالحيض ما نصه     فيما )٣(»حاشية رسالة باقشير  «

                                                
 العلم الشهير ،وليُّ االلهِ الإمام الكبير«:  -]٤١، ٤٠ص [ كما قال ابن حجر في الإيعاب        -هو )1(

 بن حسن بن حسين بن محمد       – بكسرٍ ففتحِ المهملةِ المخففة وبالقصر       –يحيى بن شرف بن مِرى      
 )النووِي( ، وليس الصحابي، كما نقِل عنه ورعا      –لزاي   بكسر المهملة وفتح ا    –بن جمعة بن حِزام     

بـدأ في   .من أقام ببلد أربع سنين صح أن ينسب لهـا :  ويقول، ثم الدمشقي، كما كان يكتبه ...
» المهذب«في أربعة أشهر ونصف وربع      » التنبيه«الاشتغال بالعلم وعمره تسع عشرة سنة، فحفظ        

ولهـذه  . في اليوم والليلة اثني عشر درسا، ويكتب ما يتعلق ا من الفوائد           بقيةَ السنةِ، وكان يقرأ     
           ذْكَرفي       ،الهمة الباهرة تفقه وظهرت عنه مصنفاته التي هي أشهر من أن ت ،رـصحوأكثر من أن ت 

ومن أجلِّ مآثره مـا حكـي أنـه    . نحو سبع وعشرين سنة، إذ جملة عمره نحو ست وأربعين سنةً  
 موته، وكُوشِف بذلك فاستكتم، وقد كان على طريقة أكـابر الـسلف في الزهـد                تقَطَّب قبل 

لو تقدم على زمن القشيري لاستفْتحَ بذكر أحواله        : والتقليل من العيش وغيرها، حتى قال بعضهم      
ومن هذا حاله يتعين أن يرى بعين التعظيم والإجـلال، وأن يعمـل             . وكراماته رسالته المشهورةَ  

أدام االله على روحه أنوار تجلياته وسـوابغَ جـودِه          . تى في الدماء والأبضاع والأموال    بترجيحه ح 
 عـاش الإمـام   .»وأطالوا فيها بما هذا قطرة من بحره       وقد أَفْرد غير واحدٍ ترجمته بالتأليف     . وهِباته

 طبقـات   ،٤٠٠-٨/٣٩٥:  أيضا طبقات الشافعية الكـبرى     انظر. هـ٦٧٦ -٦٣١النووي من   
  .٢/١٩٤: ولابن قاضي شهبة، ٢/٢٦٦:  للإسنويالشافعية

» لهم«والصواب ، »له«: ]٣٥[الجديدة و ]١٦[القديمة :  الفوائدتيوطبع في الأصل المخطوط )2(
خبر كان، ..) من كلام( المفتين، وعلى أن الظرف )هؤلاء( الضمير يعود على إذ ؛»له«بدل 

  .واالله أعلم، »مليوالر« بدل »أو الرملي« أن يكون – على هذا –فيستحسن 
قلائد : ، له]هـ٩٥٨: ت[عبد االله بن محمد بن حكم بن سهل با قشير الحضرمي : هو) 3(

 انظر النور .الخرائد وفرائد الفوائد، القول الموجز المبين، السعادة والخير في مناقب السادة بني قشير
  . ٢/٢٧٨: معجم المؤلفين، ٤/١٢٨: الأعلام، ٢٢٥، ٢٢٤: السافر للعيدروسي

التفصيل في كيفية 
  والإفتاء الأخذ

بأقوال متأخري 
.  الشافعيةأئمة 

وتقسيم المفتين إلى 
 قسمين

: يخينمترلة الش
الرافعي والنووي 
في المذهب 

 الشافعي



 ٥٤

يفهموا نحو كلام الـشيخين،  ومنه غير مشكل، وغاية العلماء الآن وقبله أن    
 على وجهه، مع اعترافهم بأن فيه مشكلات تحتاج إلى تمحلات،           )١(هويقررو

حتى يقترب فهمها ويتضح علمها، ومـن ثم أعرضـوا عـن مغلِّطِيهمـا              
لم يلتفتوا إليهم، وإن جلـت مراتبـهم، وكـذلك          والمعترضين عليهما، و  

 إلى  » يقِرانِ أكثرهـا   ، فإما ينقلان عنهم غرائب    ؛الشيخان مع الأصحاب  
   .آخر ما قاله

 ما »من أولي الرغبات« في الخطبة »المنهاج«وفي تحفته في شرح قول     
:  حيث قـال   »اموع« ومما يدل له كلام      .)٢(ينبغي الاطلاع عليه، فراجعه   

                                                
  وهو الموجود في.ا عطف كما أثبته،»ويقرروه«ب ا والصو- مرفوعا - »يقررونه«: في الأصل) 1(

  . الفوائدطبعتي
قول الإمام في شرح ] ٣٩، ١/٣٨[وأنا أنقل هنا نص ما قاله الشيخ ابن حجر في تحفته ) 2(

 من النقل جواز من كلامه أفهمه ما) تنبيه(:  للفائدة، قال ابن حجرتتمة» أولي الرغبات«النووي 
 النقل نعم ،بمؤلفيها الناقل سند يتصل لم وإن ،عليه مجمع لمؤلفيها فيها ما ونسبة ،المعتمدة الكتب

 أو ،صحتها الظن على يغلب تعددا تعددت أو ،بصحتها ثقو إن إلا يجوز لا كتاب نسخة من
 وجدت :قال ذلك انتفى فإن، والتحريف السقط يدرك فطن خبير وهو - منتظما لفظها رأى
 عليه ودل منه، بد لا تفصيل فيه معتمد كتاب في يراه ما المفتي اعتماد جواز ومن .نحوه أو كذا

 مزيد بعد إلا منها شيء يعتمد لا الشيخين على المتقدمة الكتب أن :وهو ،وغيره اموع كلام
 حكم لىع متعددة كتب بتتابع يغتر ولا المذهب أنه الظن على يغلب حتى والتحري الفحص

 مع حامد أبي الشيخ أو القفال أصحاب أن ترى ألا واحد إلى تنتهي قد الكثرة هذه فإن واحد
 سبر فتعين الأصحاب سائر خالفت وإن غالبا، طريقته على إلا ويؤصلون يفرعون لا كثرم
 محققو عليه أطبق فالذي وإلا أحدهما، أو الشيخان له يتعرض لم حكم في كله هذا .كتبهم
 المعتمد نأ :وهكذا قبلهم عمن وهم مشايخهم عن وينقلونه به يوصون مشايخنا تزل ولم رينالمتأخ

 كادوا أم ترى ألا ؟  به وأنى ،سهو أنه على كلامهما متعقبو جمعي لم ما أي عليه اتفقا ما
ما في عليه جمعونيالمحققين كبعض عليهم الرد في بالغت ذلك ومع ،القاضي بفرض النفقة إيجا 

 سبب بينت وقد فهو، دونه ترجيح للرافعي وجد فإن ،فالمصنف اختلفا فإن .الإرشاد شرح في
 ] مخطوطة الأزهرب/٢١: انظر شرح العباب [العباب شرح خطبة في الأكثرين خالفا وإن إيثارهما

 بل ،أيضا إطلاقه على ليس كتبه بقية على مقدم الكتاب هذا أن ومن - مراجعته عن يستغنى لا بما
 كالروضة فيه مختصر هو ما ثم ،فالتنقيح فاموع كالتحقيق ،فيه متتبع هو ما تقديم غالبال

 ،ذكر عما مؤخرة فهي تأليفه أوائل من ،ونكته التنبيه فتصحيح مسلم فشرح ،فتاواه ونحو فالمنهاج



 ٥٥

 ـي أن  الشافعي مذهب على لمفتٍ وزيج لا«  ينفَومـصن أ فبمـصن  تيف
 يجـزم  قدو ،والترجيح الجزم في الخلاف لكثرة ؛المتقدمين كتب من ونحوهماأ

 عليـه  مـا ولمنـصوص   ل مخالف شاذ وهو ،شئالب المصنفين من عشرة نحو
  .)١(»الجمهور

 على أن المفتىٰ  / قد أجمع المحققون  «:  لابن حجر  »شرح العباب «وفي  
   به ما ذكراه، فالنووي    وعلى أنه لا ي ،غتالأم« بمن يعترض عليهما بنص      )٢(ر« 

 لأما أعلم بالنصوص وكلام الأصـحاب   أو كلام الأكثرين، أو نحو ذلك؛     
بٍ، علِمه من علِمه وجهلـه مـن      ض عليهما، فلم يخالفاه إلا لموجِ     من المعترِ 

  . جهله
 بكراهة ارتفاع المأموم على     ومما يدلك على صحة ذلك أما صرحا      

الإمام وعمما ذلك، فلم يقَيداه بمسجد ولا غيره، فجاء بعـض المتـأخرين             
 على أن محل كراهة ذلـك في غـير          »الأم« بأنه نص في     ،واعترض عليهما 

إلى موافقتهم زمنا طـويلا، حـتى رأيـت          ، وتبعه كثيرون، ومِلت   )٣(ذلك

                                                                                                                  
 معتمدي كلام مراجعة الكتب هذه تعارض عند الحقيقة في فالواجب وإلا تقريب، وهذا

  .»منها رجحوه ما واتباع ،المتأخرين
 لمفت يجوز لا«: كما يلي)  نسخة المطيعي١/٨١(والموجود في النسخة المطبوعة من اموع ) 1(

 المتقدمين كتب من ونحوهما ومصنفين بمصنف يكتفى أن النقل اعتمد إذا الشافعي مذهب على
 ينقل نماإ المذكور المفتى هذا لان ؛والترجيح الجزم في بينهم الاختلاف لكثرة المتأخرين كثرأو

 الشافعي مذهب هو ونحوهما المذكورين المصنفين في ما بأن وثوق له يحصل ولا الشافعي مذهب
 قد بل ؛بالمذهب أنس أدنى له من فيه يتشكك لا مما وهذا الاختلاف من فيها لما منه الراجح أو

 عليه لما ومخالف لمذهبا في الراجح إلى بالنسبة شاذ وهو بشئ المصنفين من عشرة نحو يجزم
فيما يتعلق بكلام ] ١١-٩[ وراجع ما بينه الشيخ ابن حجر في حاشية الإيضاح .»...الجمهور

   .الإمام النووي هذا
 بمن لا يفتىوعلى أنه «: -]٣٧[والجديدة  ]١٩ [القديمة:  الفوائد وكذا في طبعتي– في الأصل) 2(

، ما أثبتهالمنقول منه هذا الكلام هو لعباب  والموجود في شرح ا. ولا يخفى اعوجاجه،»يعترض
  . وهو المستقيم والصواب

الثانيةِ، والموجود في شرح » ذلك«بإزاء » المسجد«هكذا في الأصل، ويوجد في الهامش ) 3(
  . »..أن محل كراهة ذلك في غير المسجد...«: العباب

٤ 



 ٥٦

 فإنه كـره  ؛راهة العلو في المسجدآخر مصرحا بك أيضا نصا للشافعي 
  .صلاة الإمام داخل الكعبة والمأموم خارجها، وعلله بعلوه عليه

من ،  )١(ا بأحدهما الموافق للقياس   ذَين، أخ ا أن له نص   ملِكيف ع  فانظر
 بـين الإمـام     )٢(أن ارتفاع أحدهما على الآخر يخل بتمام المتابعة المطلوبـة         

 إذ مزيـد    ، لا عبثاً؛  )٣( المخالف لذلك القياس   ا النص الآخر  كَوالمأموم، وتر 
ولو أمعن تفتـيش كتـب      .  بذلك يهما في الدين قاضٍ   تحر هما وشدةُ ورعِ

الشافعي والأصحاب لظهر أما لم يخالفا نصا له إلا لما هو أرجح منـه، إلى      
وفي بعض فتاويه وفتاوي الشيخ الرملـي كـلام       . )٤(»الإيعاب«آخر ما في    

 ٥(ذا المبحث، فراجعهنفيس مما يتعلق(.  
* * *  
  
  
  
  

                                                
لموافقته من أن ..« ]٣٨[، وهو أحسن مما في طبعة الفوائد الجديدة هكذا في الأصل) 1(

 في شرح من ذلك جميعا ماالأصوب و: ]١٩[، وقريب منه ما في طبعتها القديمة »...ارتفاع
  . »لموافقته للقياس« :العباب

» تمام«صفةً لـ» المطلوب« - كما في شرح العباب نفسه –ولعل الصواب : هكذا في الأصل) 2(
  . »لمتابعةا«لا صفة لـ

:  إذ فيهتصرف في نقل عبارة الإيعاب قليلا؛أن صاحب الأصل هكذا في الأصل، ويبدو ) 3(
  . »لمخالفته للقياس المذكور«
) نسخة دار الكتب المصرية(ب، /١٩: شرح العباب لابن حجر الهيتميفي انظر الإيعاب ) 4(

يسر االله الكريم لنا إخراج هذا الكتاب العظيم مخدوما كما يليق بمترلته ، ) الأزهرنسخة(ب/٢١
  .  مصنفه، في القريب العاجلومترلة

 وفتاوى ]الجديدة [٣٩، ٣٨: ، فراجعهاالفوائد المدنية للعلامة الكرديوهو موجود في ) 5(
  . ٢٦٣، ٤/٢٦٢: يالرمل



 ٥٧

 أعلم من النووي، وكذلك     )١(ولا ينافي ما ذكر كون التقي السبكي      
إن :  من التقي، كما قال التاج السبكي       التقي أعلم   شيخِ )٢(كون ابن الرفعة  

. والده التقي كان أعلم من النووي، وإن النووي كان أورع مـن والـده             
 قـال   .هو أعلم مـني   : ؟ فقال  ن الرفعة أهو أعلم أم شيخه اب    : وسئل التقي 

لم يرد والدي بذلك التواضع، فإن ابن الرفعة كان أعلم من والدي في       : التاج
  . الواقع

 لأن اشـتهار    ؛ اشتهار كتب الإمام النـووي       ولا ينافي الأعلمية  
قـال ابـن حجـر في       . الكتب والعمل بالقول فضل االله يؤتيه من يـشاء        

صالحين عن النووي بعد موته أنه وقع له حظ         وكُشِف بعض ال  «: »التحفة«
وافر من تجلي االله عليه برضاه وعطفه، فسأل عود بعضه على كتبه، فعـم              

  .)٣(»النفع ا شرقا وغربا للشافعية وغيرهم، كما هو مشاهد
* * *  

                                                
تقي الدين، أبو الحسن، على بن عبد الكافي بن على بن تمام بن الحافظ الشيخ الإمام  : هو)1(

عمر بن عثمان بن على بن سوار بن سليم يوسف بن موسى بن تمام بن حامد بن يحيى بن 
، الفقيه اتهد، قاضي القضاة، ]هـ٧٥٦-٦٨٣ [ الشافعي الأشعري السبكي الخزرجيالأنصاري

، ٣٣٩-١٠/١٣٩:  انظر طبقات الشافعية الكبرى.التقي الورع الزاهد، كان رأسا في كل علم
 .٣١٩، ١٠/٣١٨: النجوم الزاهرة

، أبو العباس، أحمد بن محمد بن على بن مرتفع بن صارم بن ينالشيخ الإمام، نجم الد : هو)2(
 - وهو أحد الذين ناظر ابن تيمية وأفحموه –وصفه ابن تيمية  .]هـ٧١٠-٦٤٥[الرفعة 

كفاية النبيه في شرح التنبيه، المطلب العالي في : له، »رأيت شيخا يتقاطر فقه الشافعية من لحيته«
 .١/٢٢٢: ، الأعلام٢٧-٩/٢٤: بقات الشافعية الكبرىانظر ط. شرح وسيط الغزالي وغيرهما

  .١/٣٧: تحفة المحتاج لابن حجر) 3(

ابن الرفعة أعلم من 
السبكي والسبكي 

 أعلم من النووي 



 ٥٨

 ـ     )١(، نقل السمهودي  »اتهد المطلق «وقد وصِف التقي السبكي ب
 أنه سأل شيخه  )٢( عن أبي زرعة العراقي    »ليدالفريد في أحكام التق   «في كتابه   

؟ وقـد     ما يقصر بالشيخ تقي الدين السبكي عـن الاجتـهاد          :)٣(البلقيني
؟ فسكت، فقلت ما عندي أن الامتناع مـن          استكمل آلاته، وكيف يقلد   

المقررة للفقهاء على المذاهب الأربعة، وأن من خرج عن         ذلك إلا الوظائف    
ع الناس عن استفتائه، فتبسم ووافقني على ذلك،       ذلك نسب إلى البدعة وامتن    

  . ملخصاانتهى
وقد ذكر شيئا من هذا الجلال السيوطي وابن زياد اليمني، ونازع في            

  . )٤(ذلك الهيتمي في بعض فتاويه
  
  

                                                
-٨٤٤[على بن عبد االله بن أحمد الحسني السمهودي، الشافعي، نور الدين، أبو الحسن : هو) 1(

، مؤرخ المدينة المنورة ومفتيها، ولد في سمهود بصعيد مصر، ونشأ في القاهرة، ]هـ٩١١
وله مؤلفات كثيرة في الفقه والحديث والتاريخ . هـ، وتوفي ا٨٧٣نة المنورة عام واستوطن المدي

-٥٤: انظر النور السافر للعيدروسي. يوجد له نسخة خطية في الرباط» الفريد«وغيرها، وكتابه 
  . ١٣٠، ٧/١٢٩:  ، معجم المؤلفين لكحالة٤/٣٠٧:  ، الأعلام للزركلي٥٧

بد الرحيم بن الحسين الكردي ثم المصري، ولي الدين، أبو زرعة الشيخ الإمام أحمد بن ع: هو) 2(
البيان والتوضيح لمن أخرج له في الصحيح وقد : ، له، قاضي الديار المصرية]هـ٨٢٦-٧٦٢[

   .١/١٤٨:  انظر الأعلام.مس بضرب من التجريح
، الكنانيالق بن عبد الحق عمر بن رسلان بن نصير بن صالح بن عبد الخالشيخ الإمام :  هو)3(

، سراج الدين، أبو حفص، ]هـ٨٠٥-٧٢٤[ القاهري، العسقلاني الأصل، البلقيني، الشافعي
 الترمذي، الكشاف على العرف الشذي شرح: لهحافظ فقيه أصولي مفسر بياني نحوي متكلم، 

بأنه كتاب حافل يرد على ضلالات ] ب/٦٢[وصفه ابن حجر في فهرست مشايخه  (الكشاف
شذرات الذهب لابن : انظر في ترجمته. ، حواش على المهمات على الروضة)الكشاف وجهالاته

  .٧/٢٨٤: معجم المؤلفين لكحالة ،١/٧٩٢: ، هدية العارفين للبغدادي٥٢، ٧/٥١: العماد
أعتقد أن  لا«:  زرعة هذهعد أن أورد حكاية أبيوصرح الشاه ولي االله الدهلوي بخلافه قائلا ب) 4(

ا أشار إليه، حاشا منصبهم العلي عن ذلك، وأن يتركوا الاجتهاد مع المانع لهم من الاجتهاد م
انظر كتابه . »قدرم عليه لغرض القضاء أو الأسباب، هذا ما لا يجوز لأحد أن يعتقده فيهم

  .٤٨، ٤٧: العظيم الإنصاف في بيان سبب الاختلاف

 تحرير الجواب عن
عدم اجتهاد  
السبكي مع فرض 
بلوغه رتبة 

 الاجتهاد ؟



 ٥٩

ويمكن الجواب لأبي زرعة بأن اتهد إذا اجتهد وظهر له الحكم لا            
، )١(لحكم فالراجح أنـه كـذلك     وإن لم يجتهد في ا    يجوز له التقليد اتفاقا،     

 لعدم علمه بالحكم، وهو محكي عن سفيان الثوري وأحمـد           ؛الجواز: والثاني
للقاضي لحاجته إلى فصل الخصومة المطلـوب       / الجواز: وإسحاق، والثالث 

يجوز عنـد  : يجوز تقليده لأعلم منه، والخامس    : ه، بخلاف غيره، والرابع   نجاز
يجوز : سأل عنه بالاجتهاد، والسادس   ضيق الوقت عن استخراج جواب ما ي      

فتِيفي خاصة نفسه، دون ما يه به غير.   
، )٢( للتـاج الـسبكي    »جمع الجوامع « مذكورة في    وهذه ستة أقوال  

فلعل أمثال التقي السبكي يرون شيئا من هذه الأقوال، فلم يدعوا الاجتهاد،            
  . فحرره بإنصاف

أنه لم يلِ   : ملخصه ما   )٣(ومع هذا كله رأيت بخط الحافظ السخاوي      
 ولا أعلـم مـن      )٤(دار الحديث الأشرفية من زمن الواقف أحفظ من المزي        

  .)٥( التقي السبكي ولا أورع من النووي وابن الصلاح

                                                
) خ(في «: في الهامش، وكتب »فالراجح أن له ذلك«: هنا] ٤٢ [ الجديد الفوائدناشرأثبت  )1(

صنيعه يوهم أنه يجوز له التقليد في هذه الحالة، ؛ إذ ! عجيب هذا التحقيق و. »فالراجح أنه كذلك
 الثاني« لا سيما حين ورد فيه  وخلاف الواقع،وهو خلاف المقصود من سوق هذا الكلام،

سألة أن اتهد إن لم يجتهد فالصواب ما أثبته الشالياتي رحمه االله؛ إذ الم. »....الرابع...الثالث...
   . على القول الراجح لا يجوز له التقليد– أيضا –
 وقمع أهل الزيغ )نسخة حاشية العطار (٤٣٣، ٢/٤٣٢: انظر جمع الجوامع مع شرح المحلي) 2(

  . ٣٥: والإلحاد للشنقيطي
-٨٣١[محمد بن عبد الرحمن بن محمد، شمس الدين السخاوي الشيخ الإمام الحافظ :  هو)3(

 .الضوء اللامع، شرح ألفية العراقي، المقاصد الحسنة وغيرها: ، المحدث المؤرخ الفقيه، له]هـ٩٠٢
   .١٩٥، ٦/١٩٤: انظر الأعلام

الشيخ الإمام الحافظ، يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو الحجاج جمال الدين بن :  هو)4(
: له. ث الديار الشامية في عصره، محد]هـ٧٤٢-٦٥٤[، أبي محمد القضاعي الكلبي المزي الزكي

  .٨/٢٣٦: الأعلام انظر. ذيب الكمال، وتحفة الأشراف وغيرهما
الشيخ الإمام، تقي الدين، عثمان بن عبد الرحمن بن موسى بن أبي نصر الكردي :  هو)5(

الفتاوى، شرح مشكل الوسيط، : ، الفقيه المحدث المفسر، له]هـ٦٤٣-٥٧٧[الشهرزوري 



 ٦٠

* * *  
 فإنه قال   ؛أن النووي أجل من ابن الرفعة     :  ما يفيد  )١(سنويوذكر الإ 

 ـ      ـ     »المهمات«في الفصل الأول في مقدمته ل الات  عند الكلام علـى احتم
عي والنووي في    ثم الراف  )٢( وحكى كلام الغزالي   ؟ ا أم لا  تكون أوجه  أالإمام  

 عدها أوجها، وأن كلا منهم أجل ممن جاء بعده، ثم     )٣(ذلك، وأن كلا منهم   
والذي ذكره مردود بما    «: نقل عن ابن الرفعة التصريح بخلافه، وتعقَّبه بقوله       

  .)٤(»، كل منهم أجل منهسبق من نقل جماعةٍ
، وأجد نفسي لا تسمح بكون الرافعي أعرف بالحديث من النووي         

 عـن شـيخه الحـافظ أبي سـعيد      )٥(مع أنه قد نقل الحافظ الزين العراقي      

                                                                                                                  
طبقات ، ٣٣٦-٨/٣٢٦ :انظر طبقات الشافعية الكبرى .الشافعية وغيرهاطبقات الفقهاء 

: ذا الكلام طبقات الشافعية الكبرى وانظر لما يتعلق، ١٤٦-٢/١٤٢: الشافعية لابن قاضي شهبة
١٠/١٦٩ .  

  القرشي الأموي بن إبراهيمهو الشيخ الإمام عبد الرحيم بن الحسن بن على بن عمر بن على) 1(
 أصولي ، فقيه]م١٣٧٠-١٣٠٥/هـ٧٧٢-٧٠٤[عي ل الدين، أبو محمد، الشافسنوي، جماالإ

، الهداية إلى أوهام الكفاية، الأشباه والنظائر، اية السول همات الم:مفسر مؤرخ عالم بالعربية، له
مطالع الدقائق في الجوامع والفوارق شرح منهاج الأصول، التمهيد، طبقات الفقهاء الشافعية، 

:  ، الأعلام للزركلي٦/٢٢٤: ، شذرات الذهب١١٥، ١١/١١٤: الزاهرة لنجوماانظر . وغيرها
  . ٥/٢٠٣: ، معجم المؤلفين لكحالة٣/٣٤٤
، ]هـ٥٠٥- ٤٥٠[ محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي ،أبو حامدالشيخ الإمام  : هو)2(

 راسخ في علوم ة، وله قدم الشافعيأئمة وةمن أقطاب الأشعريو، من أنجب تلامذة إمام الحرمين
 ،تصفىس، الم الاقتصاد في الاعتقاد:رف، منهاا العلوم والمع، وترك آثارا كثيرة في مختلفالباطن

  .٣٨٩-٦/١٩١: انظر طبقات الشافعية الكبري. وغيرها تهافتال، حياء الإ الوسيط،
 ما ، والصواب»منهما«: -]٤٣[كما ذكر ناشرها الجديد في مخطوطة الفوائد و  –في الأصل ) 3(

  . أثبته، وهو الموجود في طبعتي الفوائد
  .١١٢، ١/١١١: انظر كلام الإسنوي هذا في المهمات) 4(
الشيخ الإمام عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن، أبو الفضل، زين الدين الشهير : هو) 5(

المغني في تخريج أحاديث : أصولي مؤرخ، له، محدث فقيه ]هـ٨٠٦-٧٢٥[بالحافظ العراقي 
   .٣/٣٤٤:  انظر الأعلام. وغيرهاالإحياء، الألفية وشرحها فتح المغيث

المفاضلة بين 
الرافعي : الإمامين
 في علم والنووي
 الحديث

 أجل النوويالإمام 
من ابن الرفعة عند 

 الإسنوي



 ٦١

 ـ      : ، قال سمعته يقول   )١(العلائي  يإن الرافعي أعرف بالحديث من الشيخ محي
 هذه أماليه تدل على ذلك وعلى       :الدين النووي، فتوقفت في ذلك، فقال لي      

 له، ولكل من    )٢(»شرح مسند الشافعي  «فته بمصطلحات أهله، وكذلك     معر
ـلهم، اه على حسب ما وفق له وأُ، ونيةالعلماء قصد.  

 وناهيك بـه    - )٣(سألت شيخنا العسقلاني  : ظ السخاوي قال الحاف 
 عن التفضيل بين الشيخين في خصوص الحديث، فما سمـح           - نقدا للرجال 

ي على طريقة أهـل     وجد للرافع :  أن قال  بالجواب إلا بتكلف، ولم يزد على     
، ولكن  »شرح المسند «و» الأمالي«، و »تاريخ قزوين « :الفن عدة تصانيف  

  .ـالأدب عدم التعرض لهذا أو نحوه، اه
أن النووي أقعد مـن     : ابن الرفعة » مطلب«وفي باب الاستنجاء من     

 حيـث   ؛لفقهاء في أعناق ا    المنةَ د النووي لَّ فقد قَ  الرافعي بالحديث، وبالجملة  
     وهل هو صحيح أو حـسن أو        ج الحديثَ ذكر في تصانيفه الفقهية من خر ،

  .ضعيف، وتبعه على ذلك من بعده من الفقهاء، وهو شيئ لم يسبق عليه
قال الحافظ الزين العراقي في خطبـة تخريجـه الأكـبر لأحاديـث          

دة في   على الأحاديث المور   اعتاد المتقدمون السكوت  :  ما ملخصه  »الإحياء«
   جيها وصحتها وضعفها إلا نادرا، وإن كانوا مـن         تصانيفهم، ولم يبينوا مخر

 النظر في  لأم يحيلون كل علم على كتبه، حتى لا يغفِلَ الناس    ؛أئمة الحديث 
 مع شدة   ،تلك الكتب، وهذا الإمام أبو القاسم الرافعي يمشي على طريقتهم         

 رد في تصانيفه الفقهية الكلام    علمه بالحديث، حتى جاء الشيخ النووي، فس      
                                                

صلاح الدين، أبو سعيد، خليل بن الأمير كيلكدي بن عبد االله العلائي الدمشقي : هو) 1(
اموع المذهب في قواعد المذهب، الأربعين في أعمال المتقين، : ، له]هـ٧٦١-٦٩٤[الشافعي 

   .٢/٣٢١:  انظر الأعلام.وغيرها
 . وقد طبع مؤخرا)2(
الإمام الحافظ شهاب الدين، أبو الفضل، أحمد بن على بن محمد الكناني العسقلاني  : هو)3(

فتح الباري :  له.، من أئمة الحديث والفقه والأدب والتاريخ]هـ٨٥٢-٧٧٣[الشهير بابن حجر 
. ، نزهة النظر، وغيرهاشرح صحيح البخاري، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، بلوغ المرام

 .١/١٧٨: انظر الأعلام

الإمام النووي أول 
من من اهتم 

بتخريج الفقهاء 
الأحاديث في 

، الكتب الفقهية
وما الحكمة في 
 إهمال غيره ذلك ؟



 ٦٢

 لأنه تحمل عن ناظري     ؛على الحديث، وهذا أمر مهم مفيد، فجزاه االله خيرا        
  .ـ لذلك في كتب الحديث، اهب التطلُّكتابه

* * *  
هذا، وقد أعرضوا عن الالتفات      .. [)١(عبد االله / وللشيخ الجمال أبي  

        إلى من يعترض على الشيخين، بأن الأكثرين أو نص على خلافه،    الشافعي 
فهرسـت  «لا سيما من يشنع عليهما، وقد ذكر الشيخ ابـن حجـر في              

  :  ما ملخصه»مشايخه
    مـع النـووي،     )٢( بعض مباحث الريمي   أراد بعضهم أن يقرأ علي 

      فسمعت منه في انتقاص النووي ما تمأمـسك  : ، فقلت للقارئ  ه الأسماع ج
 »التنبيـه « منه في شرحه علـى       ولما حصل : قال. عن قراءة هذه المهملات   
ن بثوب إلى أن يشترى له مؤ     فسجي  ،   إلى أن مات   ،وغيره ذلك استمر عليه   

   .التجهيز
؛ لأنه كان له في الفقه      فبينما الناس محتاطون به قد كثر أسفهم عليه       

، وإذا ِر كبير جدا يشق صفوف الناس إلى أن وصل إليه، فإذا             اليد الطولى 
سه في فمه، وتناول لسانه، فاقتلعه من أصله، ثم عاد          فمه مفتوح، فأدخل رأ   

منقلبا واللسان في فمه، فخرق تلك الصفوف كما خرقهـا أولا، والنـاس             
، ولا التعـرض    ينظرون إليه أولا وثانيا، فلم يستطع أحد منهم زجره بكلمة         

 وشـخوص البـصر،     لأخذ اللسان منه، وإنما حصل لهم نحو ركود حواس        
 والظاهرة، فعلم الفقهاء الذين اطلعوا على شرحه أن         وتعطيل القوى الباطنة  

  .هذا من بركة النووي، واستمر شيوع ذلك

                                                
الفوائد  من هنا أربع صفحات بأكملها ساقطة من الأصل، ولذا رأيت أن أثبت هنا كلام )1(

 ٤١-٢٧:  انظر الفوائد المدنية.دون أي تصرف، وجعلت ذلك بين الحاصرتين كما ترونالمدنية 
 ).الطبعة الأولى(
: ت[د االله، محمد بن عبد االله الحثيثي الصردفي الريمي الشيخ جمال الدين، أبو عب:  هو)2(

التفقيه في شرح التنبيه في أربعة وعشرين مجلدا، بغية : من علماء الشافعية في اليمن، له] هـ٧٩٢
 .٢٣٧، ٦/٢٣٦:  انظر الأعلام.الناسك في المناسك

٦ 

ــرى  ــا ج م
لعلامة الريمي  ل

ــه  ــد موت بع
 بسبب انتقاصه 

 لإمام النووي ل

موقف العلماء  
من المعترضين  

 على الشيخين



 ٦٣

وقد نقل إلينا ذلك، وثبت بطريقه من غـير         : قال الحافظ ابن حجر   
وكيف لا يقع مثل ذلك ولحوم العلماء مسمومة، وعادة االله          ريب ولا شك،    

  .خ ابن حجر، انتهى ما أردت نقله من كلام الشي)١(فيهم معلومة
 واسع جدا، أطال فيه النفس »التنبيه«وذكر قبل هذا أن شرحه على       

  .إلخ...وجمع فأوعى، لكنه أعجبته نفسه 
ورأيت بخط الحافظ السخاوي نقلا عن شيخه الحافظ ابن حجـر،           

أخبرني الجمال محمد بن أبي بكر المقري بزبيد أنه شاهد الجمال أبـا             «: قال
 بن أبي بكر الريمي اليماني القاضي الشافعي عنـد          عبد االله محمد بن عبد االله     

، وقد اندلع لسانه واسود، فكانوا يرون أن ذلك بسبب اعتراضه وكثرة       موته
  .وقيعته في الشيخ محيي الدين النووي

ما اتفق لشخص كرماني نزل اليمن في عصر         -فيما بلغني    -ونحوه  
تحريم النظر للأمـرد،     وغيره، وكان ينازع في إطلاق النووي        )٢(ابن المقري 

، انتهى »ويطلق لسانه فيه بسبب ذلك وشِبهه، فإنه لم يمت حتى سقط لسانه       
  .كلام السخاوي

 اعتمد فيهـا  – أعني مسألة النظر إلى الأمرد الحسن      –وهذه المسألة   
إا طريقـة لا تحكـى في       : ابن حجر ما قاله النووي، وقال الجمال الرملي       

  .لنوويمذهب الشافعي، فذلك اختيار ا
* * *  

فإذا تأملت في كلامهم رأيت أكثر المتأخرين لا يلتفتون لاعتراضات          
 في مبحـث    »تحفته«نحو الإسنوي على الشيخين، حتى ذكر ابن حجر في          

                                                
 .)نسخة الأزهر(أ /٧٧-أ/٧٦:  انظر فهرست مشايخ ابن حجر الهيتمي)1(
 نسبة إلى أبيات –الشيخ إسماعيل بن أبي بكر بن عبد االله بن إبراهيم الشرجي الحسيني :  هو)2(

: من كبار فقهاء الشافعية في عصره، له] هـ٨٣٧-٧٥٥[ الشاوري اليمني -حسين في اليمن 
  وهو كتاب غريب الوضع،، في الفقه والنحو والتاريخ والعروض والقوافيعنوان الشرف الوافي

 الصغير للقزويني والذي شرحه ابن أبي شريف شاد الذي اختصر فيه الحاويالإرو مطبوع،
 .٣١١، ١/٣١٠:  انظر الأعلام.والجوجري ثم ابن حجر بشرحين

الإسنوي وموقف  
العلماء من كثـرة    
اعتراضاته علـى   

 الشيخين



 ٦٤

 بما بـالغ    "أو لهما  "أن الإسنوي نازع في قولهما    «: حمل المحرم والطواف به   
 الـوهم في النقـل       كثير إنه مع كونه ثقةً   :  حتى قال  ، في توهيمه  )١(الأذرعي

،  التغلـيط   مع التساهل حـب    والفهم، وأن الحامل له على نحو ذلك التراعِ       
اهـ، والإسنوي أجل من أن يطلق فيه ذلك، لكن الجزاء من جنس العمل،             

  .، انتهى كلام تحفة ابن حجر)٢(»كما تدين تدان
الأذرعي كثير التعقب للإسنوي، كما يعلم ذلك من سـبر          : وأقول

 كتابـا مـستقلا، أفـرده في        )٣(، وقد رأيت لابن شـهبة     »سطهتو«كلام  
وقفت على الد الأول من عدة نسخ        الإسنوي،   »مهمات«الاعتراض على   

 ـ        المسائل المعلمات بالاعتراض   «منه، وصل فيه إلى باب دخول مكة، سماه ب
  .»على المهمات

 له تأليف في ذلك؛ إذ كثر نقل ابـن شـهبة   )٤(وأظن أن ابن العماد  
، ورأيت بخط الحافظ السخاوي ما يدل لذلك، حيث قال نقـلا عـن              عنه

وفي التعقبات لابن العماد على الجمـال       «: شيخه الحافظ ابن حجر ما نصه     
  .»الإسنوي بركة ظاهرة لشيخين

وأكثر تلك الاعتراضات من الإسنوي من جهة أنه يرى أن ما قالـه       
 أن الأمر لـيس     الأكثرون أو نص عليه الشافعي لا عدول عنه، وقد علمت         

  .كذلك
* * *  

                                                
شهاب الدين، أبو العباس، أحمد بن حمدان بن أحمد بن عبد الواحد الأذرعي الشيخ :  هو)1(

 والفتح بين الروضة والشرح، التوسط: من كبار أئمة الشافعية، له] هـ٧٨٣-٧٠٨[الشافعي 
 .١/١١٩:  انظر الأعلام.غنية المحتاج وقوت المحتاج شرحان على المنهاج

  .٤/٩٦: تحفة المحتاج لابن حجر) 2(
-٧٧٩[ أحمد بن محمد بن عمر الأسدي بن قاضي شهبة  أبو بكر بن الدين،تقيالشيخ : هو) 3(

  .٢/٦١ : انظر الأعلام.طبقات الشافعية وغيرها: ، له]هـ٨٥١
الشيخ أبو العباس، شهاب الدين، أحمد بن عماد بن يوسف بن عبد النبي الأقفهسي ثم : هو) 4(

شرح المنهاج، والتعقبات على المهمات كما قاله : ، له]هـ٨٠٨-٧٥٠[القاهري الشافعي 
  .١/١٨٤:  انظر الأعلام.المصنف، وغير ذلك من الكتب



 ٦٥

ومن المسائل التي شنع ا الإسنوي على النووي ما رأيته في الحج من             
 »شرح المهذب «أن النووي قد جزم في باب الغسل من         « : وهو ،»مهماته«
وقد سبق في   «:  إلى أن قال الإسنوي    ،)١(»تحريم إخراج الحصى من المسجد    ب

مم بتراب المـسجد، وإذا تأملـت       الغسل أن النووي جزم بأنه لا يجوز التي       
 قضيت العجب   – أي من كراهة الرمي بحصى المسجد        –كلامه هناك وهنا    

وما أشبه هذا بقول الحسن البـصري       . من منعه التيمم وتجويزه أخذ الحصى     
 انتهى )٢( »!الحسين وتسألون عن دم البراغيث تستحلون دم  أ: لأهل العراق

  . الإسنوي»مهمات«ما أردت نقله من 
 »خادمه« للنووي، فقد رأيت في الحج من        )٣(الزركشيوقد انتصر   

قـد قـضيت   "لقلـت  " قضيت العجب"لو صح من جهة اللغة   «: ما نصه 
سـألته  : ، ولسان حال الشيخ محيي الدين يقول      "العجب من هذا الاعتراض   

  !خالي شعيب : عن أبيه فقال
كان من  فإن الذي يحرم إخراجه من نحو المسجد ويمتنع التيمم به ما            

 إلى  ،أجزاء المسجد، لا الذي أدخل فيه بريح، أو لقصد فرشه، فلا تعارض           
  : بعد تقرير ذلكالزركشيأن قال 

فإنما هو من كلام ابن عمـر، أخرجـه          وأما قول الحسن البصري   
أن رجلا من أهل العراق سـأل  : الترمذي من جهة عبد الرحمن بن أبي نعيم      

انظروا إلى هذا يسأل عن دم      :  عمر ، فقال ابن  عن دم البعوض يصيب الثوب    
:  يقـول  ، وسمعت رسـول االله      البعوض، وقد قتلوا ابن رسول االله       

                                                
  .٤/٣٦٠: المهمات للإسنوي) 1(
وإذا ....الغسل أن النووي« جملة اوقد سقط من طبعته، ٤/٣٦١: ات للإسنويالمهم) 2(

   !»مصير عجبا« إلى »قضيت العجب« اه قولُفرح، ثم ت»تأملت
 محمد بن ادر بن عبد االله الزركشي الشافعي  أبو عبد االله، بدر الدين،الشيخ الإمام: هو) 3(

 من أقطاب المذهب الشافعي في مرحلة ، فقيه محدث أصولي، قطب]هـ٧٩٤-٧٤٥[الأشعري 
البحر المحيط، التشنيف في الأصول، الإجابة، شرح البخاري في :  له.مهمة من مراحل تطوره

الحديث، البرهان في علوم القرآن، الخادم في الفقه، القواعد، وكتابه سلاسل الذهب كتاب ماتع 
  .٦١، ٦/٦٠: الأعلام ،٦/٣٣٥:  شذرات الذهبانظر. ، وله غير ذلكوفريد في نوعه

عض المسائل التي   ب
شنع ا الإسنوي   

 على النووي



 ٦٦

، والعجب أن الشيخ تابع في هـذا  )١(»الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا   «
، انتـهى  »في الحديث والفقه واللغة: التغليط والتشنيع فغلط في ثلاثة مواضع  

  .ركشي للز»الخادم«ما أردت نقله من 
* * *  
 : من شرحه عليه ما نصه     »العباب«وذكر ابن حجر في شرح خطبة       

 كـان يفـتي بمـا في        – رحمه االله وشكر سعيه      –إن الإسنوي   : وقد قيل «
، وهو غير بعيد؛ إذ الشخص كثيرا ما        »همهمات«، وإن ضعفَه في     »الروضة«

 وفي إفتائـه  يعتمد في تصنيفه خلاف ما يفتي به؛ لأنه فيه يبين الراجح عنده، 
  . يبين الراجح من المذهب

عـن   نيتسألو: ه كان إذا استفْتِي يقول    ومن ثم حكي عن القفال أن     
  ؟ مذهبي أو مذهب الشافعي

 »العباب« أي صاحب    – فظهر بما قررته أنه لا يغتر بقول المصنف       
، ولا بقول من هو أجلُّ منه في كلامهما         »خلافا للشيخين أو النووي   «: -

 أو نحو ذلك، إلا إن اتفَق جميع »هذا ضعيف، أو سهو، أو غلط «: لامِهأو ك 
؟ فحينئذ قد يترك مـا قـالاه أو    المتأخرين على السهو والغلط، وأَنىٰ بذلك   

فراجعه منه إن أردته»الإيعاب«، إلى آخر ما قاله في )٢(»النووي ،.  
لخ  إ »لأنه فيه يـبين الـراجح     «وهذا الذي ذكره ابن حجر بقوله       

 مقدما على ما في التآليف؛ إذ السائل إنمـا          يقتضي أن يكون ما في الفتاوى     
، كما لا   يسأل عن الراجح في مذهب الشافعي، لا عن الراجح عند المسؤول          

                                                
: أخرجه الترمذي في سننه، كتاب المناقب، باب مناقب الحسن والحسين، عن ابن عمر) 1(
٥/٦٥٧.  
، وانظر أيضا )نسخة الأزهر (٤٢: ص: الإيعاب في شرح العباب للشيخ ابن حجر الهيتمي) 2(

  .٤٣: المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ للقره داغي

قول ابن حجر في    
الإيعاب إن ما في    
فتوى الرجل مقدم   
على ما في تآليفه،    
ومناقشة المصنف  

 لهذا القول



 ٦٧

وهذا خلاف المقرر من أن ما في التـصانيف مقـدم علـى مـا في            . يخفى
  .)١(الفتاوى

 ـ           : ا نـصه  وقد قال ابن حجر نفسه في التيمم من كتابه المذكور م
أنه حيث وجد لأحد مـن      : نقل التاج السبكي عن والده واعتمده     : فائدة«

الأصحاب كلام في فتاويه مخالف لكلامه في تصنيفه اعتمد ما في تـصنيفه؛             
لأنه موضوع لذكر ما هو الأمر الكلي الذي يشترك فيه جميع الناس، دون ما 

تلـف الأبـواب    في فتاويه؛ لأا لتتريل ذلك الكلي على الجزئي، وقـد تخ          
شـرح  « انتـهى كـلام      ،)٢(»والأحوال في التتريل، فلسنا منها على ثقـة       

  .»العباب
: ورأيت في صفة الصلاة من فتاوى السيد عمر البصري مـا نـصه         

في كلام الأئمة إشارة إلى أنه إذا اختلف كلام إمام في الفتاوى والتصانيف             «
لمت من ذلك أن الحيثية     وقد ع ،  )٣(»قدم الثاني؛ لأن الاعتناء بتحريرها أتم     

، فما في الفتاوى مقدم من الحيثية السابقة، وهذا مقـدم           مختلفة في التقديم  
  .من هذه الحيثية، وهو المغلب في كلامهم

  
  

  
 :لنووي فـاعلم  وإذا تقرر لك أنه لا عدول عما اعتمده الشيخان فا         

قـال ابـن    . أن المقدم من كتب النووي ما هو متتبَع فيه لكلام الأصحاب          
 ، ثم ما هو مختصر فيه     ، فالتنقيح ، فاموع ،كالتحقيق«: »التحفة«حجر في   
ه من   ونكت ، فتصحيح التنبيه  ، فشرح مسلم  ، ونحو فتاواه  ، فالمنهاج ،كالروضة

 فهي مؤخرة عما ذكر وهذا تقريب، وإلا فالواجب في الحقيقة           ،أوائل تأليفه 
                                                

، ونقله عنه القره داغي في ١/٨٧:  المطالبأسنىباب التيمم من سلام في  أشار إليه شيخ الإ)1(
 .٤٣: المنهل النضاخ

 .)نسخة جامعة الملك سعود(ب /٢٤٩:  للشيخ الإمام ابن حجر الهيتمي شرح العباب)2(
 .ب/٧:  فتاوى السيد عمر البصري)3(

ترتيب كتب الإمام   
النووي من حيث   
الاعتماد، وبيـان   
ــها   ــدم من المتق

 والمتأخر 



 ٦٨

ي المتأخرين واتباع مـا     د كلام معتمِ  )١(]مراجعة[عند تعارض هذه الكتب     
  .)٢(»رجحوه منها
: »الإيـضاح « لابن حجـر عنـد قـول         »حاشية الإيضاح «وفي  

قد يشكل  «:  ما نصه  »وقصدت به أن يستغني به صاحبه عن استفتاء غيره        «
 فبمصن يكتفي أن الشافعي مذهب على لمفتٍ يجوز لا: عليه قوله في مجموعه   

 ،والترجيح الجزم في الخلاف لكثرة ؛المتقدمين كتب من ونحوهماأ ينفَومصنأ
 مالمنصوص و ل مخالف شاذ وهو ،شئالب المصنفين من ينعشر نحو يجزم قدو

  .)٣(»الجمهور عليه
والعامل لنفسه كالمفتي فيما ذكر، ولا إشكال كما أشار إليه بقولـه     

 إلا على المعتمد ، بخلاف من علم أنه لا يمشي في كتبه        »من كتب المتقدمين  «
  . كالمصنف وأمثاله، فيجوز اعتماد ما في كتبهفي المذهب،

نعم، الحق أنه لا بد من نوع تفتيش؛ فإن كتب المصنف نفسه كثيرة             
الاختلاف فيما بينها، فلا يجوز لأحد أن يعتمد ما يراه في بعضها، حتى ينظر           
في بقية كتبه أو أكثرها، أو يعلم أن ذلك المحل قد أقره عليـه شـارحه أو                 

 الذي عادته حكاية الاختلاف بين كتبه، وبيان المعتمـد مـن        المتكلِّم عليه، 
  .غيره

* * *  
إذا خالف المتأخرون أو أكثرهم الـشيخين أو المـصنف          : فإن قلت 

  فيؤخذ بما ذا ؟

                                                
  .]٥٠[الجديدة و] ٣٣[القديمة فوائد الطبعة في لا يوجد ) 1(
  .١/٣٩: فة المحتاج لابن حجر الهيتميتح) 2(
 وقد نبهت فيما سبق على الاختلاف الواقع )نسخة المطيعي (١/٨١ : للإمام النووياموع )3(

فيما يتعلق بكلام ] ١١-٩[ وراجع ما بينه الشيخ ابن حجر في حاشية الإيضاح .في النقل، فراجعه
   .الإمام النووي هذا

كيف إذا خـالف    
ــأخرون أو  المتـ
أكثرهم الشيخين  

  ؟ويأو النو



 ٦٩

أن المعتمد ما   : الذي أَثرناه عن مشايخنا عن مشايخهم وهكذا      : قلت
 أنـه سـهو أو   عليه الشيخان أو المصنف، إلا ما اتفق المتأخرون قاطبةً على       

  .)١(غلط، وما عداه لا عبرة بمن خالف فيه
   ما الذي يعتمد عليه منها ؟إذا اختلفت كتب المصنف: فإن قلت

أما المتبحر فلا يتقيد بشيئ، وأما غيره فيعتمد المتـأخر منـها       : قلت
الذي يكون تتبعه فيه لكلام الأصحاب أكثر، كاموع فالتحقيق فـالتنقيح      

، وما اتفق عليه الأكثر من كتبه مقدم على ما اتفق عليـه             فالروضة فالمنهاج 
، )٢(»الأقل منها غالبا، وما كان في بابه مقدم على ما في غيره غالبا أيـضا              

  .انتهى كلام الحاشية بحروفه
 أولى  »التحفـة « كما صنعه في     »اموع« على   »التحقيق«وتقديمه  

  .»موعا«؛ لتأخر تأليفه عن »الحاشية«من عكسه الذي في 
العمـل علـى مـا قالـه        :  للجمال الرملي  »شرح الإيضاح «وفي  

الشيخان، وإلا فعلى ما قاله النووي، وإلا فعلى ما عليه عامـة المتـأخرين،           
وحيث تناقض كلام المصنف فالعمل على ما هـو متتبـع فيـه لكـلام               
الأصحاب، كاموع والتنقيح، ثم الروضة ثم المنهاج، وما اتفق عليه الأكثر           

وما كان في بابه مقـدم      كتبه مقدم على ما اتفق عليه الأقل منها غالبا،          من  
  .على ما في غيره غالبا، انتهى بحروفه

 »الحاشية« نحوه، ونحو ما في      »شرح الإيضاح «وذكر ابن علان في     
  .لابن حجر، مع نوع اختصار وتقديم وتأخير

 مـن   فإن لم يكن للشيخين في المسألة نقل أفتى بما يظهر له ترجيحه           
أو وجوه للأصحاب يخرجوـا علـى   أقوال الشافعي، معتمدة في المذهب،   

ثم إن وجد ذلك في الكتب المتقدمـة علـى          . قواعد الإمام، معتمدة أيضا   
                                                

 وخطوة حاسمة في تاريخ تطور المذهب ،شيخ ابن حجر الهيتمي هذه فكرة عظيمة بلورها ال)1(
استقر عليها المحققون من بعد أن أعلن عنها ابن حجر إلى الآن، فتعرض مسار المذهب لتغير غير 

 .وفيه ما يدل على تفرده في مذهب الإمام الشافعي تفردا مطلقا. مسبوق
   .١١، ١٠: حاشية الإيضاح للشيخ ابن حجر)2(



 ٧٠

الشيخين فلا بد من مزيد الفحص والتحري، حتى يغلب على الظـن أنـه              
  . وغيرها»التحفة«المذهب، كما قدمناه لك عن 

* * *  
في المذهب فلا يجوز للمفتي المعروف بالإفتـاء        وأما القول الضعيف    

على مذهب إمام أن يفتي به، مع إطلاق نسبته إلى مذهب الشافعي مـثلا،              
قال الشيخ ابـن حجـر في       . وإن كان من أهل الترجيح وظهر له ترجيحه       

 لـيس لـه الإفتـاء    المفتي المعروف بالإفتاء على مذهب إمـام   «: »فتاواه«
ب، وإن فرض أنه من أهل التجيح وتـرجح         بالضعيف عند أهل ذلك المذه    

   ل عن الراجح في مذهب ذلك الإمام، لا عـن الـراجح      سأَعنده؛ لأنه إنما ي
  .)١(»عنده

وحمل ابن حجر على هذا ما نقله في كلام الـسبكي عـن ابـن                
الصلاح، من الإجماع على أنه لا يجوز الإفتاء والحكم بالضعيف، وأمـا إذا             

التعريف بحاله وأنه يجوز للعامي تقليده بالنـسة        أفتاه بالضعيف على طريق     
  .للعمل به فغير ممتنع، كما سنبينه لك إن شاء االله تعالى

    
  

  القسم الثاني من أقسام المفتين أن لا يكونوا 
  من أهل الترجيح في المذهب

 يجوز لهم الإفتاء بقول     – الموجودون اليوم    م وه –فأهل هذا القسم    
ر والرملي، ولا كلام في ذلك ما لم يتفـق متعقبـوا            من أرادوا من ابن حج    
، على قياس ما سبق في الكلام على الشيخين، ففـي  كلامهما على أنه سهو   

زلات العلماء لا   أن  «:  عند الكلام على طلاق الدور     »التحفة«الطلاق من   
  .)٢(»يجوز تقليدهم فيها

                                                
 .٤/٣١٧: وى الكبرى الفتا)1(
 .٨/١١٥:  تحفة المحتاج)2(

الحكم والإفتـاء   
بالأقوال الضعيفة   

 في المذهب

القسم الثـاني   
مــن قــسمي 

 المفتين
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العـصمة  «:  تأليف ابن حجـر    »الزواجر«وفي الكبيرة الأولى من     
ما من أحد إلا مأخوذ مـن       :  وغيره )1(ست إلا للأنبياء، ولقد قال مالك     لي

، انتهى ما أردت  )٢(»قوله ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي          
  .نقله منه

:  أنه كان يقول   )٤( عن مجاهد  »طبقات الأخيار « في   )٣(ونقل الشعراني 
 ومجاهـد قبـل     ،)٥(»ما من أحد إلا يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا النبي            

أن الطبراني روى  :  للحافظ السخاوي  »المقاصد الحسنة «مالك؛ بل رأيت في     
  .)٦(»ما من أحد إلا يؤخذ من قوله ويدع«حديث ابن عباس رفعه 

* * *  
 عند  – أعني ابن حجر والرملي      –واختلفوا في الترجيح بين قوليهما      

أكثر أهل  التخالف، فذهب أهل حضر موت والشام والأكراد وداغستان و        

                                                
 إمام دار الهجرة، أحد ]هـ١٧٩-٩٥ [لك بن أنس الأصبحي، أبو عبد االله ماالإمام:  هو(1)

تفقه على ربيعة وغيره،  الموطأ وتفسير غريب القرآن، :هل. الأئمة الأربة اتهدين عند أهل السنة
: الأعلام للزركلي ،٦٣، ٦٢: ت الفقهاء للشيرازي انظر طبقا. وغيره الإمام الشافعيوأخذ عنه

٥/٢٥٧. 
 وانظر أيضا الميزان الكبرى للإمام ٣٥: اجر عن اقتراف الكبائر للشيخ ابن حجر الهيتميو الز)2(

 .الشعراني
 نسبة إلى محمد بن –الإمام العارف باالله القاضي عبد الوهاب بن أحمد بن على الحنفي : هو )3(

، الغني باسمه عن وصفه، إمام أهل السنة في عصره، في ]هـ٩٧٣-٨٩٨ [ الشعراني–الحنفية 
 مؤلفاته فوق الحد والحصر، كلها مقبولة .الأصول والفروع والمعقول والمنقول والمعارف الإلهية

الميزان الكبرى، الطبقات الكبرى والصغرى، : لدى أهل العلم وفي غاية الحسن والجودة، منها
  .٤/١٨٠: ، الأعلام٨/٥: انظر شذرات الذهب. ئف المنن وغير ذلكاليواقيت والجواهر، لطا

هـ على خلاف في ١٠٤-٢١[الإمام التابعي الجليل مجاهد بن جبر المكي، أبو الحجاج :  هو)4(
 .٦٤:  انظر طبقات الفقهاء للشيرازي.، من أبرز من أخذ العلم عن ابن عباس]التاريخين

 ،١/١٠٣:  للإمام الشعراني»ـالطبقات الكبرى«لشهير بـواقح الأنوار في طبقات الأخيار ا ل)5(
 .ذكر مثله في الميزان الكبرى أيضاو
 .١/٥١٣:  المقاصد الحسنة للسخاوي)6(
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وإنما قيدت .  إلى أن المعتمد ما قاله ابن حجر  )١(اليمن، وغير ذلك من البلدان    
بأكثر أهل اليمن لأني وجدت في كلام بعضهم ترجيح مقالـة الرملـي في              

  .)٢(مواضع كثيرة
 )٣(بن محمد العيدروس لا عن العلامة السيد عبد الرحمن       وقد رأيت نق  

لعارف بمراتب التوجيه والتعليل أنه     الواجب على الشخص الغير ا    «: ما نصه 
 ـ– إذا اختلفت كتب ابن حجر       – فعليه   إن أراد الفتيا   ، كما  »ـالتحفة« ب

جرى عليه أكابر من المحققين؛ بل سائر مشايخنا لا سيما الوالد السيد العلامة       
، والجمال محمـد بـن أبي بكـر         محمد بن عبد الرحمن بن محمد العيدروس      

                                                
 أن الشيخ زين الدين بن  من أهم أسباب ذلك منها بلاد الهند، لا سيما الديار المليبارية، ولعل)1(

 يمثلان دورا عظيما في نشر المذهب »فتح المعين«  وهو وكتابه–محمد الغزالي المليباري رحمه االله 
 – كسريلنكا وماليزيا وإندونيسيا ومالديف ،الشافعي في الهند وما يجاورها من الأقطار الشافعية

تلميذ الإمام ابن حجر الهيتمي، بل من أحب تلامذته إليه، وقد قرأ عليه التحفة بأكملها وناقشه 
فية، وهو دائما يصفه عند ذكر ابن حجر في فتح المعين ما فيها من القضايا الخلاوباحثه ع

. كما أن منها العلاقات الثنائية القوية بين هذه البلاد واليمن، لا سيما حضرموت .»شيخنا«بـ
ولا يخفى أن أكبر تجمع إسلامي في العالم في إندونيسيا، وتليها الهند، وكفى الإمام الشافعي وابن 

نتشار علومهما في هذه الأقطار النائية البعيدة وقبول مذهبهما لدى حجر الهيتمي فخرا واعتزازا ا
– بما فيهم الدكتورة لمياء –فإن الباحثين العرب لهذا الأمر  ومع هذه الأهمية. الملايين من المسلمين

 .ويمكن الرجوع في ذلك إلى كتابي عن شافعية الهند.  يعرفوهلم
. يا والخطيب الشربيني كما سنتعرض له فيما بعدويدرج في هذه القائمة شيخ الإسلام زكر )2(

 كالأجهوري والكردي –وفي ضوء هذه الحقيقة يفهم مبادرة سيل عرم من أصحاب الحواشي 
  بالاعتناء بكتب هؤلاء–والبجيرمي والجمل والباجوري والشرواني والشبراملسي وغيرهم 

وليس . زين الدين المليباري الحفيد للشيخ »فتح المعين«الأربعة، وفيه أيضا يفهم قيمة كتب مثل 
هذا شللا فكريا أو ركودا علميا أصيب به التاريخ الإسلامي كما يتشدق به خفافيش الظلام من 

 - مثلا -انظر . ، بل هو ضرورة منهجية لم يكن منها بدتلامذة المستشرقين في عالمنا العربي
 .١٥٧-١٥٥: عبد العظيم الديب لتحقيقه لنهاية المطلب/ مقدمات د

السيد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد السقاف الحسيني :  هو)3(
دون فيها رحلته إلى الحجاز ) الدفتر(الدشتة : ، له]هـ١١١٣-١٠٧٠[العيدروسي الحضرمي 

 .٣/٣٣٢: انظر الأعلام. والعراق وغيرهما

مترلة ابن حجر   
وكتابه التحفة،  
وترتيب كتبـه   
الفقهيـة مـن   
 حيث الاعتماد
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دين عبد االله بن أبي بكر الخطيب عن مـشايخهم          ، والشيخ عفيف ال   )١(شلية
ومن يليهم، أي سواء خالفت سائر كتبه وخالفه الشيخ زكريـا والرملـي             

 بالنصوص مع مزيد التحريـر وكثـرة   والشربيي أم لا؛ لما فيها من الإحاطة   
  .)٢(»قراءا على الشيخ

: ورأيت في كتاب الصلاة من فتاوى السيد عمر البصري ما نـصه           
 إيثـارا  - »التحفة« يعني – ابن حجر بالغ في اختصار هذا الكتاب    الشيخ«

للحرص على إفادة الطلبة بجميع الشوارد، وتكثير الفوائد والفرائد، إلا أنـه            
 يمكن الخروج عن عهدة مطالعته إلا بعد  لا بلغ من الاختصار إلى حالة بحيث     

  . إلخ)٣(»تقدم الإحاطة بمنقول المتقدمين ومناقشات المتأخرين
 - حيث لم يوجد فيها نص       -والذي يتعين اعتماده بعدها     : أقول

؛ لأن الشيخ قـصد     »شرح العباب «، لا   »الإمداد« له، ثم    »فتح الجواد «
وذلك كلـه بـالقطر      .فيه الجمع، اللهم إلا إذا وجدت المسألة فيه فقط        

  .اليماني والحجازي
ا ظهر له   وأما من بلغ رتبة معرفة الوجه والدليل والتعليل فهو عند م          

  .من الترجيحات
* * *  

                                                
بن عبد االله بن أبي بكر بن علوي  بن أبي بكر بن أحمد بن أبي بكر جمال الدين، محمد:  هو)1(

نشأ في اليمن وسافر إلى الهند ثم إلى الحجاز، ] هـ١٠٩٣-١٠٣٠[الحسيني الحضرمي الشلي 
 منه نسخة خطية في يد الشيخ -  للعيدروسي»السنا الباهر تكملة النور السافر«: وتوفي بمكة، له

حاشية « -يدة الخط كاليكوت، واطلعت عليها، وهي ج/محمد الأحسني مدرس جامع شاليم
المشرع «، »عقد الجواهر والدرر في أخبار القرن الحادي عشر« لابن حجر، »حاشية الإضاح

 .٦/٥٩:  انظر الأعلام. وهو مشهور جدا، وغير ذلك من الكتب»الروي في مناقب آل بني علوي
 .٤٢: لأشياخ وإليه أيضا ذهب العلامة الشيخ عمر القره داغي في المنهل النضاخ في اختلاف ا)2(
 .ب/٥:  فتاوى السيد عمر البصري)3(
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 )١(وإذا اجتمع شيخ الإسلام وابن حجر والشمس الرملي والشربيني        
فاعتمادهم لذي الرتبة أولى؛ لأن زكريا رحمه االله تعالى كان في الغاية مـن              

 واعتمـادِ مـا عليـه       درك بالمُ )٢(الاطلاع على المنقول، وابن حجر بمعرفته     
 وتقريرِ كتبِه من علماء الأئمة      ي في النقل  الشيخان، والجمال الرملي بالتحر   

أهل مصر، ومثله الشربيني، لكنه كثيرا ما يقلد شيخ الإسلام، ومثله الشهاب   
 أعـني ابـن     – لأحد الشيخين    )٤(ولا يحذر من موافقة ابن قاسم     . )٣(الرملي

  .)٥( كما حقق ذلك من سبر كلامهم في كتبهم–حجر والرملي 
من اختلف عليه ابن حجر والرملـي       إن  «: قال السيد عمر البصري   

، نقله عنه ثقات الناس، وسواء كان شـيخ الإسـلام           »فليعتمد أيهما شاء  
كمـا  ! ، تأمله ترشـد     والشربيني أو أحدهما في جانب واحد منهما أم لا        

  .وجدته منقولا من خط المحقق على بن عبد الرحيم با كثير
كور نظـم في  وللعلامة على بن عبد الرحيم بن قاضي با كثير المـذ    

   :ذلك، وهو هذا

                                                
، فقيه ]هـ٩٧٧ [ الشهير بالخطيب هو الشيخ الإمام شمس الدين، محمد بن أحمد الشربيني)1(

أصولي مفسر لغوي، ممن أخذ عن الشهاب الرملي وشيخ الإسلام زكريا وفاق أهل عصره في 
ع الجوامع في الأصول، مغني المحتاج، الإقناع السراج المنير في التفسير، شرح جم: له. الفقه الشافعي

 .٦/٦: انظر الأعلام. وغير ذلك
من ...«: ، هنا وفي المعطوفات التالية، وصواب العبارة]٥٦[ كذا في طبعة الفوائد الجديدة )2(

 .»...معرفته بالمدرك
خ ، من كبار مشاي]هـ٩٥٧: ت[الشيخ الإمام شهاب الدين، أحمد بن حمزة الرملي :  هو)3(

. فتح الجواد بشرح منظومة ابن العماد، وفتاوى جمعها ولده محمد الرملي: الشافعية في عصره، له
 .١/١٢٠: انظر الأعلام

العلامة الشيخ شهاب الدين، أبو العباس أحمد بن قاسم العبادي، من علماء مصر الكبار، :  هو)4(
حاشية على شرح «، » البيناتالآيات«: أخذ عن الناصر اللقاني، والشهاب البرلسي عميرة، له

، في طريق هـ٩٩٤، وأخرى على تحفة المحتاج، وغير ذلك، توفي بالمدينة المنورة عام »المنهج
 .١/١٩٨: انظر الأعلام. عودته من الحج

 – ابن حجر والرملي – يعني أن موافقة ابن قاسم أو عدم موافقته عند التخالف بين الشيخين )5(
 .لا تؤثر في قضية الترجيح

الموازنة بـين   
شيخ الإسـلام   
والخطيب وابن  

 حجر والرملي
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  في قطرنا على سواه فاستقر  ابن حجر وشاع ترجيح مقال 
  الأخذ بالتحفة فالفتح حري        وفي اختلاف كتب إبن حجر  

  اباـإيج ع به ـابا          لرومه الجمـرحه العبـله لا شـفأص
  خالف ذا أو خالف الرمليا    زكريا       يخ ـوحيث كان الش

  يحيى لفضل فيه هذا يوجب         يخ أبو  ـب قدم الشأو الخطي
  ا بلا حذرـفاختر إذا تخالف         محمد الرملي يكافي ابن حجر  

  د فكلهم مصيبـمع واح           )١(الخطيبوإن يك الشيخ أو 
  ر عمدـبره أكابـكما س         ح بابن قاسم أحد  ـولا ترج

  : ولبعضهم
  في يمن وفي الحجاز ذا اشتهر        حجر  كلام ابن وشاع تقديم 

  حـالفتذ بالتحفة ثم ـالأخ       وفي اختلاف كتبه في الراجح  
  ه الجمع والإيعاباـ         إذ رام فياـابـرحه العبـ فش فأصله

وذهب أهل مصر، أو أكثرهم إلى أن القول ما قاله الجمال الرملي،            
وقد . د ألا يفتوا إلا بقول الرمليم أم أخذت عليهم العهودهحتى اشتهر عن  

 في ترجمة الجمال الرملي »نتائج السفر في أهل القرن الحادي عشر«رأيت في   
شيئا من ذلك، وهو تابع في أكثر ما يخالف فيه ابن حجر والده الـشهاب               

 للشعراني في عهد ترغيب الإخوان      »العهود المحمدية «، وقد رأيت في     الرملي
 والإحسان إليهم، وبر أصدقائهم من بعدهم، في حق         في بر والديهم وصلتهم   
  : الشهاب الرملي ما نصه

كان إذا رأى أحدا من أصحاب الشيخ برهـان الـدين ابـن أبي      «
كأني أنظر :  يجله ويعظمه ويقولشريف، أو أحدا من أصحاب الشيخ زكريا      

 وجعـل   ،ه االله تعـالى   ولذلك أجلَّ . إلى الشيخ إذا رأيت أحدا من أصحابه      
اء عاكفين على قوله شرقا وغربا، مصرا وشاما وحجازا، لا يتعدونه،           الفقه

                                                
 .»إذ الخطيب«، وفي القديم ] الجديد٥٧[ لا يوجد في الفوائد »أو الخطيب« )1(
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 إلى آخر   »وقد توفي في مستهل جمادى الآخرة سنة سبع وخمسين وتسعمائة         
  .ما قاله الشعراني

ولعل هذا قبل ظهور ابن حجر، فلما ظهر صار أهل الشام والحجاز            
  .لا يتعدون ابن حجر
 - ما معنـاه      تاريخ العصامي  لأني رأيت في  " أو أكثرهم "وإنما قلت   

أن العلامة الشيخ عليا الشبراملسي البصير كـان       : -ولم يحضرني الآن لفظه     
أحيِ : أولا يطالع تحفة ابن حجر إلى أن رأى الجمال الرملي في النوم يقول له    

 بنهاية الرملي، وله رحمـه     كلامي يا على أحيا االله قلبك، فاشتغل من حينئذ        
  .ع فيها فأوعى، مع أنه من المصرييناالله عليها حاشية، جم

ورأيت في كلام الشهاب القليوبي في مواضع ترجيح مقالة ابن حجر           
   .على كلام شيخه الجمال الرملي، وهو من المصريين أيضا

وأما أهل الحرمين فكان في الأزمنة السابقة القول عندهم ما قاله ابن            
 في مجـاورام مـا،       يردون إلى الحرمين   حجر، ثم صار السادة المصريون    

ويقررون لهم في دروسهم معتمد الجمال الرملي إلى أن فشا قوله فيهما، حتى      
  .المحيطون بقولهما يقرر قولهما بلا ترجيح/ )١(]صار

    
  

 ونحـوه  )٢(ثم آل الأمر إلى أن قرر شيخنا المرحوم الشيخ سعيد سنبل  
، وإن وافـق    »النهاية« و »التحفة«بعدم جواز الإفتاء بخلافهما، بل بخلاف       

 »التحفـة «إن بعض أئمة الزمازمة تتبع كـلام        : بقية كتبهما، وأظنه يقول   
  .  فوجد ما فيهما عمدة مذهب الشافعي وزبدته،»النهاية«و

                                                
 .الفوائد المدنية هنا ينتهي النقل من )1(
الشيخ الإمام محمد سعيد بن محمد سنبل المحلاتي المكي الشافعي، من أجلة الفقهاء :  هو)2(

الأوائل السنبلية، إجازات : كي، لهالشافعية في القرن الثاني عشر، كان مفتيا ومدرسا في الحرم الم
 انظر .هـ١١٧٥للسيد علاء الدين الآلوسي، إسناد محمد سعيد، وثبت، وتوفي بالطائف عام 

 .٦/١٤٠: ، الأعلام١/١٠٠: فهرس الفهارس للكتاني

١١ 

قرار الشيخ سعيد 
بعدم وغيره سنبل 

جواز المخالفة لابن 
حجر والرملي، لا 

: سيما كتابيهما
 التحفة والنهاية
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كان بعض المشايخ يقرر للطلبة عدم جواز الإفتـاء بخـلاف           : وقال
 عليـه   ، فاتفق في بعض تقريراته ما يخالفهما، فتخالف       »النهاية« و »التحفة«

لم نخالفك، وإنما أنـت     :  فقالوا  ؟ وأنا شيخكم   نينتخالفو: تلاميذه، فقال لهم  
، حيث قررت الآن بخلافهما، ونحن أخـذنا بقولـك          خالفت قولك الأول  

ي نحو ما مر عن الـشيخ       قونقل عن العلامة الشيخ محمد صالح المنتف      . الأول
  .سنبل

 كشيخ الإسلام   وسئل شيخنا المذكور رحمه االله عن كتب المتأخرين،         
هل يجوز  :  والشبراملسي )١(والهيتمي والرملي والشربيني وابن قاسم والزيادي     

  ؟  الأخذ بجميعها عند الاختلاف، أم لا
بأن الكل معتمد ومعول عليه، مع رعاية تقديم بعض على          : فأجاب

وأما الإفتاء فالمقـدم عنـد      . بعض، إلا في الأخذ في العمل للنفس، فبالكل       
، ما لم يكـن      إذا اتفقا، وإلا فبالخيار    »النهاية« و »التحفة«م  الاختلاف كلا 

  . من ذوي الترجيح، فإن كان فبالراجح
 أو للأئمـة    ،والترجيح إما بأن يوافق أحدهما جمهـور الأصـحاب        

الـشرح الـصغير علـى      « أو للأحاديث الصحيحة مثلا، ثم كلام        ،الثلاثة
يه مـسائل ضـعيفة،      له، لكن ف   »شرح المنهج « للشيخ زكريا، ثم     »البهجة

، فالاعتمـاد   »النهاية« و »التحفة«ها صاحبا   ، ورد )٢(كجواز الفسخ بالغيبة  
  .عليهما، لا عليه

 ،»الإمداد« ثم ،»فتح الجواد« ثم ،»التحفة«ويقدم من كتب الهيتمي    
  . »شرح العباب« و»الفتاوى« ثم ،»شرح مختصر بافضل« ثم

                                                
 ، فقيه]هـ١٠٢٤: ت [ بن يحيى الزيادي المصريىعل، نور الدينالشيخ الإمام،  :هو) 1(

كان مقامه ووفاته في . نسبته إلى محلة زياد بالبحيرة. ياسة الشافعية بمصر، انتهت إليه رشافعي
زكريا شيخ الإسلام حاشية على شرح المنهج لشرح المحرر للإمام الرافعي،  :له. القاهرة

 .٥/٣٢: الأعلام، ١/٧٥٤:  هدية العارفين للبغداديانظر .نصاريالأ
  .٤/١١٨: انظر شرح منهج الطلاب لشيخ الإسلام) 2(



 ٧٨

الإفتاء حتى يأخذ العلم    فلا يفتى بقول الكل على الإطلاق، ولا يجوز         
: وأما الأخذ من مجرد الكتب فلا، لقولـه         . بالتعلم من أهله المتقنين له    

، ومع ذلك لابد من فهم ثاقب ورأي صائب، لقولـه   )١(»إنما العلم بالتعلم  «
 :» أي يفهمه، وقـال تعـالى  )٢(»من يرد االله به خيرا يفقهه في الدين  :

﴿       ]فمن لم يتعلم لا يعلم،     . ]٤٣/ النحل
  . )٣(»شفاء العي السؤال«: ومن لا يعلم يجب عليه السؤال، ولهذا قال 

ثم إن الأقوال الضعيفة يجوز العمل ا في حق الـنفس، لا في حـق               
ف  والحكم، ويشمل الـضعيف خـلا  الغير، كما تقدم، فلا يجوز ا الإفتاء     

وأما خلاف الصحيح فالغالب أنه      . والمتجهِ الأصح وخلاف المعتمد والأوجهِ   
  .فاسد لا يجوز الأخذ به، انتهى ملخصا

أن المعـول   : وفي جواب آخر له نقلُ الاتفاق على ذلك، وملخصه         
، إذا اتفقا، وإلا فالتخيير لغير المرجح       »النهاية« و »التحفة«عليه كلامهما في    

 يفتي إلا به، وإن تحير فليختر، فيفتي من ليس فيه أهلية            بطريق من طرقه، فلا   
 لزكريا، ولكن لا يفتي بما رجح فيه هو فقط، »شرح المنهج« بكلام   الترجيح

 لأما غالبـا    ؛»الإمداد« و »فتح الجواد «كفسخ النكاح بالغيبة، وكذلك     
موافقان للرملي، وحواشي المتأخرين غالبا موافقة للرملـي، فـالفتوى ـا     

   . فلا عبرة م)٤(تبرة، وإن خالفوهمامع
وأعمدهم الزيادي ثم ابن قاسم ثم عميرة ثم بقيتهم، ولا يؤخذ بمـا             

لو نقلت صخرة من أرض عرفات إلى       : أصول المذهب، كقولهم  / خالفوا فيه 

                                                
:  أخرجه الإمام البخاري في صحيحه معلقا، كتاب العلم، باب العلم قبل القول والعمل)1(
١/٢٧. 
أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب من يرد االله به خيرا يفقهه في الدين  )2(

 .١/٢٨: عن معاوية 
: المعذور يتيمم، عن جابر/ادور/ أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب اروح)3(
١/١٣٢. 
  .أي التحفة والنهاية: في هامش الأصل هنا) 4(

١٢ 

تعليق القره 
داغي على 

 كلام الكردي
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وقد علم أن المعول، عند اختلاف كتب ابـن         . غيرها يصح الوقوف عليها   
شرح « و»الفتاوى« ثم »الإمداد« ثم »دفتح الجوا« ثم »التحفة«حجر، على   

  .)١(»العباب

                                                
المنهل النضاخ في اختلاف «قال العلامة الشيخ عمر الشهير بابن القره داغي في كتابه ) 1(

كلام الشيخ سعيد بن محمد سنبل معلقا » الفوائد المدنية«، بعد أن نقل عن ]٤٣، ٤٢[» الأشياخ
إن الذي أعتقد أن ابن حجر أعلى كعبا من الرملي، : ههنا أبحاث، أولا: أقول«: ا لهعليه ومنتقد

فينبغي لمن لم يتأهل للترجيح الإفتاء بكلامه عند مخالفة الرملي له، سواء لم يكن لشيئ منهما 
فإن كان للرملي موافق كالخطيب ولم يكن لابن . موافق، أو كان، وإن كان موافق الرملي أكثر

فق، أو صرح من بعدهما بترجيح قول الرملي فالفتوى به أحسن، وإن لم يظهر لي وجه حجر موا
تأخير مغني الخطيب عن النهاية، وكذا عن التحفة إن كانت في درجة النهاية، بل الظاهر كوا في 
درجته، كما يدل عليه قول السيد عمر البصري في فتاواه، وهو من أجلِّ تلامذة الرملي وسبر 

لاثة ورأى تلاميذهم، بأن هذه الثلاثة متقاربة الآراء، وكذا الكردي في فتاواه، في مسألة كتب الث
إن آراءهم قريبة التكافؤ، : صوم المنجم والحاسب، بمقتضى علمهما التي اختلف فيها هذه الثلاثة

وإن ابن حجر ....فيجوز تقليد كل، وأنه لا وجه لتأخير شيخ الإسلام عنهم، وهو شيخ الكل
ع له في كثير مما رجحه، كما أن محمد الرملي تابع لوالده أحمد الرملي في أكثر ما رجحه، وأما تاب

فينبغي جواز ...الخطيب فهو تابع في بعض مرجحاته لأحمد الرملي وفي بعضها لشيخ الإسلام
الإفتاء بقول كل من هذه الأربعة، وإن خالف البواقي، ما لم يجمع من بعده على أن ما ذكره 

  .و أو ضعيفسه
إن صنيعه مشعر بتأخير ما عدا التحفة من كتب ابن حجر عن كتب شيخ : الثاني  

بل في تأخير فتاواه عن التحفة، فضلا عن سائر كتبه . الإسلام، بل ومن ذكر بعده، وهو عجيب
أن الغالب : وكتب غيره تأملٌ؛ لما ذكره في باب القضاء من الفتاوى، وفي شرح خطبة العباب

 في فتاوى الشخص على ما في سائر تصانيفه؛ لأنه بين فيه الراجح عنده، وفي الفتاوى بين تقديم ما
الراجح في المذهب، أي وإن احتمل أن يكون هذا من غير الغالب، لكن في شرح الروض في باب 

  .أنه إذا تعارض كلام شخص في إفتاء وتصنيف له كان الأخذ بما في التصنيف أولى: التيمم
ه أخر كلام عميرة عن كلام ابن قاسم، والظاهر تقديمه عليه، ويؤيده أنه من إن: الثالث  

  .مشايخه، وكثيرا ما يتمسك بأقواله، وهو من أكابر تلاميذ شيخ الإسلام
إنه سكت عن كلام ابن زياد والشهاب الرملي والقليوبي وأضرام، ولا يبعد أن : الرابع  

ي، وأن يقدم كلام الأولين، وكذا الشيخ عميرة على يجعل كلام الثاني في درجة كلام الشبراملس
ويمكن توجيه عدم تعرضه للشهاب الرملي بأن . كلام الزيادي، بل يجعلا في درجة كلام الخطيب

وبالجملة ما ذكره . كلامه غير خارج عن كلامي الخطيب ومحمد الرملي، ويقاس ؤلاء غيرهم
  .»هم، ولا دليل له عليه، واالله أعلمقول تقريبي، ذكره بحسب ما ظهر له من سبر كلام
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 أنه لابد من الأخذ عن الفقيه المعروف، ثم مـن الفهـم             :والحاصل
  . الثاقب، إلى آخر ما ذكره الشيخ، وتكرر منه نحو هذا

ثم إن محل الترجيح بموافقة الجمهور، كما علم مما مر، عنـد اتحـاد             
سألة نقل الصخرة مأخوذة من كلام      وكأن م .  لا بالكثرة  ،هِدرك، وإلا فبِ  المُ

ولو أدخل ترابا من الحـل إلى الحـرم، أو          : »شرح العباب «ابن حجر في    
 - أو بالمحل ؟ محل نظر، والأوجـه  ، وغرس فيه؛ فهل العبرة بالتراب،  عكسه

 الثاني، لأن الغرس في الحقيقة إنمـا هـو محـل    - أخذاً من كلام الزركشي  
ثير وأنه العرق لم يتجاوزه اعتبِر هو، لا محله،         التراب، دونه، فإن فُرِض أنه ك     

   .ـ، اهفيما يظهر
فعلى هذا لو كانت النواة حرمية، وغرسها في تراب الحـل، ولـو             

ولو أخرج تـراب الحـرم إلى الحـل،         . بالحرم، لزمه نقلها إلى بقعة الحرم     
  إلى  بإخراج تراب الحرم      لم يأثم بإخراجها إليه، وإن أثم      ،وغرسها فيه، ونبتت

فالقياس على هذا كون نقل تراب عرفات كذلك، لكن الظاهر مـا            . الحل
  .قاله الشيخ من عدم صحة الوقوف، وإن كان التراب كثيرا

 »النهاية« و »التحفة« أنه لا شبهة في جواز الإفتاء بما في          :والحاصل
 قياسا علـى مـا ذكـر     ا لم يكن ما فيهما من قبيل السهو؛       لغير المرجح، م  

 في  عفِ الض  كلام شيخي المذهب، أو من قبيل الضعيف الظاهرِ        المتأخرون في 
  .»شرح المنهج« قياسا على ما ذكره الشيخ سعيد في حق ؛المذهب

    
  

قد علم مما سبق استبعاد ابن حجر وجود الاتفاق علـى           : فإن قلت 
نسبة الشيخين إلى السهو، وأنه حيث لم يجمِعوا على أنه سـهو لا يجـوز               

  .لهما، فالنوويالعدول عن قو
جرى ابن حجر نفسه على خلاف النووي في مواضـع          قد  : قلت

مخالفات التحفة    .»التحفة«من 
 نوويللإمام ال
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ويسن وصل  «: »اموع«قال في   :  في باب صفة الصلوة    قوله: منها
وما ذكره  «: »التحفة«قال في   . ، إلى آخره  »البسملة بالحمدلة للإمام وغيرِه   

ومـن ثم   «: ، ثم قال  )١(» كان يقطع قرائته آيةً آيةً     عجيب، فقد صح أنه     
يسن الوقف علـى رؤوس الآي، وإن       :  وغيرهما )٣( والحليمي )٢(قال البيهقي 

  .)٤(»تعلقت بما بعدها، للاتباع
، كما هو لفظ الحديث،     »التقطيع«بالتشديد من   » عطِّقَي« )٥(وقولها

، يعني يقف على فواصل الآي، ونقله المناوي في شرحه           قطعةً أي جعله قطعةً  
 صـح   :»القاموس«وقال صاحب   «: قال. ئل عن البيهقي وغيره   على الشما 

 وقف على رؤوس الآي، وإن تعلق بما بعده، وقول بعـض القـراء              أنه  
 إنما هو فيما لا يعلـم فيـه وقـف           »الوقف على موضع يتم الكلام أولى     «

                                                
الترمذي في و ،٤/٦٥:  أبو داود في سننه، كتاب الحروف والقراءات، عن أم سلمة أخرجه)1(

وأبو جعفر ابن سعدان في الوقف ، ٥/١٨٥: هاكتاب القراءات، باب في فاتحة الكتاب، عنسننه، 
 .ق الوقف والابتداء انظر كلام محق.والحديث صحيح، مورواه غيره، ٧٤: والابتداء

الشيخ الإمام الحافظ أحمد بن الحسين بن على بن عبد االله بن موسى، أبو بكر البيهقي : هو )2(
السنن الكبرى، معرفة : ، من كبار أئمة الفقه والحديث، له]هـ٤٥٨-٣٨٤[الشافعي الأشعري

انظر طبقات الشافعية  .السنن والآثار، مناقب الشافعي، الأسماء والصفات، دلائل النبوة وغير ذلك
  .١/١١٦: ، الأعلام١٦-٤/٨: الكبرى

  الحسين بن الحسين بن محمد بن حليم البخاري الجرجاني، أبو عبد اهللالشيخ الإمام: هو )3(
 له المنهج في ، كان رئيـس أهل الحديث في ما وراء النهر، فقيه وقاض،]هـ٤٠٣ -٣٣٨[

  .٢/٢٣٥:  الأعلام ،٣٤٣-٤/٣٣٣:  طبقات الشافعية الكبرىانظر. شعب الإيمان
 .٢/٥٨:  تحفة المحتاج للشيخ ابن حجر)4(
في لا حاجة لإرجاع هذا الضمير؛ لأن مرجعه واضح، ولكني رأيت  أي قول تحفة المحتاج، و)5(

فأحوجنا إرجاع الضمير إلى أم سلمة راوية الحديث، وليس صوابا؛ ] ٦٦[طبعة الفوائد الجديدة 
 لا »كما هو لفظ الحديث«كلامه الآتي و نه من أشكل المشكلات،إلى توضيح الواضحات مع أ

 المصنف  تركيز علاوة على أن مع أن ذكر أم سلمة لم يسبق في ذلك الكتاب،،يتمشى مع ما قاله
 . كما لا يخفىل عبارة التحفةيلعلى تحإنما هو 

 منها مسألة
وصل البسملة 
بالحمدلة في 

 الفاتحةقراءة 
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، )١(» في كـل حـال     ، وإلا فالفضل والكمال في متابعته       للمصطفى  
  .انتهى كلام المناوي

نه قد قال بـذلك غـير    مع أ،»التحفة«مل كيف تعجب منه في   فتأ
شـرح  «ن ابن حجر نفسه نقل عن بعـض المتـأخرين في            النووي، حتى إ  

 ـ        «: »الشمائل ـالبسملة لا يقف عليها، بـل يـصلها ب   

    ا منها، قال    ؛ـ«وبذلك صرح في    :  إعلاما بأ  . )٢(»وعام
 على ما قاله    -هو أصح كتبه    /  الذي - )٣(»التحقيق«النووي في   وقد صرح   

 )٥(، وجرى عليه المزجـد )٤(وجزم به أيضا الخطيب الشربيني    ،  »اموع«في  
  . في شيئ من كتب النووي، ولم أقف على خلافه»العباب«في 

 »الفتوحات المكيـة  «ووقفت في الباب الموفي خمسمائة وستين من        
يث مسلسل بالحلف باالله العظيم في وصل البسملة         على حد  )٦(للشيخ الأكبر 

  :بالحمدلة، فقال

                                                
جمع قاري أيضا في  وذكره الملا على ال٢/١١٢:  شرح المناوي على الشمائل المحمدية للترمذي)1(

 .٢/١١٢:  الشمائلالوسائل في شرح
  .٤٤٥: أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل لابن حجر الهيتمي) 2(
 .، وهو الأقرب»....وقد جرى النووي«في الفوائد  .٢٦٢: انظر التحقيق للإمام النووي) 3(
  .١/١٥٧:  للخطيبمغني المحتاجانظر ) 4(
ن عبد الرحمن  أحمد بن عمر بن محمد ب القاضي، أبو السرورالشيخ الإمام صفي الدين،: هو) 5(

العباب المحيط بمعظم «: له] هـ٩٣٠-٨٤٧[حجي الزبيدي، الشهير بالمزجد، السيفي المرادي المد
 الذي شرحه الإمام ابن حجر، وهو في طريق النور إن شاء االله عما »نصوص الشافعي والأصحاب

 وقد أفرد مناقبه حفيده القاضي أبو الفتح بن الحسين في . بيتا٥٨٤٠، ومنظومة الإرشاد في قريب
شذرات ، ١٣٣ -١٢٧ : انظر النور السافر.»منية الأحباب في مناقب صاحب العباب«جزء سماه 

  .١/٢١٩: ، معجم المؤلفين١/١٨٨: الأعلام، ٨/١٦٩: الذهب
عبد االله الطائي الشيخ الإمام العارف أبو بكر محمد بن على بن محمد بن أحمد بن : هو  )6(

-٥٦٠[ابن عربي، المرسي الأندلسي المولد، الدمشقي الوفاة والمرقد حيي الدين الحاتمي، الشهير بم
 كثير من .، من أقطاب الفكر الصوفي في العصور الوسطى، صاحب المؤلفات الكثيرة]هـ٦٣٨

 أمثال شيخ الإسلام – نظرياته مجال أخذ ورد بين العلماء، إلا أن المحققين من الفقهاء والمحدثين

١٣ 



 ٨٣

لقد حدثني أبو الحسن على ابن أبي الفتح قـال          : أقول باالله العظيم  «
 شيخنا أبا الفضل عبد االله بن أحمد الطوسي يقول بـاالله            باالله العظيم سمعت  

العظيم سمعت والدي أحمد يقول باالله العظيم سمعت المبارك بن أحمـد بـن              
محمد النيسابوري يقول باالله العظيم سمعت من لفظ أبي بكر الفـضل بـن              

 الكاتب الهروي يقول باالله العظيم حدثنا أبو بكر محمد بـن علـى              )١(محمد
 يقول باالله العظيم حدثني عبد االله المعروف بـأبي نـصر            الشاشي الشافعي 

 السرخسي يقول باالله العظيم حدثني أبو بكر محمد بن الفضل يقـول بـاالله          
العظيم حدثني محمد الوراق الفقيه يقول باالله العظيم حدثني محمد بن يونس            

يقول  حدثني محمد بن الحسن العلوي الزاهد        الطويل الفقيه يقول باالله العظيم    
 حدثني أبـو بكـر   يقول باالله العظيم   حدثني حوشب بن عيسى      باالله العظيم 
يقـول بـاالله    مكي   حدثني عمار بن موسى البر     يقول باالله العظيم  الراجفي  

 حدثني على بن أبي طالـب       يقول باالله العظيم   حدثني أنس بن مالك      العظيم
 حدثني المصطفى   يقول باالله العظيم   حدثني أبو بكر الصديق      يقول باالله العظيم  

 قال بـاالله العظـيم     عليه وسلم قال باالله حدثني جبريل    االله تعالى صلى  
  :  قالإسرافيل  قال باالله العظيم حدثني حدثني ميكائيل 

وجلالي وجودي وكرمي، مـن     يا إسرافيل، وعزتي    « االله تعالى قال  
﴿: قرأ      ﴾       متصلة بفاتحة الكتاب مرة واحدة اشهدوا 

علي أني قد غفرت له، وقبلت منه الحسنات، وتجاوزت عنه الـسيئات، ولا       
القبر وعذاب النار، وعذاب القيامـة     أحرق لسانه بالنار، وأجيره من عذاب       

  . ملخصاـه ا)٢(»والفزع الأكبر، ويلقاني قبل الأنبياء والأولياء أجمعين

                                                                                                                  
 انظر .يعدونه من أهل التحقيق والولاية -زكريا والحافظ السيوطي وابن حجر الهيتمي والشعراني 

  . ٦/٢٨١: الأعلام
، والمثبـت موافـق للأصـل       »بن« بدون   »الفضل محمد «]: ٦٨[في طبعة الفوائد الجديدة     ) 1(

  .والفتوحات
 .٤/٥٤٧: ي الدين بن عربي انظر الفتوحات المكية للشيخ الأكبر محي)2(



 ٨٤

ونقله الشيخ على البيومي في بعض رسائله من غير سـند وأقـره،             
، وأطـال في    »السمط ايـد  « في   )١(وكذلك الشيخ أحمد القُشاشي المدني    

   .)٢(تأييده وبيان معناه
راد من لقي االله قبل الأنبياء أنه يلقى االله قبـل لقيـه            ويصح كون الم  

  .)٣(الأنبياءَ
أن الكلام يتوقف على ثبوت الحديث؛ فإن المفـضول إذا    : والحاصل

لكن الحـديث   . تميز بخصيصة لا يلزم منه تفضيله على الفاضل، كما تقرر         
، وذلك يدل على عدم ثبوته، وقال       »ذيل الموضوعات «أورده السيوطي في    

 المـلا    ومتنا، وأورد الحـديث    اوي في المسلسلات إنه باطل تسلسلا     السخ
، »مسالك الأبرار إلى حديث النبي المختار     «في   )٤(إبراهيم بن حسن الكوراني   

                                                
-٩٩١[المـدني   المقدسـي، ثم    صفي الدين أحمد بن محمد بن يونس الدجاني القشاشي          : هو) 1(

شـرح الحكـم   :  ما يقرب من سبعين كتابا، منـها  كان مالكيا ثم تحول شافعيا، له     ] هـ١٠٧١
سمعت بعـض   (يدالعطائية، حاشية على المواهب اللدنية، السمط ايد في تلقين الذكر لأهل التوح  

 من أبرز تلامذته الـشيخ إبـراهيم     .، كلمة الجود في القول بوحدة الوجود      )الإخوة يقوم بتحقيقه  
:  الأمم لإيقاظ الهمم للملا الكوراني      انظر . الذي تأتي ترجمته بعد هذا     )هـ١١٠١: ت(الكوراني  

  .١/٢٣٩:  الأعلام١٤٩، ١٤٨:  التقاط الدرر لابن الطيب القادري،١٢٧-١٢٥
 وهذا .٢/١١٢:  شرح الشمائل جمع الوسائل في في أيضا وأشار إليه الملا على القاري)2(

 . باسم المسلسل بالقول باالله العظيم١٨، ١٧: المسلسل في ثبت العلامة محمد ياسين الفاداني
ولـو قـال   . هذا الكلام للعلامة الكردي، ينقله عن بعض مشايخ عصره، وليس للقـشاشي         ) 3(

 كان أدفـع  »....وسمعت عن بعض مشايخ عصرنا أنه يصح أن يكون المراد        «: اهللالشالياتي رحمه   
  .للإيهام

الشيخ أبو إسحاق، إبراهيم بن حسن بن شهاب الدين الكوراني، الكردي، المدني، : هو) 4(
من جبال الكرد، ثم » شهر زور«م، أصله من ١٦١٦/هـ١٠٢٥الشافعي، النقشبندي، ولد عام 

الشام ثم مصر ثم الحجاز، واستقر في المدينة المنورة، وتوفي ا عام ارتحل إلى بغداد ثم 
لة خلق أفعال أ مسمسلك السداد إلى«: جامع بين العلوم العقلية والنقلية، له. م١٦٩٠/هـ١١٠١

)  أهل المشرق والمغربخالف فيه المذهب الأشعري بعض الشيئ، فرد عليه الكثيرون من(» العباد
انظر التقاط الدرر ومستفاد المواعظ والعبر من أخبار وأعيان .  الموضوعوله ثلاث رسائل في نفس

، ٣٦، ١/٣٥: ، هدية العارفين٢٥٧-٢٥٥: المائة الحادية والثانية عشر لمحمد بن الطيب القادري
  . ١/٢١: ، معجم المؤلفين١/٣٥: ، الأعلام٤٩٤، ٤٩٣، ١٦٨-١/١٦٦: فهرس الفهارس



 ٨٥

 ـ  ن أ علـى » إتحاف رفيع الهمة بوصل أحاديث شفيع الأمة      «المسمى أولا ب
 أهل الأداء قد اختلف في إطلاق أولوية الوقوف على أواخر الآي، فمنـهم            

   .من لم يقل به
النـاس  «: »المقصد لتلخيص ما في المرشـد     «قال الشيخ زكريا في     

مختلفون في الوقف، فمنهم من جعله على مقاطع الأنفاس، ومنهم من جعله            
في أوسـاط الآي، وإن كـان      على رؤوس الآي، والأعدل أنه قد يكـون       

نفـاس  الأغلب في آخرها، وليس آخر كل آية وقفا، بل المعاني معتبرة، والأ           
  .)١(» لهاتابعة

يسن للقارئ أن يقف على أواخـر الآي، إلا         : وقال في موضع آخر   
أن الوقـف علـى   : ما كان منها شديد التعلق بما بعـده، وذكـر أيـضا           

﴿     للزوم الابتداء بعـده     ؛ لأنه رأس آية، وليس تاما     ؛ صالح 
﴿بارور بغير جار، وعلى         ،ليس تاما، لذلك، وعلـى       كاف 

﴿          لأن ما بعده بدل     ؛ جائز، وليس حسنا، وإن كان آخر آية 
  .)٢(منه، وهو متعلق به، انتهى كلام الشيخ ملخصا

ثبوتـه  وكل من الصالح والكافي والجائز مختلف في ثبوته، فمن نفى           
   .لا يحسن الوقف عليها: يقول

 ؛ة أصول القراء في الوقف والابتـداء      لا بد من معرف   : »النشر«وفي  
كل مذهب، فنافع كان يراعي محاسن الوقـف والابتـداء          ليعتمد في قرائته    

إذا وقفت على   : بحسب المعنى، كما ورد عنه النص بذلك، وابن كثير يقول         
﴿ :قوله    ﴾ ]  وعلى قولـه   ]٧/ آل عمـران : ﴿   ﴾ 

                                                
 للحسن بن على بن سعيد »المرشد في الوقف والابتدا«تاب ، وك٣: المقصد لشيخ الإسلام) 1(

كتاب الوقف والابتداء لمحمد التحقيق لمقدم انظر . العماني، وطبع المقصد عدة طبعات من قديم
  .٣٩: خليل الزروق

  .١٤: انظر المقصد لتلخيص ما في المرشد لشيخ الإسلام) 2(



 ٨٦

﴿وعلى   ]١٠٩/ الأنعام[       ﴾ ]أم لم     : لم أبالِ  ]١٠٣/ النحل وقفـت 
  .وهذا يدل على أنه يقف حيث ينقطع نفَسه. أقف

أنه كان يراعي الوقف علـى رؤوس    : وروى أبو الفضل الرازي عنه    
مرو وأبو ع .  مطلقا، ولا يعتمد في أوساط الآي وقفا سوى هذه الثلاثة          الآي

: هو أحب إلي، وذكر الخزاعي عنه: يعتمد الوقف على رؤوس الآي، ويقول   
أنه كان يراعي حسن    : أنه كان يطلب حسن الابتداء، وذكر أبو الفضل عنه        

  .الوقف
أنه كان يراعـي حـسن الابتـداء،        : وعاصم ذكر عنه أبو الفضل    

زةُ أنه والكسائي كانا يطلبان الوقف حيث يتم الكلام، وحم        : والخزاعي عنه 
أنه كان يقف عند انقطاع النفَس، وبواقي القراء كـانوا          : اتفقت الرواةُ عنه  

» النشر« في   )١(يراعون حسن الحالتين وقفا وابتداءً، انتهى كلام ابن الجزري        
فتلخص منه أن إطلاق مراعاة رؤوس الآي إنما هو رواية عن ابن           .)٢(ملخصا

   .كثير وأبي عمرو
 إذ   والبدأ بالحمدلة مما يحسن عندهم؛      الوقف على آخر البسملة    ،نعم

 كغيره من الوقوف علـى      »التحفة«فما أطلقه في    . لا تعلق لأحدهما بالآخر   
  .رؤوس الآي، وإن تعلق بما بعده، ليس متفقا عليه، وإنما هو شيئ مختلف فيه

 بقوله وقف »القاموس«، نقلا عن صاحب  ثم إن تعبير المناوي المتقدم    
 عن البيهقي »التحفة«علق بما بعده أحسن من تعبير       على رؤوس الآي، وإن ت    

/ ؛يسن الوقف على رؤوس الآي، وإن تعلقت بما بعدها        : والحليمي وغيرهما 
لأن الضمير في قول المناوي يرجع إلى الوقف علـى رؤوس الآي، فيكـون         

                                                
 محمد بن محمد بن على بن يوسف العمري   هو شمس الدين، أبو الخير، محمد بن محمد بن)1(

 نسبة لجزيرة ابن عمر، –الدمشقي ثم الشيرازي الشافعي الأشعري المعروف بابن الجزري 
كان مقرئا مجودا محدثا مفسرا مؤرخا فقيها نحويا بيانيا ناظما صاحب . ] هـ٨٣٣-٧٥١[

-٢٥: لشقائق النعمانيةانظر ا. »النشر في القراءآت العشر«مؤلفات كثيرة مفيدة، من أشهرها 
  .٤٦، ٧/٤٥: الأعلام، ٣٠

  .١/٢٧٢:  انظر النشر في القراءات العشر لابن الجزري)2(

١٤ 
 



 ٨٧

وإن تعلق الوقف على رؤوس الآي بما بعده من رؤوس الآي، وعلى            : المعنى
 ضمير التأنيث إلى رؤوس الآي، فلا يستقيم قوله بعد           يرجع »التحفة«قول  
 لأن المراد تعلق رؤوس الآي بما قبلها، لا بما بعدها، فتنبه            ؛»بما بعدها «ذلك  

  .له
الأولى أن يصل البسملة    «:  للسيوطي ما نصه   »مختصر الروضة «وفي  

 ؛، والمختار فـصل البـسملة     »اموع«قال ذلك في    «: ، ثم قال  »بالحمدلة
  .ـ، اه»لوقف على كل آيةلحديث ا

* * *  
 مستدلا بالحديث من غير نقل لـه عـن   »المختار«ـفظاهر تعبيره ب 

أحد من الأئمة، مع أن العرف أنه طريقة لقائله، يفيد أنه خـلاف منقـول          
 لما يختاره قائله، من حيـث       »المختار«المذهب، فقد اشتهر عندهم استعمال      

  .الدليل
رجحته طائفة يسيرة،    جاء شيئ    ومتى«: »التحقيق«قال النووي في    

        فيكـون   »المختـار كـذا   «وكان الدليل الصحيح الصريح يؤيده قلـت ،
 تصريحا بأنه الراجح دليلا، وقالت به طائفة قليلـة، وأن الأكثـر     »المختار«

 وتبعه على ذلك المتأخرون، ولما قال المزجد        .)١(»الأشهر في المذهب خلافه   
  في يوم واحـد     ثلاثون و قضى رمضان  ل«:  ما نصه  »العباب«في الصوم من    
  .»فالمختار جوازه

، وبينـهما   »فالظاهر« »اموع«عبارة  :  قال ابن حجر في شرحه    
، ولا يفتى به ولا يعمـل  قتضي أنه ليس من المذهبت إذ الأُولى    فرق واضح؛ 

: به، بخلاف الثانية، وهي الصواب؛ لأن قواعد المذهب تؤيده، إلى أن قـال            
خلافا لما يوهمـه  رته أن هذا من المذهب لاخارج عنه،    وهذا صريح فيما ذك   

  .ـهتعبير المصنف، ا

                                                
  .٧: التحقيق للإمام النووي) 1(

 يستفاد الذي
من تعبيرهم 

 »المختار«بـ



 ٨٨

 قال ابن حجر في     »المختار طهارة النبيذ بالتخلل   «: ولما قال السبكي  
فعلم أم مصرحون بطهارة خل النبيذ      «: ، بعد كلام قرره في ذلك     »فتاويه«

تعبير السبكي  بالتخلل، وأن ذلك هو المعتمد مذهبا ودليلا، خلافا لما يوهمه           
  .)١(»بالمختار

 النـووي    يشير أيضا إلى ذلك، وجزم     »المختار«ـفتعبير السيوطي ب  
  .  يكفي في ذلكبخلاف جزم المذهب في أصح كتبه

، أمـا هـي   »الروضة«ثم إن محل ما ذكر في التعبير بالمختار في غير       
راد  من غير تنبيه على أنه مختار من الدليل يكون الم          »المختار«ـفحيث عبر ب  

ويؤيده . ، فتنبه له  »المعتمد من حيث المذهب   «أنه مختار المذهب، فهو بمعنى      
 حكم التعبير بالمختار، وأنه يخـالف راجـح         »الروضة«عدم ذكره في أول     

  .)٢(المذهب
 بمعـنى  »الروضـة «أن مختار : )٣(»المهمات«قال الإسنوي في وقف   

 ويشهد له تعبير    . لها  في مختصره  )٤(الصحيح والراجح، وأقره الولي أبو زرعة     
 ـ»شرح المهذب «النووي في     ـ   »الصحيح« ب  في  »المختـار « فيما عبر عنه ب

 ـ  )٥(، وعبر الناشري  »الروضة« » مختـار «عـن   » الصحيح« في الإضاح ب
  .»الروضة«

    

                                                
  .١/٣٣: الفتاوى الكبرى لابن حجر) 1(
  .١٣٤: انظر سلم المتعلم المحتاج للأهدل) 2(
  .٢/٤١٢: أسنى المطالبنقله عن الإسنوي الشهاب الرملي في حاشيته على ) 3(
-٧٦٢[ بن الحسين العراقي الإمام الحافظ ولي الدين، أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم: هو) 4(

شرح أبي داود، : ، لهالبلقيني، تولى القضاء في مصر بعد الجلال البلقيني، تخرج على ]هـ٨٢٦
:  الأعلام.غير ذلك على الروضة، والبلقينيشرح البهجة، مختصر المهمات وأضاف إليه حواشي 

١/١٤٨.  
-٧٨٢[أبو عبد االله، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن على الطيب الناشري الزبيدي : هو) 5(

:  انظر الأعلام.إيضاح الفتاوي في النكت المتعلقة بالحاوي: ، فقيه محدث لغوي، له]هـ٨٧٤
٥/٣٣٤.  

 روضة »مختار«
الإمام النووي 

اصطلاح 
 خاص ا



 ٨٩

 علـى   »التحفة« أن الهيتمي رحمه االله جرى في مواضع من          :ثم اعلم 
:  من الفرائض، ونصه   وانع الإرث نسبة السهو إلى الإمام النووي، منها في م       

 في بلـدين    نِي عن الأصحاب أن الحـربي     »شرح مسلم «ونقل المصنف في    «
، وأقـر   »النهاية«، ووافقه الجمال الرملي في      )١(»متحاربين لا يتوارثان سهو   

  .شيخ الإسلام زكريا دعوى الزركشي به، وجرى أكثر المتأخرين عليه
، فنقلـه عـن     »ح مـسلم  شر«أغرب المصنف في    : قال الزركشي 

هذا النقل سهو منـه،  : »القوت«الأصحاب، وهو سهو، وقال الأذرعي في      
وإنما هو مذهب أبي حنيفة، ولا يعرف عن أحد من أصحابنا، ووقع هـذا              

  . الفرضيين/ شرحه، وتبعه عليه بعض في)٢(»التعجيز«السهو أولا لصاحب 
ف ملـوكهم   إن اختلفت دار أهل الحرب باختلا     : )٣(وقال الماوردي 

ومعادام لا يرث بعضهم من بعض، وهذا إنما حكاه المـاوردي عـن أبي              
لا فرق عندنا بـين اتفـاق دارهـم         : حنيفة، وصرح به بعده، حيث قال     

: واختلافها وتباين أجناسهم واتفاقها، كالروم والترك والهند والزنج، ثم قال         
المتبـاينين في   وقطع أبو حنيفة بعدم التوارث بين المختلفين في أجناسـهم و          
  .ـ اه،)٤(أديام، فلم يورث التركي من الرومي ولا الرومي من الهندي

وقال أبو حنيفة لا توارث بين      «: وسبب السهو أن الماوردي لما قال     
أهل الذمة وأهل الحرب، وكذلك أهل العهد لا توارث بينهم وبـين أهـل       

لاف دارهـم   الذمة، وأهل الحرب يتوارثون ما لم يختلف م الدار، واخـت          

                                                
  .٦/٤١٦: جر، تحفة المحتاج لابن ح١١/٥٣: انظر شرح مسلم للإمام النووي) 1(
، وكتابه ]هـ٦٧١-٥٩٨ [ابن يونسب  بن محمد المعروفتاج الدين عبد الرحيم: هو) 2(
 انظر المهمات . وله عليه شرح باسم التطريز في شرح التعجيز»التعجيز في اختصار الوجيز«

  .٣/٣٤٨: ، الأعلام٢٩٦، ١/١٣١: للإسنوي
، صاحب ]هـ٤٥٠-٣٦٤[يب الماوردي الشيخ الإمام أبو الحسن، على بن محمد بن حب: هو) 3(

 .من كبار أئمة الشافعيةالحاوي والإقناع وأدب الدنيا والدين والتفسير ودلائل النبوة وغيرها، 
  .٤/٣٢٧: ، الأعلام٢٨٥-٥/٢٦٧: انظر طبقات الشافعية الكبرى

  .٨/٨٢: انظر الحاوي الكبير للماوردي) 4(

١٥ 

التحفة تنسب 
السهو إلى 

 الإمام النووي

مسألة التوارث 
بين الكفار من 

 أهل ملتين



 ٩٠

، ظن ابن يونس وغـيره  )١(» ومعاداة بعضهم بعضا   يكون باختلاف ملوكهم  
من فقه المذهب، لا من تتمة المحكي عـن أبي          » وأهل الحرب يتوارثون  «أن  

  .حنيفة، وليس كذلك قطعا، انتهى كلام الأذرعي ملخصا
وكـذا   وغـيره وأقـره عليـه،        »المهمات«ونقل ابن شهبة كلام     

 نقلـها   ،في حكمهم على إمام المذهب بالسهو في مسألة       ، فتأمل   )٢(الدميري
قـال  «: »شـرح مـسلم   «عن الأصحاب وليست من بحثه، وعبارته في        

: لكن لا يرث حربي من ذمي ولا ذمي من حربي، قال أصـحابنا            : الشافعي
  .)٣(» لم يتوارثاوكذا لو كانا حربيين في بلدين متحاربين

، علـى الـشيخين، في      مع أم أجابوا عن اعتراض الإسنوي وغيره      
إن الاعتـراض  : عزوهما المسألة للأكثرين، بأن العزو ليس في محله، بقـولهم    

، وهما إماما المذهب، والمثبِت مقدم على       المذكور غير قادح في نقل الشيخين     
وليس في كلام الإمـام     . ، فلم لم يحوموا هنا حول الجواب بنحو ذلك        النافي
اختلـف كـلام   : و نقله عنه لأمكن أن يقال عن الماوردي وغيره، بل ل   نقلٌ

 فـإن   ؛الماوردي فيه، مع أن قول الإمام ليس فيه خروج عن قواعد المذهب           
  .مبنى الإرث على الموالاة والمناصرة، ولا مناصرة بين المتحاربين

  
  
  
  

                                                
  .٨/٨٠: الحاوي الكبير للماوردي) 1(
الشيخ الإمام كمال الدين، أبو البقاء، محمد بن موسى بن عيسى بـن علـى الـدميري          : هو) 2(

حيـاة الحيـوان،   : والأدباء في عصره، لهوالمحدثين ، من كبار الفقهاء ]هـ٨٠٨-٧٤٢[الشافعي  
لنجم الوهاج في شرح    انظر للكلام المشار إليه ا    . ٧/١١٨: انظر الأعلام .  وغير ذلك  النجم الوهاج 

  .٦/١٧١: دميريالمنهاج لل
  .١١/٥٣: شرح مسلم للإمام النووي) 3(



 ٩١

التوارث باختلاف   وقد حكِي عن ابن خيران وغيره تخريج وجه منع        
انتقل من دين إلى دين لايقر عليه، واختـاره          بناء على أن الكافر إذا       ؛الملل

لا يتوارث أهـل ملـتين      «:  ويدل عليه قوله     ،)1(الأستاذ أبو منصور  
   .)2(»تىش

وهـو  :  قولا قديما، قال   )3(القاضي حسين  وحكاه: وقال الزركشي 
بدليل عدم التـوارث بـين الحـربي        قوي، لانتفاء الموالاة والنصرة بينهما،      

سين والدارمي وغيرهما سبب الخلاف أن الكفر       وجعل القاضي ح   .والذمي
   .ـملة أو ملل، اه

* * *  
شـرح  «وليست هذه المسألة مما أجمع المتأخرون على كون مـا في          

 فقد نقل ما في الشرح غير واحد من المتـأخرين وأقـره،             ؛)٤( سهوا »مسلم

                                                
 صدر ، عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الإسفرايني التميمي الأستاذ أبو منصور،: هو(1)

.  م١٠٣٧/ هـ٤٢٩: المتكلم توفي عامالأشاعرة، العالم المتفنن الأصولي الشافعية والإسلام، إمام 
 انظر ترجمته في  .، التكملة في الحسابالفرق بين الفرق، )داديةالتبصرة البغ ( أصول الدين:هل

: قات الشافعية الكبرى طب،٢/٥٧٥:  ذيب الأسماء واللغات،١٩٦-١٩٤: تبيين كذب المفتري
  .٢/٢٠١: ، معجم المؤلفين١٤٨-٥/١٣٦

 أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافر، عن عبد االله بن (2)
  .٤/٤٢٤ : عنه،، والترمذي في سننه، كتاب الفرئض، باب لا يتوارث أهل ملتين٣/٨٥: عمرو

، من ]هـ٤٦٢: ت [المروروذي/المروذيبن أحمد الإمام أبو على، الحسين بن محمد :  هو(3)
أصحاب الوجوه في المذهب، وهو المراد عند متأخري الخراسانيين من الشافعية متى أطلق لقب 

 إمام الحرمين والمتولي والبغوي،:  من أهم مشايخه القفال المروزي، ومن أبرز تلاميذه،»يالقاض«
، ٤٠٦-١/٤٠٤:  انظر ذيب الأسماء واللغات للإمام النووي.التعليق الكبير، والفتاوى: له

  .٣٦٥-٤/٣٥٦ :طبقات الشافعية الكبرى
 عائد يعود »ما«، وليس في صلة ]د الجدي٨٤[، وهو عين عبارة الفوائد تقريبا في الأصلكذا  )4(

وليست هذه المسألة مما «:  وصواب العبارة.، مع عدم ما يسوغ ذلكعلى الموصول، كما ترى
  .، واالله أعلم»أجمع المتأخرون على كونه مما وقع فيه سهو في شرح مسلم



 ٩٢

 عن ، بل جزم ابن الملقن بنقله     )3( والملقن )2( والأثير )1(كالسبكي وأبناء النقيب  
: ، فقال »الإعلام بشرح الإلمام  «الأصحاب، من غير عزو للنووي، في كتابه        

  .ـ ولو كانا حربيينِ في بلدين متحاربين لم يتوارثا، اهقال الأصحاب
، »شرح الإلمام « في   )٤(ريانيغوأيضا جزم بنقله بلا عزو إلى النووي ال       

رة ، ونقله بعـض عـن ظـاهر عبـا         »مقدمته« في   هيالإشنيومشى عليه   
، »الابتهاج شـرح المنـهاج    « في   )٦( وانتصر له الجلال البكري    ،)٥(الجعبري

: ، ثم قـال    أن الشيخ سهى في النقـل      »القوت«وادعى الأذرعي في    : فقال
وليس الرد بالقوي، ومقام النووي أعلى من ذلك، انتهى كـلام الجـلال،             

  .فتأملْ في هذه النقول بإنصاف
 خولف فيها النووي، وعمِـل    لة من التي  ليست هذه المسأ  : فإن قلت 

 رجح فيها بعض كتب النووي على بعض؛      بغير قوله فيها، وإنما هي من التي        
                                                

-٧٠٢[صري شهاب الدين، أبو العباس، أحمد بن لؤلؤ بن عبد االله الرومي بن النقيب الم:  هو(1)
تسهيل الهداية وتحصيل الكفاية، السراج في نكت المنهاج، الترشيح المذهب في : ، له]هـ٧٦٩

  .١/٢٠٠:  انظر الأعلام.تصحيح المهذب، وغير ذلك
الشيخ : - واالله أعلم–عدة علماء هم إخوة أشقاء، ولعل المذكور هنا وقد اشتهر بابن الأثير  (2)

:  انظر الأعلام.]هـ٦٩٩-٦٥٢[الدين بن تاج الدين بن الأثير إسماعيل بن أحمد بن سعيد، عماد 
١/٣٠٩.  

سراج الدين، أبو حفص، عمر بن على بن أحمد بن محمد بن عبد االله، الأندلسي، ثم :  هو(3)
أكثر من تأليف الكتب، وقد  ].هـ٨٠٤-٧٢٣[المصري، الشهير بابن الملقن نسبة إلى زوج أمه 

 انظر مقدمة نور الدين شريبة . في شرح المنهاج، طبقات الأولياءعجالة المحتاج: مما طبع منهاو
  . والمراجع الواردة فيها٤٣-٥ :لطبقات الأولياء

شهاب الدين، أحمد بن على بن : ، ولعله]٨٤[الفوائد المدنية ذا في الأصل، وفي طبعة   ك)4(
لإلمام في لغات مسلم، ا: ، له]هـ٧٧٨-٧١٧[ الدمشقي محمد بن قاسم العرياني الشافعي

  .٦/٢٥٦:  انظر شذرات الذهب.أحاديث الأحكام
 البغدادي الدمشقي المقدسي أبو إسحاق، إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل الجعبري: هو )5(
  .١/٥٥:  انظر الأعلام.]هـ٧٣٢-٦٤٠[
أبو البقاء، جلال الدين، محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد البكري الصديقي :  هو)6(
 .شرح روض الطالب لابن المقري، الابتهاج بشرح المنهاج وغير ذلك: ، له]هـ٨٩١-٨٠٧[

  .٦/١٩٤: انظر الأعلام



 ٩٣

 مـا   »أصلها« و »الروضة« عن   »الفتاوى/ تحرير«لأن الولي العراقي نقل في      
تفـق  تولا فرق في إرث الحربي بـين أن      :  وعبارته   .»شرح مسلم «يخالف  

ويرى بعضهم قتلَ بعـضٍ، كـالروم       أن يختلف الملوك     ب )١(تلفتخدارهما أو   
 نقـل عـن   »شرح مسلم«، لكن في »أصلها« و »الروضة«، كذا في    والهند

أصحابنا أن الحريين في بلدين متحاربين لا يتوارثان، ونقله الـسبكي عـن             
  .وهو وهم، انتهت: »المهمات« للنووي، قال في »شرح التنبيه«مسودة 

 متـأخر في    »ح مـسلم  شـر «وقد مر قبلُ عن تحفة ابن حجر أن         
  .، فما هنا جار على القاعدة»الروضة«الاعتماد عن 
 وجود الحرابـة بينـهما، بخـلاف    »الروضة«ليس في عبارة  : قلت

عنـد كومـا     »شرح مسلم «، فيجمع بينهما بأن ما في       »شرح مسلم «
 عند اختلاف الدار وعدم     »الروضة«متحاربين، كما صرح به فيه، وما في        

  .ه مجرد اختلاف الدار بلا عداوة، فلا يقطع الموالاةالحرابة، فيقال إن
 في مبحث طرح الميتة الغير السائل       ،)٢(»التحفة«وقد قال الهيتمي في     

. » متى أمكن الجمع لم يعدل إلى التنـاقض        :من قواعدهم «الدم أثناء كلامه    
 بالمحاربة، سواء قيل إن     حوكلام الماوردي لا يخالف هذا الجمع، فإنه لم يصر        

  .كلامه من فقه المذهب، كما فهمه ابن يونس وغيره، أم لاآخر 
، )٣(للعلامة الأشموني » الينبوع بشرح اموع  «ومما يؤيد الجمع ما في      

ويتوارث الذميان والحربيان، وإن اختلفت الدار والملة، كالرومي        : حيث قال 
ث لا تـوار  : فائدة:  ثم قال  .والهندي واليهودي والنصراني واوسي والوثني    

، »التنبيـه «بين حربيين في دارين بينهما حرب، قاله النووي في كلامه على          

                                                
  .»يختلف.....تتفق...«:  في الأصل)1(
 لأن القول ؛ الصواب، وأظنه»حاشيته على تحفته«: الفوائد المدنية، وفي في الأصلكذا  )2(

  .ليه في التحفة في المكان المشار إهالمذكور لم أجد
-٨٣٨[ الأشموني القاهري نور الدين، أبو الحسن على بن محمد بن عيسى بن يوسف: هو )3(

شرح ألفية بن مالك، حاشية أنوار الأردبيلي، الينبوع في شرح اموع، نظم : ، له]هـ٩٠٠
  .٥/١٠:  انظر الأعلام.المنهاج وجمع الجوامع

١٦ 



 ٩٤

ولا يرث حربي   : »نكت التنبيه «وعبارة   .فتأمله، فإنه ظاهر في الجمع     .ـاه
ربي في دار أخرى ولا ح: من ذمي، ولا ذمي من حربي، كان ينبغي أن يقول        

  .يحاربوم، اهـ
 صرح بالحرابة، وحيث    أن النووي حيث قال بعدم الإرث      : فتلخص

إذا لم يكـن بينـهما حـرب        ] أنه[قال بالإرث سكت عن الحرابة، فأفاد       
إذا كـانوا   «: وكذلك مفهـوم قولـه    يتوارثان، كما هو مفهوم العبارة،      

، وهـو مـا في   )١(نم إذا لم يكونوا متحاربين يتوارثا    أ »متحاربين لا يرث  
وقال أبـو   :  من قوله  افعي، للر »الشرح الكبير «، فلا ينافيه ما في      »الروضة«

هما، ت، كالروم والهند لم يتوارثا، وإن اتحدت ملَّ       حنيفة إن كانا مختلفَي الدار    
  .ـوالضابط أن تختلف الملوك ويرى بعضهم قتلَ بعضٍ، اه

 من »والضابط«م عن العراقي، فإن قلنا إن قوله        ما تقد  )٢(وهو مأخذ 
، وهو الإرث عند اخـتلاف      تتمة الحكم عند أبي حنيفة كان عندنا خلافه       

الدار، وليس في كلام الشيخين ذكر الحرابة في مذهبنا، فإذا وجدت اختلف            
  .الحكم، وليس في نقل الأذرعي عن الماوردي ذكر الحرابة أيضا

 »شرح مـسلم  « أنه ليس المراد من الجمع اعتماد ما في          :ثم اعلم 
 لـه  »لمشرح مـس «ورفض الجمهور، بل المراد هو أن ما مشى عليه في      

  . فتدرب بالإنصافوجه وجيه، فكيف الحكم بالسهو ؟
    

  
  )٣( يظهر لي وجههلم »التحفة«ونستطرد عدة مسائل في 

ولـو  (« :»المنهاج« قوله في الحج في شرح قول    مما وقع فيها  : فأقول
 يلزمه أن يفرق في قـضائها بينـها وبـين           فاته الثلاثة في الحج فالأظهر أنه     

                                                
  . أي الذمي والحربي)1(
  .»مأخوذ«]: ٨٨[طبعة الفوائد الجديدة في وب، وكذا في الأصل، وهو الأص )2(
)3(  بالتأنيث»وجهها«: كذا في الأصل بتذكير الضمير، ويصح بالتأويل، ومع ذلك الأقرب .  

إشكاليات في 
بعض مسائل 

 التحفة

الإشكالية 
 الأولى في الحج



 ٩٥

 وهي فواـا في     -الأولى  ومن توطن مكة يلزمه في      « :قالإلى أن   » )السبعة
  .)٢(» بخمسة أيام، وفي الثانية بيوم التفريق- )١(الحج

 ؛وهي فواا عقب أيام التشريق، فقوله خمسة أيام لا يظهر وجهـه           
 التـشريق / لأن التفريق إنما يكون بمقداره في الأداء، وهو يوم النحر وأيـام           

 من كتبـه،    »التحفة«، والخامس غير موجود في غير       الثلاثة، فالجملة أربعةٌ  
م، وجزم بالأربعة تلميذه عبد     وكتبِ غيره، وإنما الذي في كلامهم أربعة أيا       

، وبعضهم حاول الجواب عنـه،      في شرح مختصر شيخه الهيتمي     )٣(وفالرء
  .فأتى بما هو خال عن الجواب

 ـولولا تعبير  وا في الأداء    لأم قـال   لأمكن القولُ بندبه؛  » يلزمه«ه ب
بندب صوم ثلاثة قبل عرفة، فيكون يوم عرفة مفطرا، وسبب التفريق محاكاة            

 محاكاة لما ندب في الأداء، بل       ؛، فيندب حينئذ التفريق بخمسة    القضاء للأداء 
 لكونـه   ؛قديم صوم الأداء على الثامن    وف من ندب ت   ما قاله عبد الرء    قياس

؛ »شـرح الإيـضاح   « في   )٤(ارييوم سفره، ووافقه عليه ابن الجمال الأنص      
يندب التفريق في صورتنا بستة أيام لا بخمسة، وهذا واضح، وإن لم يتنبه له              

  .أحد
                                                

  .لتحفةل ليست  هذه الجملة المعترضة )1(
  .١٥٨-٤/١٥٦: تحفة المحتاج لابن حجر مع المنهاج )2(
وف المكي الشافعي، كان جده واعظا ء عبد الروف بن يحيى بنءالشيخ الإمام عبد الر: هو )3(

م، وهو من كبار تلامذة الشيخ ابن حجر الهيتمي، علاقته ١٥١٤/هـ٩٣٠، ولد بمكة عام امعروف
به كانت وطيدة، وكان له اعتناء بكتبه، وقد أذن له الشيخ ابن حجر أن يصلح ما يراه فيها مما 

ه فتاوى جمعها، وشرح مختصر الإيضاح لابن حجر، يحتاج إلى الإصلاح، وكان ينبه ولا يغير، ول
وف هذا هو الذي جمع فتاوي شيخه ووضع ترجمته في ءوالذي رجحته الدكتورة لمياء أن عبد الر

 الميرغني في لم نعثر على ترجمة خاصة ذا الشيخ، غير تلك التي أوردها أمير«: مقدمتها، ثم قالت
: لمكي وجهوده في الكتابة التاريخية للدكتورة لمياء أحمدابن حجر الهيتمي ا:  انظر.تتريل الرحمات

٦٦، ٦٥.    
نور الدين، على بن أبي بكر بن على بن الجمال المصري الأنصاري الخزرجي الشيخ : هو )4(

اموع الوضاح على مناسك الإيضاح، كافي المحتاج : ، له]هـ١٠٧٢-١٠٠٢[المكي الشافعي 
    .٤/٢٦٧:  انظر الأعلام.ام التقليد وغيرهالفرائض المنهاج، فتح ايد بأحك

١٧ 



 ٩٦

* * *  
شـرعت  «  إا : في أول كتاب الجماعة    »التحفة« قول   :ومن ذلك 

، )٢(»النهاية« و »المغني«، ومثله في    )١(»بالمدينة، دون مكة، لقهر الصحابة ا     
ن هما أصح الكتب بعد القرآن      ي الذَ ،لبخاري ومسلم  ا :صحيحينمع أن في ال   

: ﴿قوله  « :عن ابن عباس       ﴾ ]١١٠/ الإسراء[ 
 بمكة، فكان إذا صلى بأصـحابه رفـع صـوته           نزلت، ورسول االله متوارٍ   

به، فقال وا القرآن ومن أنزله ومن جاء ، فإذا سمع ذلك المشركون سب     بالقرآن
  .، الحديثَ)٣(» لنبيه لا تجهر بصلاتكاالله تعالى

: وفي مسند أحمد مثله، وفي الصحيحين أيضا حديث الجـن، وفيـه       
 بنخلة، عامـدين إلى سـوق       فمر النفر الذين أخذوا نحو امة، وهو        «

عكاظ، وهو يصلي بأصحابه صلوة الفجر، فلما سمعوا القـرآن اسـتمعوا            
وأخرجه البخاري أيضا والترمـذي     .  باب الصلوة  ، الحديثَ، هذا في   )٤(»له

 لأن ابن عباس لم يرفعه، ولا هـو  ئي في التفسير وهو مرسلُ صحابي؛    والنسا
  .)٥(مدرك للقصة، ومرسلُ الصحابي له حكم المسند

                                                
    .٢/٢٤٦: تحفة المحتاج لابن حجر )1(
    .٢/١٣٤: ، اية المحتاج للرملي١/٤٦٥: مغني المحتاج للخطيب )2(
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب تفسير القرآن، باب ولا تجهر : حديث متفق عليه )3(

لتوحيد أيضا، ومسلم في صحيحه، كتاب الصلاة،  وفي كتاب ا،٣/٢٥٤: بصلاتك ولا تخافت ا
    . واللفظ لمسلم٤/١٦٤ :باب التوسط في القراءة

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب الجهر بقراءة صلاة : حديث متفق عليه )4(
، ومسلم في صحيحه، ٣٣١، ٣/٣٣٠): لبدا(، وفي كتاب التفسير، باب قال ابن عباس : الفجر

    .٤/١٦٧: في الصبح والقراءة على الجن هر بالقراءةة، باب الجكتاب الصلا
 كتوضيح صدر الشريعة، مع -هور، وفي بعض كتب الأصول للحنفية  وهو رأي الجم)5(

وبعض (سكوت صاحب التلويح، ومسلم الثبوت للبيهاري مع فواتح الرحموت لبحر العلوم، 
لا خلاف في الاحتجاج بمراسيل الصحابة، وليس  أنه - )شروح المنار، كما قال العراقي في التقييد

لكنهم لم يريدوا هذا في ضوء كلام البيهاري وبحر (صحيحا، اللهم إلا إن أريد به اتفاق المحدثين 
انظر في حكم . ، إذ هناك من الأصوليين من لا يحتج بمراسيلهم، كالأستاذ الإسفرايني)العلوم

: ، المستصفى للإمام الغزالي٤١٨، ٢/٤١٧: مينكتاب التلخيص لإمام الحر: مراسيل الصحابة

الإشكالية 
متى الثانية في 

صلاة شرعت 
 الجماعة



 ٩٧

 صلى بأصـحابه    فهذا يدل على مشروعية الجماعة بمكة، وأنه        
 ـ«:  للنووي ما نصه   »شرح مسلم «وفي  . جماعة ا  وهـو يـصلي    ": هقول

فيه الجهر بالقراءة في الصبح وإثبات صلوة الجماعة،        " بأصحابه صلوة الصبح  
وفي شرح   .)١(»وأا مشروعة في السفر، وأا كانت مشروعة في أول النبوة         

ة السفر ووجود   في الحديث مشروعية الجماعة في صلا     و: البخاري للبهنسي 
  .هاءالجن، فتأمل المباينة بينه وبين ما ذكر الفق

* * *  
 عند الكلام على مـن يمكـن        »التحفة« ما في فرائض     :ومن ذلك 

، أي  »إذ هو الذي يمكن اتضاحه وإشـكاله      «: اجتماعه من الورثة من قوله    
وأما من له ثقبة فهو مشكل أبـدا، فـلا يـصح            « الذي له الآلتان،     ىالخنث

  فالحكم بعـدم اتـضاحه أبـدا   .)٢(»نكاحه، ولا يعمل بواحدة من البينتين    
  حيث قال في شـرحه     ؛)٣(مصادم للمنقول، وسبق ابن حجر سبط المارديني      

وقوله الآلتان احتراز عما إذا وجد له ثقبة لا تشبه          : )٤(على فصول ابن الهائم   

                                                                                                                  
، ٨٥: ، فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي١٤، ٢/١٣: ، التوضيح مع التلويح١/١٧١

: ، مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت٨٠-٧٥: التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح
   . ١/٢٨٦: ، شرح ألفية السيوطي لمحمد محي الدين عبد الحميد٢/١٧٤
الفوائد  كما هنا وفي »في« بدل »من أول النبوة«وفيه  .٤/١٦٩: شرح مسلم للإمام النووي )1(

   .»انتهى من شرح مسلم بحروفه« رغم تصريح الكردي المدنية
   .٦/٣٩٠: تحفة المحتاج لابن حجر )2(
رديني محمد بن محمد بن أحمد الغزال الدمشقي القاهري، بدر الدين، الشهير بسبط الما:  هو)3(

، عالم بالفلك والرياضيات، أصله من دمشق، ]م١٥٠٦-١٤٢٣/هـ٩١٢-٨٢٦[الشافعي 
مولده ووفاته بالقاهرة، كان مؤقتا بالجامع الأزهر، وله مؤلفات كثيرة في الفلك والميقات والفقه 

، معجم ٥٥، ٧/٥٤: ، الأعلام٣٦١، ١١٨، ٩٧، ١/٦٣: انظر كشف الظنون. والنحو
  .   ١/١٠٠١: المطبوعات لسركيس

 أبو ،أحمد بن محمد بن عماد بن على المقدسي المعروف بابن الهائم، شهاب الدين:  هو)4(
: فقيه، أصولي، مفسر، فرضي، رياضي، له] م١٤١٢-١٣٥٢/هـ٨١٥-٧٥٣[ العباس، الشافعي

انظر ترجمته في شذرات الذهب . الفصول المهمة في مواريث الأمة، الذي شرحه سبط المارديني
  .١/٢٢٦:، الأعلام للزركلي٧/١٠٩: مادلابن الع

الإشكالية 
الثالثة في 

 الفرائض



 ٩٨

 ؛واحدة منهما، فإن النص لم يرد فيها، وينبغي فيها تكذيب كل من البينتين            
  .»لأنه مشكل أبدا لا يمكن كونه واضحا، ولا تصح مناكحته

 التحقيق«قول الأئمة في المسألة، ففي      وهاك ن« :» الخنثـى   :فـرع 
 أشهرهما له فرج امرأة وذكر رجل، والثاني له ثقبة لا تشبه واحـدا              وعان،ن

منهما، فهذا الثاني يوقف حتى يبلغ، فيختار ما يقتضي ميله، فإن مال طبعـه     
   .هى بلفظه، انت)١(»إلى النساء فرجلٌ، وعكسه امرأةٌ، ولا دليل في بوله

الخنثـى  : »الغوامض/ كشف«وفي شرح سبط المارديني نفسه على       
من له آلتا الرجل والمرأة وثقبة يخرج منها البول، لا تشبه آلتيهمـا، وهـذا               
مشكل إلى البلوغ، فيحيض أو يحبل أو يخبر عن نفسه بالميـل إلى الرجـال               

 فمشكل، انتـهى  ، أو إليهما سواء، أو لا يكون ميلٌ        فذكر فأنثى، أو النساءِ  
  .ملخصا

الـضرب  : »شرح العباب «وقال الهيتمي نفسه في باب الحدث من        
الثاني من المشكل من له ثقبة لا تشبه الفرج، يبول ا، واتضاحه بميله بعـد               

 وأقره، لكن   )٢( عن البغوي  »اموع«البلوغ لا بغيره، خلافا لما يوهمه ما في         
 أو صفة المني، وهو متجه لا ينـافي         يتضح بالميل أو الحيض   : )٣(سنويقال الإ 
 لأنه لم يصرح إلا بعدم الدلالة في بوله، وهو وفاقي، وأما            ؛»اموع«كلام  

يوقـف إلى البلـوغ،     : دلالة الحيض والمني فهو ساكت عن بيانه، وإنما قال        
  . ما يميل إليه طبعه، انتهى ملخصا لنفسهفيختار

نثى ضربان؛ مـن  الخ«:  للإسنوي ما ملخصه   »إيضاح المشكل «وفي  
له فرج الرجل لا المرأة، وله ثقبة يخرج منها البول، لا تشبه الفرج، ذكر هذا    

                                                
  . باختلاف يسير٥٧، ٥٦: التحقيق للإمام النووي) 1(
الشهير بمحيي ] هـ٥١٦[الشيخ الإمام الحافظ أبو محمد، الحسين بن مسعود البغوي : هو) 2(

شرح السنة، التهذيب، : السنة، فقيه محدث مفسر، تفقه على القاضي حسين، ودفن بجنبه، له
، طبقات ٥٩٦، ٢/٥٩٥:  انظر الأسماء واللغات. وغيرها الفتاوى،تريل، المصابيحمعالم الت

  .٨١-٧/٧٥: الشافعية الكبرى
  .٢/٢٣١: في المهمات) 3(

١٨ 



 ٩٩

 والبغوي والرافعي، في نواقض الوضوء      »الحاوي«الضرب جماعة، كصاحب    
هو مـشكل   «: قال البغوي .  وأقره »اموع«والفرائض، ونقله النووي في     

  .»يوقف إلى البلوغ فيخبر عن ميل نفسه
كلامهم من انحصار الدلالة في الميل ليس كـذلك، بـل           ومقتضى  

 لعـدم   ؛يعرف بصفة المني، وأما دم الحيض فيتجه اعتباره أيضا، لكنه محتمل          
استلزام الدم للحيضية، وإن كانت بصفة الحيض، لجواز كونه دم فـساد،            

  .)١(ـبخلاف المني، اه
ن يقيد  ، إلا أ  »التحفة«فهذا منقول المذهب، فلا يجوز الإفتاء بكلام        

 من فسخ النكاح لغيبة   »شرح المنهج «بزمن الصبا، كما لايجوز الإفتاء بما في        
  .لكونه خلاف منقول المذهب، وسيأتي مفصلا ؛الزوج المنقطع الخبر

* * *  
  

أي  -للحديث الصحيح أا    « :»التحفة« ما في فرائض     :ومن ذلك 
﴿آية        ﴾ ]نزلت في بنتين وزوجة وابـن       - ]١١/ النساء

 للزوجة بالثُمن وللبنتين بالثُلُثين ولابـن العـم          عم، فقضى رسول االله   
  .)٣(»)٢(بالباقي

صحيح ولا نعرفه إلا مـن      « : وقال ،أما الحديث فصححه الترمذي   
 مـن   ، وكذا الحاكم، واقتصر على صحته جماعة      »حديث عبد االله بن عقيل    

                                                
  ). نسخة الأزهر المخطوطة(ب /٣: انظر إيضاح المشكل في أحكام الخنثى المشكل للإسنوي )1(
 كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث  أبو داود في سننه،،٣/٣٥٢:  أحمد في المسندأخرجه )2(

 في سننه، كتاب الفرائض، باب ما جاء في الترمذيو ،٣/٨٠: الصلب، عن جابر بن عبد االله
: - كما سيذكره المصنف عقب هذا – ، قال أبو عيسى٤١٥، ٤/٤١٤: هميراث البنات، عن

 رواه شريك أيضا هذا حديث صحيح، لا نعرفه إلا من حديث عبد االله بن محمد بن عقيل، وقد«
   .٢/٩٠٨: ، وابن ماجه في سننه»عن عبد االله بن محمد بن عقيل

 كذا فعل غيره من الفقهاء كابن دقيق العيد في تحفة اللبيب .٦/٣٩٦: تحفة المحتاج لابن حجر )3(
 والجلال المحلي في شرح المنهاج ]٤٥٢[ والتقي الحصني في كفاية الأخيار ]٧١٧، ٢/٧١٦[
]١٤٠، ٣/١٣٩[.   

الإشكالية 
الرابعة أيضا 

 لفرائض في ا



 ١٠٠

، وممن رواه أحمد وأبوداود     )١(دميري والجمال الرملي  الفقهاء، كالأذرعي وال  
وفي سنده  «:  لابن النقيب ما نصه    »نكت المنهاج «وفي  . وابن ماجه وغيرهم  

 ، لأن عبد االله بن عقيل متكلم في حفظه، وقد تفرد به           وهو كذلك؛ . »كلام
  .كما مر عن الترمذي

، »ع لاعتضاده بالإجما  ؛لايضر«: لكن قال شيخ الإسلام في الكفاية     
 وسبقهما ابـن    »النهاية«وافقه عليه الجمال الرملي في      " وابن عم "وأما قوله   

 لأن المعـروف أنـه     ؛، وفيه ما فيـه    »المنهاج«شهبة في شرحه الكبير على      
  . سهو منهم»الابن«، فزيادة »ابن عم«، لا »عم«

وإن عمهما أخذ مالهمـا إلخ، وكـذلك أورده         : »المصابيح«ففي  
 من رواية أحمـد وأبي داود       »تخريج أحاديث الرافعي  «الحافظ ابن حجر في     

 رواية أبي   )٢(»تحفة النبيه «والترمذي وابن ماجه والحاكم، وكذلك رأيته في        
 وفي مختـصر إشـراف ابـن      ، وفي شرح الخطابي على سنن أبي داود       ،داود
 ، لابن المقـري   »شرح الإرشاد « و ، لابن الملقن  )٤(»أدلة المنهاج « و ،)٣(المنذر

 ، لابن يـونس » التنبيه /شرح« و ، لشيخ الإسلام زكريا   )٥(»هجةشرح الب «و
 »قوت المحتاج« و،وعدة مواضع من كفاية ابن الرفعة ومختصرها لابن النقيب    

 »المنتقى من الأحكـام   « و ، وشرح كفاية ابن الهائم للشيخ زكريا      ،للأذرعي

                                                
  . ٣/٢٧٥: ، وراجع أيضا الإقناع للخطيب٦/١٣٠: انظر النجم الوهاج للدميري )1(
 ا لابن دقيق العيد، كما أشرت إليه»تحفة اللبيب«كذا في الأصل وفي الفوائد المدنية، ولعله  )2(

  . ، لكن فيها رواية الترمذي، لا أبي داود، واالله أعلمقبل هذا
امع ] هـ٣١٨: ت[ بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الإمام الحجة أبو بكر محمد: هو )3(

 –على جلالته وإمامته، المرجوع إليه في مواضع الاتفاق والاختلاف، أثنى عليه الإمام النووي 
الأوسط، الإشراف، :  في عداد الشافعية، له– وغيره – ثناء عطرا، وذكره الشيرازي –وغيره 

، ١٠٥: راجع طبقات الفقهاء للشيرازي. قيق والإتقانالإجماع، وغيرها، كلها في منتهى التح
  .٤٢٢-٢/٤٢٠: ذيب الأسماء واللغات

  . ٣١٩، ٢/٣١٨: تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج لابن الملقن )4(
  . ٤٢٦، ٣/٤٢٥: شرح البهجة الوردية لشيخ الإسلامفي انظر الغرر البهية  )5(

١٩ 



 ١٠١

حكـام  وأدلة التنبيه والعمدة في الأ، )١( للبيهقي»السنن والآثار« ولابن تيمية 
  .وغيرها من كتب الحديث والفقه، بحيث تيقن عندي سهوهم في الزيادة

 في تفسير سورة النساء من شرح البخـاري         )2(وقد عبر القسطلاني  
 قتل يوم أحد، وخلف بنتين وأمهما       -  أي سعد بن الربيع    - وكان«: بقوله

   .)3(» المال]الأخ [وأخاه، فأخذ
 -  بمـا نـصه  )٤( الجهـتين ومن ذلك ما ذكره أئمتنا في الجدة ذات  

 مـن  جدة البعدى لكن ،بالقربى مدلية ىالبعد كانت لو«: والعبارة للروضة 
 ابـن  ولحفصة ،وعمرة حفصة ؛بنتان لزينب مثاله ،تحجب فلا أخرى جهة

 تـسقط  فلا ،بولد فأتت ،هخالتِ بنتِ بنت الابن فنكح ،بنتٍ بنت ولعمرة
  .)٦(»المولود أبي أم أم الأ ،)٥(هاأم أمه أم أم هي التي ]عمرة[

  :وهذه صورا
  زينب

  حفصة    عمرة
  زيد      فاطمة
  عمرو   صائمة

نعم «:  بقوله »النهاية« ووافقه الجمال في     ،»التحفة«فاتفق تعبيره في    
جدة من جهة أخرى لم تحجب، كما في الجدة العليـا في            إن كانت البعدى    

ليا، وهي عمـرة هـي أم أم     ، أي بنت زينب الع    الصورة السابقة، فإن بنتها   
                                                

]: ٤/٩[تاج السبكي في طبقات الشافعية الكبرى وهو معرفة السنن والآثار للبيهقي، قال ال )1(
   .»مراده معرفة الشافعي بالسنن والآثار: لا يستغني عنه فقيه شافعي، وسمعت الشيخ الإمام يقول«

-٨٥١[شهاب الدين، أبو العباس، أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك القسطلاني :  هو(2)
إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري، :  له، من أئمة الحديث والفقه والتاريخ،]هـ٩٢٣

  .١/٢٣٢:  انظر الأعلام. وغير ذلكالمواهب اللدنية
  .٧/٧٨:  إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري للإمام القسطلاني(3)

  .   ، والصواب ما أثبته، وهو الموافق للفوائد المدنية»ذات جهتين«:  في الأصل)4(
    .والصحيح الموافق للروضة والفوائد المدنية ما أثبته. اوبزيادة الو» وأمها«:  في الأصل)5(
  .   ٦/٢٦:  روضة الطالبين للإمام النووي)6(



 ١٠٢

 لأا، أي زينب العليا، أم أم أبيه، فهي مساوية لها           عمرو الميت لا تسقطها؛   
من جهة الأب، فورثت معها، لا من جهتها، وليس لنا جدة ترث مع بنتها              

  . انتهت عبارما بالحرف.)١(»الوارثة إلا هذه
 أم أم:  أن لا يقـولا  ،»الروضـة «فالصواب، كما علمته من عبارة      

 إذ هي قربى من جهـة الأم،  ؛أبيه، وأما في صورة أم أم الميت فبنتها تسقطها  
 لقرا منـها،    ؛ لإدلائها ا، ومن جهة الأب     ؛فتحجبها من الجهتين من الأم    

  .فتأمل وأنصِف. وقربى الأم تسقط بعدى الأب، كما هو معلوم
  

    
  

 ـ »التحفة«ومنها مواضع أخر، تعلم مِن سبرِ كلامِ         ع غيرهـا،    م
وفيها أيضا مسائل عن غيره، اعترضها أو حملها على غير الظاهر، مع أن             

  . التحقيق خلافه
يمكن : بل بالغ بعضهم فقال   «:  ما في الحيض في صوم المتحيرة      :فمنها

تحصيلها بكيفيات تبلغ ألف صورة وصورة، ولعله في جميع مسائل الـصوم            
 ـ ؛بأنواعه، لا في هذه الصورة بخصوصها      ومثلـه في   ،  )٢(»ة فـساده   لبداه

   .)٣(»النهاية«
 لأن الألف والواحـدة في خـصوص صـوم          وهو عجيب منهما؛  

اليومين، وكأما لم يراجعا كلام الدارمي في مجلده الـضخم المؤلـف في             
 الملخص فيه كلام الدارمي،   »اموع«، ولم يستحضرا كلام     أحكام المتحيرة 

 حيث قال الإمام النـووي      ؛»موعا« الملخص كلام    »التحقيق«ولا كلام   
: والمختار المتعين ما قاله الـدارمي     «: فيه، بعد ذكر طريقة الجمهور ما نصه      
 حصلا بخمسة من تـسعة عـشر أو   تضعف وتزيد يوما، فإذا أرادت يومين  

                                                
  .   ٦/١٧: ، اية المحتاج للرملي٦/٤٠٠:  تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي)1(
  . ١/٤١٠: تحفة المحتاج لابن حجر )2(
  . ١/٣٥٢: انظر اية المحتاج للرملي )3(

ما حدث في 
التحفة من 
 خلاف التحقيق

 المثال الأول
 في الحيض



 ١٠٣

رادما من لا يحصلان من ثلاثين فأكثر، فإن أتسعة وعشرين أو ما بينهما، و    
، وأفطـرت  ثالث والتاسع عشر والسابع عشرتسعة عشر، صامت الأول وال  

الرابع والسادس عشر، يبقى بينهما أحد عشر، تصوم أحدهما، فأقـسامها           
  .أحد عشر، بعدد أيام التأخير

الأقسام في صوم اليومين بخمسة من تسعة عشر إلى تـسعة           /  وجملة
، وإن  »شـرح المهـذب   «وعشرين ألف قسم وقسم، أوضحتها مفصلة في        

حصلت من إحدى وعشرين صامت من كـل طـرف الأول           أرادت ثلاثة   
والثالث والخامس، وأفطرت مما يلي كل خمسة يوما، وصامت أحد التسعة           

، وجملة الأقسام ثلاثة آلاف وثلاثـة أقـسام، وإن          الباقية، فأقسامها تسعة  
أرادت أربعة حصلت بتسعة من ثلاثة وعشرين إلى تسعة وعـشرين، فـإن     

امت أربعة أفراد من كل طرف، وأفطرت ممـا         أرادا من ثلاثة وعشرين ص    
يلي كل سبعة يوما، وصامت أحد السبعة الباقية، وجملة الأقسام ثلاثة آلاف            

  .وسبعة أقسام
وإن أرادت خمسة حصلت بأحد عشر من خمسة وعشرين إلى تسعة           
وعشرين فإن أرادا من خمسة وعشرين صامت خمسة أفراد من كل طرف            

، وجملة الأقسام تسعمائة    ت أحد الخمسة الباقية   وأفطرت يوما ويوما، وصام   
وخمسة وثمانون، وإن أرادت ستة حصلت بثلاثة عشر من سبعة وعـشرين            
إلى تسعة وعشرين فإن أرادا من سبعة وعشرين صامت ستة أفراد من كل             
طرف، وأفطرت يوما وصامت أحد الثلاثة الباقية، وجملة الأقـسام أحـد            

  .وسبعون
ت خمسة عشر، وهي أفراد سبعة وعـشرين،    وإن أرادت سبعة صام   

ولا يصح سبعة بخمسة عشر إلا ذا، وإن أرادت ثمانية أو تسعة أو ما بعدها     
  .)١(»إلى أربعة عشر تعين قولُ الجمهور

                                                
  .١٠٧، ١٠٦:  للإمام النوويالتحقيق) 1(

٢٠ 



 ١٠٤

ومنه تعلم أن الألف والواحدة في خصوص صوم اليومين على طريقة           
اج شـرح   الابتـه «وفي  . الدارمي فقط، دون ملاحظة غيرها من الطـرق       

وقد استوعب الدارمي أقسامها من التسعة      :  للتقي السبكي ما نصه    »المنهاج
عشر إلى التسعة والعشرين، فجائت ألف قسم وقسما في قـضاء اليـومين             

، »خاصة، وقد نبهتك على أصلها، فلا حاجة إلى التطويل، وقس على ذلك           
  .فراجعه بإنصاف

* * *  
  

 :»التحفـة « اللباس من قـول       ما في الفائدة الطويلة أواخر     :ومنها
  حكمـةً  -  أي العذبة بين الكتفين    -لجعلها  وأبدى بعض مجسمي الحنابلة     «

ر ددر الغمامـة في     « وكذلك أورده في رسـالته       ،)١(»تليق بمعتقده الباطل  
   . وفي غيرهما من كتبه)٢(» والعذبة والعمامةالطيلسان

 عن  )٣(القيمونبه في شرحه على شمائل الترمذي أن القائل بذلك ابن           
الحكمة فيه أن المصطفى لما رأى ربه واضعا يديه         «: ، قال )٤(شيخه ابن تيمية  

                                                
  .   ٣/٣٧:  تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي)1(
  .   )مخطوطة الأزهر(ب /٤: در الغمامة لابن حجر الهيتمي )2(
-٦٩١[محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي شمس الدين، الشيخ : هو )3(

 وكان لا يخرج عن شيئ تتن بحبه، فقيه محدث مؤرخ ومتكلم على مشرب ابن تيمية واف]هـ٧٥١
 فيما يتعلق بالتجسيم والتوسل ما، وما زال العلماء يحذرون من كثير مما في تآليفهمن أقواله

: انظر الأعلام.  وغير ذلكإعلام الموقعين، زاد المعاد، الروح:  له.والاستغاثة والزيارة وما إلى ذلك
٦/٥٦.     
الحليم بن عبد السلام بن عبد االله، الشهير بابن تيمية الشيخ تقي الدين، أحمد بن عبد : هو )4(
تكلم في العقائد الإسلامية بآراء . ، فقيه أصولي محدث مفسر فيسوف متكلم]هـ٧٢٨-٦٦١[

شذ ا عن جمهور العلماء، ولم يكن له في كثير منها سلف، وقوبلت هجماته على خيار أهل 
 من  أكثر، واتخاذه إماما لا يسأل عما يفعلالسنة بردود أقوى وأشد، وهو عالم من العلماء لا

     .١/١٤٤: انظر الأعلام.  ضدها- على حد زعمه –المنكرة التي كان يحارب  البدعة

 فيما المثال الثاني
يتعلق بموقفه من 
قول ابن تيمية في 
عذبة العمامة مما 

عقيدة ب يتعلق
 التجسيم  



 ١٠٥

 إذ  ؛قبيح من ضلالهما  «، وذكر أنه    )١(»بين كتفيه أكرم ذلك الموضع بالعذبة     
  .)٢(»هو مبني على مذهبهما من إثبات الجهة والجسمية الله تعالى

يميـة، وقـد     ثبوت الحديث بقول ابن ت     :وفيه نظر من وجوه، منها    
قال السيوطي في   «:  في رسالة التجلي بما نصه     )٣(أورده الملا إبراهيم الكوراني   

 وحسنه –وأخرج عبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد والترمذي         : الدر المنثور 
: ، قـال  رضي االله عنهما   ومحمد بن نصر في كتاب الصلاة عن ابن عباس           -

ورة، أحسبه قال في المنام،     أتاني الليلة ربي في أحسن ص     : قال رسول االله    
لا، فوضع يده بين كتفَي، حتى      : ، قلت قال يا محمد فيم يختصم الملأ الأعلى      

وجدت برد أنامله بين ثديي، أو في نحري، فعلمت ما في السماوات وما في              
  .  الحديث، وله عدة طرق)٤(»الأرض

بن والحاكم وا فأخرجه الترمذي وصححه، ومحمد بن نصر والطبراني        
، وأخرجه الطبراني في السنة، وابن مردويه عـن          بن جبل  /مردويه عن معاذ  

مالك، وهما عن   ] بن[جابر بن سمرة وهما، والشيرازي في الألقاب عن أنس          
أبي رفع، وابن نصر وابن جماعة عن أبي أمامة والطبراني في السنة، والخطيب             

 والطـبراني في    عن أبي عبيدة بن الجراح، ومحمد بن نصر في كتاب الصلاة،          
 عن عبد الرحمن بن عباس، وابـن        »الأسماء والصفات «السنة، والبيهقي في    

                                                
، وانظر أيضا زاد المعاد لابن ١٧٢:  أشرف الوسائل في فهم الشمائل لابن حجر الهيتمي)1(

  .   ١/١٣٦: القيم
، وكذلك فيما ، والموجود في أشرف الوسائل١٧٣، ١٧٢:  أشرف الوسائل في فهم الشمائل)2(

  .    وهو الأقرب»من قبيح ضلالهما«: نقله عنه المناوي في شرحه على الشمائل
 له بعض الآراء الغريبة، وقد تأثر ببعض – على جلالة قدره –، والكوراني هذا  سبقت ترجمته)3(

لهند الكبار، وقد أشرت إلى ردود  من بني عصره، ومنهم بعض علماء ا مريديهمواقفه الغريبة بعض
    . فيصلا في مثل هذه القضايافإننا لا نجعل قولهوبالجملة . العلماء عليه في قضية الكسب الأشعري

-٦٧تفسير سورة ص الآية رقم  (٦١٨، ١٢/٦١٧ :انظر الدر المنثور للحافظ السيوطي )4(
٦٩(   .  

٢١ 



 ١٠٦

نصر والطبراني عن ثوبان، وأبو بكر بن عاصم في السنة عن أم الطفيل امرأة              
  .)١(ابي بن كعب بألفاظ متقاربة ومعانٍ متجاذبة

 مع صحة الحـديث     ،فانظر كيف حط الهيتمي عليه في تلك المقالة       
؟  قه، وإذا ثبت فما المانع من كون النبي أراد إكرام ذلك الموضـع            وعدة طر 

، وهو من المتشابه الجاري فيه مذهبا الـسلف     واليد ثابتة الله بالكتاب والسنة    
يـة   ؟ ثم رؤ  فأي معتقد باطل وأي تجسيم    . من التفويض والخلف من التأويل    

، )٢(لمعراج يقظة  رأسه في ا   ي بعين  جائزة يقظة ومناما، وواقعة له       االله تعالى 
 للشيخ إبـراهيم    )٣(»الأمم«، و »رسالة القشيري «خاصة به، والتفصيل في     

  .)٤(»جمع الجوامع«الكوراني وشرح الجلال على 
ثم إن هذه الواقعة يحتمل كوا في ليلة الإسراء يقظة، أو في غيرهـا              
 مناما، ويحتمل تعدد الواقعة أيضا، كما يدل عليه الأحاديث، وبيانه في باب           

                                                
المعجم الكبير  ،٥/٣٦٦: ن الترمذي سن،١/٣٦٨:  مسند أحمد: لتخريج هذا الحديثانظر )1(

، وقد أفرد ١٥/٨٩٧: كترل العمال، ٢/٧٣: الأسماء والصفات للبيهقي ،١/٣١٧: للطبراني
 حول هذا »اختيار الأولى في اختصام الملأ الأعلى«الحافظ ابن رجب الحنبلي كتابا بعنوان 

  .الحديث، وهو مطبوع
 ه السيدة عائشة وعدد من أجلة الصحابة وهو مذهب ابن عباس رضي االله عنهما، وخالفت) 2(

والراجح  .٨٦-٨٢: الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة للزركشيفي ذلك انظر 
وعلى كل  رأى ربه بفؤاده لا بعينه، أنه ]  الهنديةطبعةال ١٠٥[عند السعد في شرح العقائد 

 ٦٠[ في شرح العقائد بحق  نفسهعد، كما لاحظه الس»الاختلاف في الوقوع دليل الإمكان«فإن 
  ].الطبعة الهندية

 حيث تطرق للموضوع أثناء مناقشته ١١٨-١١٥:  للملا الكوراني الأمم لإيقاظ الهمم انظر)3(
وابن حجر ] ١١٥، ١/١١٤[ ومثله التاج السبكي في الطبقات –لرد الحافظ ابن حجر العسقلاني 

وإن لم ... «الصوفية في أن حديث بعض ل  على قو-]١٧٨، ١٧٧[الهيتمي في شرح الأربعين 
 ١٢٠، ١١٩: وانظر منه أيضا ، فيه دليل على الفناء المعروف عند الصوفية»تكن تراه فإنه يراك

وقد طبع في ، )١/١٦٦: فهر الفهارس( الكتاني فراجعه فإنه مهم، وقد أثنى على كتاب الأمم
  .   هـ١٣٢٨حيدراباد الهند عام 

نسخة  (٤٦٧، ٢/٤٦٦: ، شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع٤٦٩: يريةانظر الرسالة القش) 4(
  .١٧٨، ١٧٧ : لابن حجر الهيتميالفتح المبين بشرح الأربعين ، وكذا)العطار



 ١٠٧

الآية الكبرى في شرح «، و)1(وفاة موسى من شرح القسطلاني على البخاري    
  . للحافظ السيوطي»قصة الإسرا

وكون ابن تيمية من المحدثين لا كلام فيه، وإنما هـو في عقيدتـه،              
أنه منحرف عن سنن أهل  ] إلى[فذهب جماعة من المحققين، كالعز بن جماعة        

مستقل، ورد على التقـي بعـض       السنة، ورد عليه التقي السبكي بتصنيف       
بالنون، ورد عليه ابـن     » الصارم المنكي « برسالة سماها    )٢(تلامذة ابن تيمية  
  .بالباء» المبرد المبكي« بتأليف مسمى بـ)٣(علان الصديقي

الجوهر المنظم في زيارة القبر     «وأورد ابن حجر كثيرا من مطاعنه في        
 الله الجهةَ واليـد والرجـلَ    إنه نسب «: وقال في حاشية الإيضاح    [،»المكرم

إن أراد بالجهة المكان فهـو  ، ف إلى آخر كلامه)٤(»والعين وغيرها من القبائح 
 لأا تستلزم التحيز المستلزم للجرم، وهو تعالى ليس بجرم، ولم يقل            مردود؛

، وعينوا جهة الفوق، وأما اليد وغيرها )٥(ا ذا المعنى إلا الكرامية والحشوية    

                                                
  .)ط الأميرية القديمة (٥/٣٨٩: انظر إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري للقسطلاني (1)

  .وهو ابن عبد الهادي) 2(
 الشافعي، الفقيه المحدث  المكين محمد علان بن إبراهيم البكري الصديقيمحمد على ب: هو) 3(

لأصلين التلطف في شرح التعرف على ا: ، له]هـ١٠٥٧-٩٩٦[المفسر المتكلم الصوفي 
 الفتوحات الربانية على ، دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينوالتصوف لابن حجر الهيتمي،

وانظر للموازنة بين تأليف ابن عبد الهادي  .٦/٢٩٣: م انظر الأعلا.الأذكار النووية وغيرها
، ثم انظر كيف تخبط ١/٢٧٧: التالف وتأليف أهل السنة النافع في فهرس الفهارس للكتاني

 .١/٣٢٦ : في الهند في كتابه العرف الشذي التيميةالمولوي أنور شاه الكاشميري كبير الديوبندية
  .١٤٥، ١٤٤، ٨٥-٨٣:  والفتاوى الحديثية له٤٨٩ : حاشية الإيضاح لابن حجر الهيتمي)4(
)5 (ولكنه وقف موقفا غريبا  به الكرامية والحشويةنعم إن ابن تيمية لم يصرح بالمكان تصريح ،

 إن – ناسبا ما قاله إلى السلف بلا إنصاف –من كلام أهل السنة في إنكار المكان حيث قال 
 أو ثبوته ليس –داخلية واللاخارجية وما إلى ذلك  وكذا غيره من الجسمية واللا–إنكار المكان 

 نعم، إنه وإن لم يكن .مما فعله السلف وإنما هو بدعة ارتكبها أولا الجهمية وأخذها منها الأشاعرة
كراميا لكنه كان رفيق الكرامية، كما أثبته بصريح كلام المتعصبين له في مقدمة تحقيقي للرسالة 

  . ٣٥: لصفي الهنديالتسعينية في الأصول الدينية ل
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 وذهب آخرون منهم إلى الذب عنه، ففـي         ،)١ (]يات والأحاديث فثابتة بالآ 
تأليف الملا إبراهيم الكوراني نقلُ مواضع من كلام ابن تيمية تـدل علـى              

  . )٢(طهارته، إلا أنه على مذهب السلف
 المناوي في شرحه على الشمائل كلام ابن حجر السابق،   رد هذا وقد 

، وأما كون هذا بخصوصه بنيـاه        من المبتدعة فمسلم   )٣(أما كوما «: فقال
فلأما قالا إن الرؤية المذكورة كانت      :  أما أولا  .على التجسيم فغير مستقيم   

فلأنا نـؤمن   : ، لا في اليقظة، وهذه كتبهما حاضرة، وأما ثانيا         ....في المنام 
بأن له تعالى يدا، لا كيد المخلوق، فلا مانع من وضعهما وضـعا لا يـشبه        

 كيـف حملـه      وعجيب من الشيخ   .عا يليق بجلاله  ضع المخلوق، بل وض   و
أتاني ربي : التحامل على إنكار هذا مع وجود خبر الترمذي عن معاذ مرفوعا          

لا أدري، فوضـع    : فيم يختصم الملأ الأعلى، فقلت    : في أحسن صورة، فقال   
 كل  ]علم [ أي ثديي، وتجلى لي    ثُندؤتيكفه بين كتفَي فوجدت بردها بين       

ورؤية االله في المنام جائزة، وهـي       ": »شرح السنة «قال البغوي في     .)٤(شيئ
   .)٦(»")٥(علامة ظهور العدل والفرج والخير

 لابـن   »الهدي النبوي « عن   »المواهب«ونقل العلامة القسطلاني في     
القيم أن شيخه ابن تيمية كان يذكر شيئا بديعا في جعل العذبة بين الكتفين،          

                                                
  .    ما بين الحاصرتين موجود بالهامش، ويظهر لي أنه داخل في الكتاب، ولذلك أثْبته)1(
ولا يخفى ما في الكلام من الركاكة لفظا ومعنى، ولم أفهم معنى هذا الاستثناء، وهل بين  )2(

ا الشالياتي قريبا، الطهارة والسلفية تناف ؟ وسوف يأتي بيان الحق في الموضوع على لسان شيخن
عها أيدي العابثين رقِّت كل شبهات توافُمن ابن تيمية، فترى وجاهة موقف ابن حجر 

     .وقد أشرت إلى مدى قبول قول الكوراني في هذا المطلب .بالمصطلحات
  .    ضمير التثنية هنا وفيما يأتي في كلام المناوي يرجع إلى ابن تيمية وابن القيم)3(
  .   ٥/٣٦٦ :نن الترمذيسانظر  )4(
  .   ١٢/٢٢٧: شرح السنة للبغوي )5(
تدل على نقص [ ] ، وعلامة ١٦٩، ١/١٦٨: شرح المناوي على الشمائل المحمدية للترمذي )6(

 وفي طبعة شرح .تدل على حذف كلمات من المصنف.... في نقل المصنف وكذلك علامة 
، فلذا أبقيت الكلام كما كان في شرح السنة وخطؤه يتبين بالرجوع إلى »قاله البغوي«: المناوي

      .الفوائد المدنية وأصل المصنف

ابن تيمية من 
المبتدعة وليس من 

 أهل السنة
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ابة بين الكتفين   ؤ العزة مناما بالمدينة أرخى الذ      لما رأى رب   وهو أن النبي    
 )١(ل عنـه البخـاري  وأن الحديث ا رواه الترمذي، وسئ  ،  /من تلك الغداة  

 وأن صحيح، وأن هذا من العلم الذي تنكره ألسنة الجهال وقلـوم،         : فقال
وذكر ابن تيمية أنـه     : هذه الفائدة لم يرها لغيره، وعبارة غير الهدي النبوي        

  كـن  ل،  )٢(" كتفيه أكرم ذلك الموضع بالعذبة     أى ربه وضع يده بين     لما ر
، انتهى مـا في المواهـب       »لم نجد لذلك أصلا   «قال العراقي بعد أن ذكره      

  .)٣(ملخصا
ولعل مراد العراقي أنه لم يجد أصلا لكونه وضعها غداة ذلك اليومِ،            

 ـ            د وإلا فقد صح الحديث بشهادة الإمام البخاري، وهو في الترمـذي، وق
قولـه  :  للشيخ على الشبراملـسي    »حاشية المواهب «وفي  . شرحه العراقي 

أي لأم لا يعلمون معناه، فتنكره ألسنتهم وقلوم،        " تنكره ألسنة الجهال  "
قال الحافظ أبو   : زاد الشامي " لم نجد لذلك أصلا   "قوله  . والخلاف فيه شهير  

اق ما تقدم عـن  زرعة ابن الحافظ أبي الفضل العراقي في تذكرته، بعد أن س   
 لأن الكف يقال فيه ما قـال   ؛يلزم منه التجسيم  لا  إن ثبت ذلك    : ابن تيمية 

 )٤(]نفـي  [أهل الحق في اليد، فهم من بين متأولٍ وساكتٍ عن التأويل مع           
                                                

 وطبعة المكتب ]١١٨[والجديدة ] ٩٥[القديمة : كذا في الأصل، وكذا في طبعتي الفوائد )1(
، »سأل عنه البخاري«، والأقرب »سئِل عنه البخاري«: ]٢/٤٣٤ [ اللدنيةالإسلامي للمواهب

  .   »البخاري) عنه شيخه(الترمذي ) لوسأَ(« : حيث فيهالزرقانيطبعة الأميرية ل هو الموجود فيو
  .   ١/١٣٦: انظر زاد المعاد لابن القيم )2(
طبعة المكتب  [٤٣٥، ٢/٤٣٤، ]طبعة الأميرية [٥/١٤: انظر المواهب اللدنية للقسطلاني )3(

  .   ]الإسلامي
ه لعدم  أثبت،]١١٩[والجديدة  ]٩٦[لقديمة ا: الفوائدطبعتي لا يوجد في الأصل ولا في  )4(

وقد سبق في كلام العلامة الكردي ما يدل على أن هذا هو المراد . استقامة المعنى المراد بدونه
فإن كان ابن تيمية يريد بما نقله عنه ابن حجر أنه لا يؤول ما جاء من «]: ١١٦[حيث ورد فيه 

مع اعتقاد تتريهه تعالى عن  ل علم ذلك إلى االله تعالىنسبة اليد والعين والرجل له تعالى، وإنما يك
، ولم ينقله نقلته كاملا؛ لأنه موضع التهمة. »... فلا يحسن التشنيع عليهظاهره كما يقوله السلف

أعتقد أن من له اطلاع على أقوال ابن تيمية في هذا الباب يعرف جيدا أنه وأنا  . رحمه اهللالملخص
ي قاله السلف، بل هو من رأس المعارضين له ورئيسهم؛ إذ نادى أتباعه ليس قائلا ذا القول الذ

٢٢ 
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 وكيفما كان فهو نعمة عظيمة ومنة جسيمة، حلت بـين كتفيـه             .الظاهر
  .مةالمحل، الذي حصلت فيه تلك النعفقابلها بإكرام ذلك 
 على المواهب بعد ذكر كلام ابن حجر وتعقـب          )١(وفي الزرقاني 

سألت شيخنا عن وجه رد ابن حجر وجزمه بأنه        : المناوي عليه ما ملخصه   
ضلال، مع ظهور ما ذكره المناوي ومذهبي السلف والخلف، فأجابني بأن           
احتياج التأويل لمن لا يقول بظاهره، أما من يقول به ويعتقده فلا معـنى              

  . بأنه من ضلاله، انتهى، فلله دره التأويل، بل يجزم ابتداءًلذكر
لكن نازع بعض أصحابنا الحنابلة في كون ابن تيمية وتلميذه مـن            

، وأطلعني على خطوط علماء، كالحافظ ابن حجر ومعاصريه ومـن           اسمة
  .)٢(قبله، ناصة على أما من أهل السنة، انتهى كلام الزرقاني

 الحق أن لا شناعة في تلك الحكمـة، ولا          :يقول ملخص الكتاب  
يلزم منها تجسسيم، ما لم يثبت كونه من اسمة، وقد ثبت ذلك عنـد              

، فلا يجمعه   "وأبدى بعض مجسمة الحنابلة   "الشهاب الهيتمي، ولذلك عبر     
، فتدبر، واالله أعلم    )٣(مذهب السلف، وقد كان يثبت جهة العلو الله تعالى        

  .وعلمه أتم
                                                                                                                  

فعلم أن بناء تبرئة ابن تيمية من هذه الشناعة على هذا الأساس منهار من . إلى التمسك بالظاهر
     .أصله

الشيخ الإمام أبو عبد االله، محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن علوان الزرقاني : هو )1(
شرح : ، أحد أكابر الفقه والحديث والتصوف، له]هـ١١٢٢-١٠٥٥[الأزهري المالكي المصري 

 : انظر الأعلام.المواهب اللدنية للقسطلاني، شرح الموطأ، تلخيص المقاصد الحسنة وغيرها
٦/١٨٤.     
  .   ٥/١٥: انظر شرح الزرقاني على المواهب اللدنية )2(
الصواب، ولا عتاب على الشيخ لب  وبد الحقيقةك هذا الذي حققه العلامة الشالياتي هو )3(

الإمام ابن حجر الهيتمي حيث قرر ما قرره، وكان ينظر إلى القائل الذي أشرب في قلبه التجسيم، 
 وكذا شيخ مشايخنا – وقد أدى ابن حجرلا إلى القول الذي ركز عليه المناوي ومن تبعه، 

اء الأمة، وهو التنبيه على أغلاط ابن تيمية التي  في توجيه أبنواجبا مهما –الشالياتي رحمهم االله 
تكاد تعصف بالفكر الإسلامي الأصيل لولا جهود أمثاله ومقاومة أهل العلم، فالتساهل في قضية 
ابن تيمة لم يكن مرضيا قط عند أهل البصر والبصيرة من علماء أهل السنة، منذ إشعاله نار الفتنة 



 ١١١

    
  

   الرجوع عنه في غيرها ثم»التحفة« في لٍ اعتماد قو لابن حجروقد يقع
، من اعتماد التغاير بين     »المنهاج« ما وقع في شرح خطبة       :ومن ذلك 

 في نـسبة    )١( واسترواح ابن الهمام   النبي والرسول، وتغليط من قال باتحادهما     
 باتحادهما نقلا عـن     »الهمزية«ذلك إلى المحققين، ثم استدل في شرحه على         

 بمخالفته  »شرح المنهاج «ه في    رددت وإن كنت :  ابن الهمام، وقال   »مسايرة«
  .)٢( في عد الأنبياء والرسلللأحاديث الصريحة الصحيحة

 لمدعاه بذلك الغلط، على أنه لو       ؟ ثم استدل   فانظر كيف غلطه أولاً   
إلى " وإن كنت رددته إلخ   "وقد أشار بقوله    . كان غلطا لم يصح للاستدلال    

، »التحفـة «عن ذلك، فلا يصح القول بأن معتمده في ذلك ما في            الرجوع  
  .)٣(فافهم

  
    

  
   بين آراء مختلفة بما فيه نظر»التحفة«وقد يجمع في 

 في التيمم عند توهم الماء في حد الغوث، ولم يكن بمستو            :فمن ذلك 
لا يجب عليه التردد بالفعـل      : ، ففي المسألة آراء للأئمة، أحدها     من الأرض 

                                                                                                                  
نقل ] ١٢٠، ١١٩[ويوجد في الفوائد .  وإليه المرجع والمآببواالله الهادي إلى الصواوإلى الآن، 

جدير بالاطلاع، تركه العلامة الشالياتي هو  الذي كلام المحقق الجلال الدواني في شرح العضدية
    .رغم أهميته

الشيخ الإمام كمال الدين، محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود، السيواسي : هو )1(
التحرير، المسايرة، فتح : ، له]هـ٨٦١-٧٩٠[هري، الحنفي، الشهير بابن الهمام الإسكندري القا

     .٦/٢٥٥:  انظر الأعلام.القدير وغيرها
  .   ٧٧: ، والمنح المكية في شرح الهمزية له١/٢٦: انظر تحفة المحتاج لابن حجر )2(
مزية، ولكنه محل التحفة أسبق من شرحه على اله/فحوى هذا الكلام أن شرحه على المنهاج )3(

على شرحه على الهمزية، فكيف ] ١/٣٩[بحث عندي؛ إذ إن ابن حجر نفسه قد أحال في التحفة 
     .يحيل في كتاب سابق على كتاب لاحق ؟ فليتأمل

وقوع تخالف 
بين مؤلفات 

، مثل ابن حجر
ا حدث له م

في تعريف النبي 
 والرسول

جمع التحفة بين 
آراء مختلفة بما 

، كما فيه نظر
حدث في 
وجوب التردد 
لطلب الماء في 

 باب التيمم
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وليس عليه أن   : ، وهو الذي نص عليه الشافعي في البويطي، حيث قال         أصلا
 من إتيانه في الموضع البعيد، ولـيس        عليهيدور لطلب الماء، لأن ذلك أضر       

فقد أشار إلى نقل الإجماع علـى       : الزركشي/ ، قال )١(ذلك عليه عند أحد   
   .»عدم وجوب التردد

ت جمـع الجوامـع في منـصوصا      «وكذلك نقله صـاحب     : قال
وظاهره أن المنـصوص عـدم وجـوب      : ، إلى أن قال بعد نقول     »الشافعي

 بالتردد طريقة للإمام، ونقل عن الدارمي       »المنهاج« و »المحرر«التردد، فجزم   
  .عن البويطي أن الطلب النظر والسؤال والمشي

 وجوب التردد عند الاحتياج قـدر نظـره، وهـذا مـا في      :ثانيها
أي قدر ما « : تبعا للأذرعي وغيره »النهاية«  ، قال في  »المحرر« و )٢(»المنهاج«

  .)٣(»، والمراد نظر المعتدلينظر إليه في المستوي
 ـ         لزوم التردد    :ثالثها ستنبط إلى حد غوث الرفاق، وهـذا هـو م

ى في كلام غيره، لكن مـن بعـده تـابعوه     لا يلف « :، قال الرافعي  )٤(الإمام
  .)٦(، وهذا مختار الأذرعي وغيره)٥(»عليه

 لزوم التردد قدر غلوة سهم، وهذا أطبق المتأخرون عليـه،           :رابعها
، وقـال في    )٧( عـن الرافعـي    »شرح مختصر با فـضل    «ونقله الهيتمي في    

                                                
  .   ١/٣٣٠: أضفته بالرجوع إلى تحفة المحتاج.  كلمة غير واضحة بالأصل)1(
  .   ١/٧٨): نسخة المحلي(انظر المنهاج  )2(
  .   ١/٢٦٧:  للرملي المحتاجاية )3(
  .   ١/١٨٦: للإمام انظر النهاية )4(
  .   ٢/١٩٨: الشرح الكبير للإمام الرافعي )5(
: ، شرح منهج الطلاب لشيخ الإسلام١١٩: كفاية الأخيار للتقي الحصنيمثلا انظر  )6(
١/١١١   .  
  .   ٨٨: لقويم لابن حجر الهيتميالمقدمة الحضرمية المسمى بالمنهج ا/ انظر شرح مختصر بافضل)7(

٢٣ 
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 ويمكن اسـتخراج    .)١(»قد يقرب حد الغوث من غلوة سهم      «: »الإمداد«
  . غير هذه الآراء بالتأمل، وإن تداخلت في بعض منها

 من حكم بتباينها، فـزعم      فمنهم من جعل هذه الآراء شيئا، ومنهم      
المـستفاد  «: القليوبي الاتحاد في الثلاث الأخيرة، فقال في حواشيه على المحلي 

من العبارات الثلاثة واحد، فمسافة قدر نظره في المستوي هو قدر مـسافة             
 يلحقـه فيهـا غـوث     )٢(غلوة السهم، أي غاية رميه، وقدر المسافة الـتي        

  .)٣(»الرفاق
، ، أي ما ينظر إليه في المـستوي       )هِرِظْ ن رد قَ ددرت(« :»التحفة«وفي  

 وفي شرح الخطيـب علـى       .)٤(، إلخ » المسمى بحد الغوث    سهمٍ وهو غلوةُ 
وهذا مراد من عبر بقولـه      «:  بعد ذكر حد الغوث ومعناه ما نصه       »التنبيه«
  .، إلى غير ذلك)٥(»"غلوة سهم"ومن عبر بقوله " يتردد قدر نظره"

: - سـنوي وسبقه إليه الإ -فها، ففي المحلي    تلاوفي كلام آخرين اخ   
 أي حد الغوث    – أزيد من ذلك     – أي من قدر النظر      –وما هنا كالمحرر    «

هو واضح،  «: »النهاية«، وقال الجمال الرملي في      )٦(» بكثير -وغلوة السهم   
  .)٧(»لعدم كونه من كلام الشيخين" قيل"وإنما عبر عنه بـ
 شرح المنهاج جمعاٰ بين الرأي بعـدم      أن الهيتمي والرملي في    :ثم اعلم 

الوجوب والوجوب بحمل الأول على تردد لم يتعين، بأن كان لـو صـعد              
 إذ لا فائدة مع ذلك في وجوب التردد أحاط بحد الغوث من الجهات الأربع؛     

                                                
نسخة ( بنص هذه العبارة، ولم أجده في الإمداد ،١/٤٦ :فتح الجواد لابن حجروجدته في  )1(

  .   ١/٣٢٩:  لابن حجر المحتاجتحفة  انظر أيضا.بعد تتبع دقيق) دار الكتب
  .   »الذي«: في القليوبيالموجود هكذا في الأصل، و )2(
  .   ١/٧٨: ى شرح المحلي على المنهاجحاشية القليوبي عل )3(
  .   ١/٣٢٩:  المحتاجتحفة )4(
  .   ١/٨٨:  للخطيبانظر مغني احتاج )5(
  .   ١/٧٨: شرح المحلي على المنهاج )6(
  .   ١/٢٦٧:  للرملي المحتاجاية )7(



 ١١٤

 لجميـع   وحمل وجوب التردد على ما إذا كان نحو الصعود لايفيده النظـر           
  .ذلك، فتعين التردد

 جمع صوري، وفي الحقيقة هو ترجيح القول بوجوب        وهذا كما ترى  
التردد الذي نقل الشافعي الإجماع على عدمه، ومن ثم نظَر في هذا الجمـع              

 ؛وفي هذا الجمع نظر   «: »حواشي المنهج « في   )١(غير واحد، فقال الشوبري   
وجوب التردد في هذه الحالة مع المشقة والضرر الـذي أشـار             إذ مقتضاه 

  .» الإجماع على خلافهالشافعي إلى أن
مقتضاه أنه لـو لم  " تردد"قوله : »حواشي المنهج« في )٢(وقال الحلبي 

ط بشيئ من الجهات الأربع إذا صعد نحو الجبل وجـب عليـه التـردد         حِي 
، وأنه لو أحاط بجهة تردد في غيرها إلى          إلى حد الغوث   والمشي في كل جهة   

لبعد هنا ويحتمـل التـردد       لأنه ربما يزيد على حد ا       وفيه بعد؛  حد الغوث، 
  .)٣(والمشي في مجموعها إلى حد الغوث، لا في كل جهة

قال القاضي حـسين يجـب      : »شرح الأصل «سنوي في   وعبارة الإ 
طلبه في حالة التوهم، أو يمشي في طلبه غلوة سهم من الجوانـب الأربـع،               

ل ، فإنه ظاهر في جميعها، أي كل منها محتم        "من الجوانب الأربع  "فتأمل قوله   
  .في مجموعها، انتهى ملخصا

/  يفيد أنه يتردد إلى موضع     »شرح المنهاج «وظاهر كلام السبكي في     
تـهي  نالموضع الـذي ي   «:  ونصه .، لا إلى محل يراه في المستوي      يراه من محله  

 جانب جبل أو وهدة يجب      في النظر إليه يدركه الغوث فيه غالبا، فإذا كان       
مكانا ينتهي نظره، وهـو في محلـه        أن يصعد على الجبل ويترل من الوهدة        

                                                
: ، له]هـ١٠٦٩-٩٧٧[الشيخ شمس الدين، محمد بن أحمد الشوبري الشافعي المصري : هو )1(
     .٦/١١:  انظر الآعلام.اشية على المواهب اللدنية، فتاوى، حاشية على شرح التحرير وغيرهاح
إنسان : ، له]هـ١٠٤٤-٩٧٥[نور الدين أبو الفرج، على بن إبراهيم بن أحمد الحلبي : هو )2(

  حاوش على المنهاج القويم لابن حجرالعيون في سيرة الأمين المأمون المعروف بالسيرة الحلبية،
     .٢٥٢، ٤/٢٥١: علام الأ،٣٤٥، ١/٣٤٤: فهرس الفهارس انظر.وغير ذلك

     .١/١١١: انظر حاشية البجيرمي على شرح المنهج )3(

٢٤ 



 ١١٥

، وهذا قوي ظاهر، لكن يخالف ما تقدم من أن المراد التردد قدر نظره              »إليه
  .في المستوي، ويمكن توفيقه بالتأويل، لكن فيه النظر السبق

* * *  
  تنبيه

إن أئمتنا الشافعية لم يحددوا مسافة حد الغوث، كما حددوا القرب           
 بحار كلامهم لأستخرج من جواهرهـا مـا         والبعد، فها أنا أغوث في لجج     

   .يستفاد منه بيانه، وإن كان في كلامهم شبه تنافٍ
ومسافة القصر  «:  ضبطه بميل، حيث قال    »المحلي على المنهاج  «ففي  

 أربعة  ، البصر ]بعد [ وهو منتهى  ،تحديد، وقيل تقريب، فلا يضر نقص ميل      
 علـى البخـاري،     وفي القسطلاني  .)١(»آلاف خطوة، والخطوة ثلاثة أقدام    

أن الميل من الأرض منتـهى مـد        « : في باب كم تقصر الصلاة     )٢(والبيهقي
وبـه جـزم     ، لأنه يميل عنه على وجه الأرض حتى يفنى إدراكـه          ؛البصر

 فـلا يـدري     )٤( في أرض مستوية   )٣(أن ينظر إلى شخص   : الجوهري، وقيل 
وقـد  . )٦(»فتح البـاري  «، ونحوه في    )٥(»ذاهب أو آتٍ   أرجل أو امرأة، أ   

ضبطوا بذلك في باب الجمعة فيما إذا لم يكن في القرية عدد تنعقـد ـم                
  .الجمعة مسافة مد الصوت، فراجع كلامهم ثمة

                                                
، رغم قول العلامة الكردي ، وفي النقل يسير اختلاف١/٢٦٠:  شرح المحلي على المنهاج)1(

  .   »انتهت بحروفها«: صاحب الأصل
ورأيت في «]: ١٠٤[القديمة : الفوائدطبعتي وفي أنه خطأ، وغالب ظني كذا في الأصل،  )2(

ورأيت في شرحي البخاري «]: ١٢٨ [، وفي الجديدة»شرح البخاري للقسطلاني والبهنسي
  .   »للقسطلاني والبهنسي

]: ٢/٥٦٧[وفتح الباري ]  الجديدة١٢٨ [،] القديمة١٠٤ [كذا في الأصل، وفي الفوائد )3(
  .    معرفا»الشخص«
 ،»مصطحبة«: ]٢/٢٩١[ وفي إرشاد الساري ] القديمة١٠٤[ا في الأصل، وفي الفوائد كذ )4(
  .   ]٢/٥٦٧[ كما في فتح الباري »مسطحة«]:  الجديدة١٢٨[و
  .   ٢/٢٩١: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلاني )5(
  .   ٢/٥٦٧: انظر فتح الباري للحافظ ابن حجر )6(

بحث تفصيلي في 
تحديد مسافة حد 

 الغوث في التيمم



 ١١٦

تعتبر مسافة سمع الصوت المعتـدل      «:  للهيتمي »شرح العباب «وفي  
 فظهر اتحاد مسافة مد البـصر       .»بشرطه، وهذا غالبا لا يزيد على نحو ميل       

ده ضبطهم السفر القصير بميل ونحـوه، وبمـا لا          يؤ وأا ميل، وي   ،والصوت
يسمع فيه نداء الجمعة، وبعضهم حمل أحدهما على الآخر، وبعضهم جعلهما           

 ومختـصره   )١(»التحفـة «متقاربين، وبالأول ضبط ابن حجر في السير من         
 وفي  ،وهو ضابط قصير السفر   : وف في شرحه عليه   ءللإيضاح، وقال عبد الر   

  .)٢(»وه فأكثر لا أقلميلا ونح« :»شرح بافضل«
 ومقابلـه   »على الأَوجه «:  وقال »فتح الجواد «وضبط هو بالثاني في     
 وصرح  »الإمداد«، كما يدل عليه كلامه في       )٣(في كلامه هو الضبط الأول    
 المقتـصر عليـه في      - الأول أضبط والثاني  «: فيه بأنه أكثر من ميل، فقال     

 .، انتهى ملخصا  )٤(» اعتماده يادته على الأول، فينبغي    لز ؛ أحوط - »الفتح«
وجمع بين القولين في الأيمان    ،  )٥(»التحفة«واقتصر عليه في استقبال القبلة من       

 نحو التنقل على الدابة بالميل أو عدم سماع النـداء           وإنما قيدوا «: منها، فقال 
  .)٦(»لأن ذلك رخصة

 فقـال بعـد     ،»النهاية« و »شرح البهجة «وجمع الرملي بينهما في     
 لأنه فارق حكم ؛والضبط بسماع النداء ظاهر«: ن الشرف المناوينقلهما ع 

لبغوي اعتبر الحكمـة    ولعل كلام غيره راجع إليه، إلا أن ا        ، البلد المقيمين في 
  . انتهى معنى،)٧(»وغيره المظنة

                                                
  .   ٩/٢٣٢:  حجر الهيتميتحفة المحتاج لابنانظر  )1(
  .   ١٨٤: شرح با فضل لابن حجر/المنهاج القويم )2(
  .   ١/٧٩: انظر فتح الجواد بشرح الإرشاد لابن حجر )3(
   .أ/١٤٢: انظر الإمداد في شرح الإرشاد لابن حجر، مخطوطة دار الكتب المصرية )4(
  .   ١/٤٨٩: تحفة المحتاجانظر  )5(
  .   ١٠/٦١: تحفة المحتاج )6(
  .   ١/٤٢٩: اية المحتاج للرملي )7(



 ١١٧

وابن علان كالجمال الرملي  »شية الإيضاحاح«وجرى ابن حجر في     
حملوا أحد التعـبيرين علـى       على الثالث، ف   »الإيضاح«هما على   يفي شرح 

، وكـذلك   )١(مـا  بتقار »الإقناع« و »المغني«الآخر، وجرى الخطيب في     
 ضبط بميل، وهـو     :»شرح الدلجية «، وقال في    )٢(»شرح الزبد «الرملي في   

  .ـ، اه يسقط الجمعةَقريب مما ضبطه به بعضهم، وهو ما
وهذه النقول، كما ترى، تفيد أن حدي سماع الـصوت ميـل أو             

، وذلك يؤيد ما تقدم في حد الغوث، لكن تخريجه على ذلك مخـالف              أكثر
  كانت المـسافة    لأنا إذا أوجبنا التردد إلى ميل في كل جهة         ؛مدركا وقياسا 

ثم لا بد في كل جهة من التردد، حتى يحيط ا، ويكون أميالا             .  أميال /أربعة
  .ريعةأيضا تضم إلى تلك، فينتهي ذلك إلى الحرج الذي تأباه محاسن الش

وأيضا لو زادت المسافة عند يقين وجود الماء على ميل ونصف، ولو            
؟ على   يسيرا لم يوجبوا قصده، فكيف يوجبون التردد إلى أميال عند توهمه          

أم تساهلوا عند التوهم بما لم يتساهلوا به عند اليقين، فاعتبروا عند التوهم             
 الماء، ولم يعتبروه عند     الأمن على الاختصاصات، وعلى ما يجب بذله في ثمن        

  . يقين وجود الماء، فأوجبوا عليه قصده، وإن خاف
فظهر أن التخريج لا يتأتى فلنعطف عنان القلـم إلى غـيره مـن              

روا حد الغوث بغلوة سهم، ونقلوه عن الرافعي، وأطبق          قد :التخريج، فنقول 
   .عليه المتأخرون، كما سبق

بحـد  "قولـه   «: ما نصه قال ابن حجر في حاشيته على فتح جواده         
 فقـضيته   هذا ظاهر فيمن له رفقة، دون من هو وحده، وأيضا         : قيل" غوث

، وفيه قصور فإن هذا إنما يتأتى لـو لم          ـاختلافه بكثرة الرفقة وقلتهم، اه    
يضبطوه، أما إذا صبطوه بنحو غلوة سهم فلا نظر لوجود رفقة ولا لعدمـه              

                                                
ولو . ١/٤٠٨ :الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع له، و١/١٤٢: انظر مغني المحتاج للخطيب )1(

    . كان أجمل، وأوفق لعبارة العلامة الكردي أيضا»على تقارما«عبر المصنف 
    .١/٣١٨:  انظر فتح الرحمن في شرح زبدة ابن رسلان للشهاب الرملي)2(

٢٥ 



 ١١٨

. صار المدار على غلوة السهم     ف ،)١(»ولا لكثرم ولا لقلتهم كما هو واضح      
عليه طلب الماء في مترله من السفر، وليس عليه طلبه مـن         «: وقال الماوردي 

  .)٢(»غير المترل المنسوب إليه
والموضع الذي يلحقه غوث الرفاق إذا احتـاج إلى  : وقال ابن الرفعة 

 )٣(وضبطوهما، فقال الهاتفي  .  ينسب إلى مترله في السفر، انتهى      الذهاب إليه 
 أي  –هذا الـضبط    «:  في مبحث القدوة ما نصه     »التحفة« حاشيته على    في

 بين الإمام والمأموم في نحو الصحراء مأخوذ مـن عـرف            –بثلاثمائة ذراع   
الناس، وهم يعدوما في ذلك مجتمعين، ولأنه ما بين الـصفين في صـلاة              

  .ـالخوف، وسهام العرب لا تجاوز ذلك غالبا، اه
هم ثلاثمائـة ذراع، ولا ينافيـه إيـراده         فهذا نص في أن غلوة الس     

: »شـرح البهجـة   «المفيدِ للتمريض، كعبارة الشيخ زكريا في       » قيل«بـ
 إذ ؛ مأخوذ من العرف، وقيل مما بين صفي صلاة الخـوف       )٤(وهذا التقدير «

 لأن التمريض ؛»شرح التنبيه«، والخطيب في )٥(»سهام العرب لا تجاوز ذلك 
 إذ لا   ؛ذكور مأخوذا بين صفي صلاة الخـوف      إنما هو على كون التقدير الم     

  .جامع بين صفي القتال والصلاة
وأما كون عدم مجاوزة سهام العرب ثلاثمائـة ذراع فـأمر مقـرر             

وإذا كان المأموم على فناء «: ـه نصها»ئـإحيا«وعبارة الغزالي في    . عندهم
 في طريق أو صحراء مشترك، وليس بينهما اختلاف بنـاء فيكفـي         المسجد

                                                
  . ١/٤٦: فتح الجواد بشرح الإرشاد للإمام ابن حجر الهيتمي )1(
   .١/٢٦٥: الحاوي الكبير للماوردي )2(
 ذا الاسم شخصا كتب الحاشية  في المراجع المتوفرة عنديكذا في الأصل والفوائد، ولم أجد )3(

     .على التحفة
  . »التقييد«: في الغرر )4(
   .١/٢٢٤: أسنى المطالب له، ١/٤٢٢:  لشيخ الإسلامهجة الورديةشرح البالغرر البهية في  )5(



 ١١٩

 .)١(»ب بقدر غلوة سهم، وهي رابطة، إذ يصل فعل أحـدهما الآخـر            القر
  .فتأمل هذا الجزم الذي لا تردد فيه

وهذا التقدير مأخوذ : »شرحه الصغير على الوجيز   «وقال الرافعي في    
  بذات الرقاع، وروى ابن عمر أنه من عرف الناس، وقيل من صلاته     

، وقـال   صلى م ركعـة   تنحى بطائفة إلى حيث لا يصيبهم سهام العدو و        
الـشرح  «ومثله في    .وسهام العرب لا تبلغ أكثر من القدر المذكور، انتهى        

   .)٢(»الكبير
إلى غلوة سهم : "عند قوله»  على مختصر التبريزيشرح البلقيني«وفي 
 في الصحراء بثلاثمائة ذراع، وهو      وأما اعتبار القرب  «: ما نصه " في الصحراء 

فلأن أهل العـرف يعـدون ذلـك    " ة السهمقدر غلو"مراد المصنف بقوله  
 بذات الرقاع، فإنه تنحى     أخذ من صلاته    : اجتماعا في الصحراء، وقيل   

 وانصرفت الطائفة   هم سهام العدو وصلى م ركعة،      تنل بطائفة إلى حيث لم   
 وسهام العرب لا تبلـغ      إلى وجه العدو وهم في الصلاة على حكم الاقتداء،        

  .ـ، اه»أكثر من القدر المذكور
وليس في الحديث التنحي بثلاثمائة ذراع، وإنما هو مأخوذ من عـدم           

 فيما تقـدم    /مجاوزة السهام ذلك، فهذا نص في أن الغلوة ذلك، وهو ظاهر          
 لأم يعدون من فيها مجتمعا عرفا، فينسب ما قـرب مـن             ؛عن ابن الرفعة  

وصـرحوا  . المواضع إليهم، فيوافق لكون تلك المسافة تنسب إلى الشخص        
يضا بأا مدى الصوت، فيوافق تحديد الإمام السابق التابع عليه الأئمة، ففي       أ

لأن الواقفين في الفضاء هكذا يعـدان  : الإسنوي» جشرح منها«القدوة من  
في العادة مجتمعين، ولأن صوت الإمام عند الجهر يبلغه غالبا في هذه المسافة،             

  .ـاه

                                                
   .١/٢٧٢: إحياء علوم الدين للإمام الغزالي )1(
   .٣٤٦، ٤/٣٤٥: انظر الشرح الكبير للرافعي )2(

٢٦ 



 ١٢٠

 فيها يسمع سهم غلوة كقدر بالتقارب أو«: الغزالي» وجيز«وعبارة  
 فقد صرح بأن الثلاثمائة ذراع هي       ،)١(»المنبسطة الساحات في الامام صوت

 »شـرحه الكـبير  «غلوة السهم، وهي مدى صوت الإمام، قال الرافعي في  
 أو  ، المعـنى   إلى آخره فيه تقديم وتـأخير      »أو بالتقارب كقدر  «قوله  : عليه

كقدر «وقوله  : ، وقال ]سهمال[بالتقارب في الساحات المنبسطة كقدر غلوة       
 وقوله ،سبق كما القرب رتقدي المراد وانما ،المحض للتمثيل ليس »سهمغلوة  

 شـارة إ هو نماإو ،الغلوة في ذلك لاشتراط ليس »الامام صوت فيها يسمع«
 المعتاد الجهر المأموم لتبليغ جهر إذا الامام صوت فيه يبلغ ذيال القدر أن إلى
 القـرب  قـدر  فلـذلك  متواصلين مجتمعين كانا كذلك اكان وإذا ،مثله في
 ـ   «: وعبارته،  أيضا» الشرح الصغير «ومثله في    ،)٢(»به ة ووقوله كقـدر غل

 تقدير للقرب، وفي لفظ الكتاب تقديم وتأخير، والمعنى أو بالتقارب في            سهم
  .، انتهت»المساحات المنبسطة كقدر غلوة

 ـ    «: وفي حواشي القليوبي   أموم في  وحكمته وصول صوت الإمام للم
قد ضـبط  «: بما نصه» الميزان« في )٤(بل قد صرح الشعراني   . )٣(»ذلك غالبا 

 الإمام البيهقي غلوة السهم التي يطلب المتيمم الماء منها بما بين ثلاثمائة ذراع            
، ، فاعلم ذلك فإنه قل من العلماء من صرح بـه         ـاه ،]إلى أربعمائة ذراع  [

  .)٥(»الميزان«انتهى كلام 

                                                
  .   ٤/٣٤٣:  الوجيز للإمام الغزالي)1(
  .   ٣٥٠-٤/٣٤٨:  للإمام الرافعي الكبير شرح الوجيز)2(
  .   ١/٢٤٠: لى المحليحاشية القليوبي ع )3(
 نسبة إلى محمد بن – عبد الوهاب بن أحمد بن على الحنفي الإمام العارف باالله القاضي: هو )4(

، الغني باسمه عن وصفه، إمام أهل السنة في عصره، في ]هـ٩٧٣-٨٩٨[ الشعراني –الحنفية 
والحصر، كلها مقبولة  مؤلفاته فوق الحد .الأصول والفروع والمعقول والمنقول والمعارف الإلهية

الميزان الكبرى، الطبقات الكبرى والصغرى، : لدى أهل العلم وفي غاية الحسن والجودة، منها
  .٤/١٨٠: ، الأعلام٨/٥: انظر شذرات الذهب. اليواقيت والجواهر، لطائف المنن وغير ذلك

     . يزان، ما بين الحاصرتين أضفته من الم١/١٢٤:  الميزان الكبرى للإمام الشعراني)5(



 ١٢١

إن المنقول  : لام أئمتنا كالصريح في ذلك، فلا يقال      وقد علمت أن ك   
 لأن هذه المسألة لا تخرج على ذلك        قا يفيد خلافه وأنه منقول المذهب؛     ساب

لما مر، ولوجود الفارق، وهو أم شرطوا في الجمعة شروطا تعـين علـى              
سريان الصوت وأن يكون المؤذن عالي الصوت، ومن عبر بالاعتـدال أراد            

، فقد جاء سماع الرعـاة       ليخرج نحو صوت العباس      ؛علوالاعتدال في ال  
، وعدم الحائل، ولو     وبينهما ثمانية أميال   ،علْ وهو بسِ  ، وهم في الغابة   ،لصوته

فيفرض نـزول    ، المحلين ستواءفرض يعتبر بلوغ الصوت مع فرض زواله، وا       
العالي وطلوع المنخفض مسامتا لبلد النداء، فلذلك طالت مـسافة بلـوغ            

 فإم اعتبروا السماع مع تفاوض الرفقـة في         ؛لاف مسألتنا هذه  الصوت بخ 
، فباجتمـاع الـشروط    ولم يعتبر سائر الشروط هنـاك      ،الأقوال والأشغال 

 وبعدمها يكون ايته ،المذكورة في الجمعة يكون اية مدى الصوت نحو ميل     
  .ثلاثمائة ذراع

 مـن  كثر أ ،الإنسان إذا اغتيل واستغاث يرفع صوته عادةً      : فإن قلت 
  رفع صوت الإمام بالقراءة، وقد قال الرافعي الجهر المعتاد ؟

 الناس في مسألة الإمام في فـضاء خلفـه لا ازورار فيـه ولا        :قلت
انعطاف مع أم منصتون لقرائته، وذلك أسرع في بلوغ الصوت، بخـلاف            

  انظر وما سبق من كون المسافة قدر     . مسألتنا فإم فرضوا تشاغلهم فافترقا    
ر فيه، وعن الرملي     وعن الشوبري وغيره النظ    ،سبق عن السبكي ما يخالفه    ف

وث يحمل على رؤية     وعلى القول بكونه حد الغ     .ث بكثير والغ /أنه فوق حد  
  . كما هو مشاهد، فإنه يرى من فوق ذلك بكثير؛بريق الماءنحو فم البئر لا 

    
  
  
  
  
  

٢٧ 



 ١٢٢

   ،هره أظ وغير،وقد يقع للهيتمي حمل المتن على معنى
أو في ذلك الحمل نظر  

وكذا التنشيف في ( »شرح المنهاج« قوله في سنن وضوء :ومن ذلك
ف بقوته فيما  مع أن الخلا- أي كذا – كأن حكمتها« : ما نصه)الأصح

قبله أيضا تمي١(» فلا اعتراض عليه، بصحة حديث الحاكم الآتي به مقابلهز(.  
ن ما لأ« ؛»كذا« حذف دفع ما أورد عليه من أن الأحسنأراد به 

 لكن في هذا الدفع أن مقابل الأول قد صح به ،)٢(»قبله مختلف فيه أيضا
 وجعل يقول بالماء ، بعد غسله بالمنديل ردهلما جيئ له « ،الحديث أيضا

 ؛ بل هذا الحديث أولى بالقبول من حديث التشنيف،)٣(» أي ينفضه،»هكذا
 فرق في ذلك بين الوضوء  ولا.لأنه متفق عليه في الصحيحين وغيرهما

فيه دليل على «:  وقال،»شرح مسلم« صرح به الإمام النووي في ،والغسل
  .)٤(»بعد الوضوء والغسل لا بأس بهأن نفض اليد 

لا يصح في هذا الباب « :يف فقال الترمذيشنوأما حديث الت
 لكن ،رواه جماعة من الصحابة من أوجه«:  وقال النووي،)٥(»شيء

   .)٦(»فةأسانيدها ضعي
 للرافعي »تخريج أحاديث الشرح الكبير«وقال الحافظ ابن حجر في 

لنبي كان ل: ، قالترواه الحاكم من حديث عائشة رضي االله عنها«: ما نصه

                                                
  .   ١/٢٣٧: تحفة المحتاج لابن حجر )1(
  .   ١/٣٥٥ :النجم الوهاج للدميري )2(
البخاري في صحيحه، كتاب الغسل، باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل، : متفق عليه )3(

، وتكرر في البخاري أكثر من مرة، ومسلم في صحيحه، كتاب ١/٧٣: عن ميمونة بنت الحارث
  .   ٣/٢٣٢:  صفة غسل الجنابة عنهاالحيض، باب

 :التحقيقو ،١/٢٩١: لوسيطاشكل لم ه ومثله في شرح٣/٢٣٢: شرح مسلم للإمام النووي )4(
٤٢.     

، راجع ٧٥، ١/٧٤: سنن الترمذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء في التمندل بعد الوضوء )5(
  .   ٢/١٨١: أيضا المهمات للإسنوي

  .   ٢٣٢، ٣/٢٣١: يشرح مسلم للإمام النوو )6(

ابن حجر يحمل 
المتن على معنى 
وغيره أظهر، أو 
يوجد في ذلك 

 الحمل نظر

ما يتعلق 
بالتشنيف بعد 

 الوضوء



 ١٢٣

ا بعد الوضوء، وفيه أبو معاوية وهو ضعيف، وقال ، خرقة ينشف 
 ،ورواه الترمذي من هذا الوجه، ، اهـوقد روي عن أنس وغيره: الحاكم

: وأخرج من حديث معاذ . » ولا يصح فيه شيءليس بالقائم،«: وقال
 وإسناده ،» إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبهرأيت رسول االله «

  . )١(»ضعيف
 يخرج إلى  ثم،أنه يغتسل« :وفي النسائي عن عائشة رضي االله عنها

، وروى )٣( ونحوه عن أبي هريرة في الصحيحين،)٢(»الصلاة ورأسه يقطر ماء
 أنه لم يكن يمسح وجهه : عن أنس»الناسخ والمنسوخ«بن شاهين في ا

 ، ولا أبو بكر ولا عمر ولا على ولا ابن مسعود،بالمنديل بعد الوضوء
  .وإسناده ضعيف
 في باب الأعمال الموجبة لثقل ، للسيوطي»رةالبدور الساف« وفي 

 ،عن النبي   أخرج ابن عساكر بسند ضعيف عن أبي هريرة :الميزان
 ، ومن لم يفعل فهو أفضل،من توضأ فمسح بثوب نظيف فلا بأس به«: قال

 وأخرج ابن أبي شيبة .)٤(»لأن الوضوء يوزن يوم القيامة مع سائر الأعمال
  .)٥( أنه كره المنديل بعد الوضوء: عن سعيد بن المسيب»المصنف«في 

لأن تساهله فيه ؛ردوأما تصحيح الحاكم لذلك الحديث فلا ي 
ن تساهله في إ« : ابن حجر الحافظ حتى قال،ين المحدثينمشهور ب

 إذ يمكن كل حديث فيهما ؛)٦( وابن الجوزي أعدم نفع كتاما»المستدرك«

                                                
، ٧٦-١/٧٤: وانظر أيضا سنن الترمذي) ٥٣(رقم : تلخيص الحبير للحافظ ابن حجر )1(

  .   ١/٢٣٦: والسنن الكبرى للبيهقي
  .   ٢/١٩٤: سنن النسائي )2(
  .   ٥/١٠٢: ، وصحيح مسلم١/٧٤: صحيح البخاري )3(
  .   ٦١/٣٨٠: أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق )4(
  .   ١٥٠، ١/١٤٩: نف ابن أبي شيبةمصانظر  )5(
  .   ]٦١[أي لغير أهل العلم بالصناعة، كما قيده السخاوي في الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ  )6(



 ١٢٤

 فيجب على الناقل الاعتناء فيما ينقل عنهما بلا تقليد ،)١( متساهل فيههأن
   .»لهما

 اعتنى الحافظ الذهبي :»التعقبات«وقال السيوطي في أوائل 
 ، وأقره على ما لا كلام فيه، فاختصره معلقا أسانيده،»تدركالمس«ـب

 وجرد بعض الحفاظ منه مائة حديث موضوعة في ،وتعقب ما فيه الكلام
  .)٢(ـجزء اه

 / رواه ابن أبي حاتم،وورد في النهي عن النفض ما هو ضعيف أيضا
إذا توضأتم فلا تنفضوا :  قالأنه « : عن أبي هريرة،»العلل«في كتاب 

  .)٣(» فإا مراوح الشيطان؛ديكمأي
 بالدوام والتكرار من  المشعرةِ»كان«ـ تميز حديث الحاكم ب،نعم

 في التكرار  ظاهرةٌ"كان"إن « :»التحفة« ففي الصلاة ،حيث العرف
  . كما صرحوا بهه،لكنها لا تقتضي، )٤(»عرفا

ن المختار الذي إ«: للنووي» شرح مسلم«وفي باب صلاة الليل من 
 لا يلزم منها الدوام "كان" ، والمحققون من الأصوليين أن لفظةلأكثرونعليه ا

 فإن دل دليل على ، فعل ماض يدل على وقوعه مرةً)٥( وإنما هو،ولا التكرار
   .)٦(»اه بوضعه وإلا فلا تقتضي،التكرار عمل به

 رحمه االله لم أنه» وكذا هو« فالجواب الصحيح عن قول النووي
زم أن ، وإنما التلة فيها خلافر الخلاف في كل مسأ ذك»منهاجه«م في يلتز

                                                
حيث أورد هذا ] ٨٢[كذا في الأصل، وهو ظاهر الركاكة، وفي الأجوبة الفاضلة للكنوي  )1(

 يقصد كتاب ابن الجوزي –يهما  من حديث فإذ ما..«: النص للسيوطي عن الحافظ ابن حجر
  .   ٥٦، ٥٥: ، وراجع أيضا تذكرة الراشد له»... إلا ويمكن أنه مما وقع فيه التساهل–والحاكم 

الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة :  الحاكم ومستدركه أبي عبد اهللانظر لموقف المحدثين من )2(
  .   ٨٦-٨٠: الكاملة للعلامة أبي الحسنات اللكنوي

  .   ١/٢٩١: ، شرح مشكل الوسيط لابن الصلاح والنووي١/٣٦: نظر علل ابن أبي حاتما )3(
  .    مع حاشية ابن قاسم٧/٣٢: ، انظر أيضا منها أيضا٢/١٠٣: تحفة المحتاج لابن حجر )4(
  .   »هي«:  والذي في شرح مسلم بضمير المذكر،كذا في الأصل وفي الفوائد، )5(
  .   ٦/٢١ :شرح مسلم للإمام النووي )6(

٢٨ 

 هل »كان«لفظة 
تفيد التكرار 

 والدوام أم لا ؟



 ١٢٥

 »المنهاج« وإلا فكم من خلاف حذفه في ،»المحرر«لا يحذف خلافا ذكر في 
 من ،ى بما التزمه لأنه وفَ؛ فلا يرد عليه شيء من ذلك،»لمحرراـ«ـمماشيا ل

  . فلا إيراد عليه،»المحرر«ذكر خلاف ذكر في 
* * *  

فتغسل (ول الماتن ق د شرح عن»التحفة« في حيض :ومن ذلك
ولا يجوز لها « :، بما نصه)المستحاضة فرجها وتعصبه وتتوضأ وقت الصلاة

  .)١(» لأا طهارة ضرورة كالتيمم؛، لا قبله)وقت الصلاة( إلا أن تتوضأ
 متعلق بجميع ما سبق، وعبارة »وقت الصلاة« قوله مع أن

  حشوه بنحو قطنة،ويجب في الوقت الاحتياط بغسل الفرج ثم: »العباب«
  .)٢(ـاه

 ، وتعصبه، فرجا– س كسلِ–تغسل مستحاضة «: »الإرشاد«وفي 
قبيل قوله »  الإرشاديشرح«وقال ابن حجر في  .»وتتوضأ لكل فرض وقته

ولا يجوز لها ذلك كله للفرض أو النفل المؤقت إلا وقته، «: ما نصه" هتقو"
  .)٣(»أي فيه لا قبله، كالمتيمم

متعلق بجميع ما  »وقته«قوله : »حواشي المنهج« وقال الشوبري في
   .)٤( للهيتمي»فضلرح مختصر باش« ومثله في ،هـ ا،ذكر

 صرح ،هو صحيح:  فقال،»العباب«وسئل ابن زياد اليمني عما في 
ويعتبر كون الغسل :  ولفظه، في كوكبه)٥(به شيخ شيوخنا الكمال الرداد

                                                
  .   ١/٣٩٥: تحفة المحتاج لابن حجر )1(
  .   ١/٣٩٣: انظر حاشية ابن قاسم على التحفة )2(
  .   ١/٦٦: فتح الجواد بشرح الإرشاد لابن حجر الهيتمي )3(
  .   ١٠١: المنهاج القويم لابن حجر/ انظر شرح مختصر با فضل )4(
ابدين بن أحمد بن أبي بكر الرداد الصديقي الشيخ الإمام كمال الدين، موسى بن زين الع: هو )5(

لإرشاد في نحو أربع وعشرين مجلدا الكوكب الوقاد في شرح ا: ، له]٩٢٣: ت[الشافعي الزبيدي 
     .١٠٩-١٠٧:  انظر النور السافر.وفتاوى وغيرها - عمر البصري كثيرا يثني عليه السيد -

مسألة وضوء 
 المستحاضة



 ١٢٦

 قبل الوقت، ، ولا ضرورةورة لأا طهارة ضر؛والتحفظ والوضوء في الوقت
  .هـأ

 "قتهو" لأن قوله ؛ صريح أو كالصريح فيه»الإرشاد«وقول : قلت
  .  كلام ابن زيادع، انتهىظرف للجمي

 فلماذا عدل عنه في ،أن كلام الأئمة يفيده تصريحا وتلويحا: والحاصل
  قيدا"وقت الصلاة" وجعل قوله ه، عن ظاهر»المنهاج« وأخرج» التحفة«
  . فحرره ؟ مع أن التحقيق عوده للجميع،فقطلوضوء ل

    
  

   ، ترجيح شيء في باب»التحفة«وقد يقع لابن حجر في 
  وترجيح خلافه في باب آخر

 :ا، حيث قال فيه»التحفة« رده على البلقيني في رهن :ومن ذلك
 البلقيني أن بحثو ،فيقوم في الموت الوارث مقام مورثه في القبض والإقباض«

 فإقباض ،م تعلق بالتركة بالموتهقح لأن ؛لا يقدم به على الغرماءالمرن 
وت بجريان الملق قبل ع لسبق الت؛وددمر ه، وهو ممنوع من،الوارث مخصص

  .)١(»العقد فلا تخصيص
» حواشي شرح المنهج« وأيده ابن قاسم في ،وكذا في رهن الأعداء

زم به في  كما ج،قبض لم يكن رجوعايلس قبلها بأنه لو حجر عليه بف
:  وقال،»شرح البهجة« و»النهاية« وكذا الرملي في رهن ، وغيره»ضورال«

 »شرح الإرشاد« في )٢(ريممن نازع البلقيني الشمس الجوج و،خلافا للبلقيني
   .وأطال به

                                                
  .   ٥/٧١: تحفة المحتاج لابن حجر )1(
م بن محمد بن محمد بن عبد المنعم بن  الإمام شمس الدين محمد بن عبد المنعالشيخ: هو )2(

 شرح  شرح همزية البوصيري،:، له]هـ٨٨٩-٨٢١[إسماعيل الجوجري الدمياطي ثم القاهري 
 في أربع  شرح الإرشاد لابن المقريشذور الذهب، تسهيل المسالك شرح عمدة السالك،

في نفسه ، كما بينه ابن حجر »الشارح«ر في الإمداد ، وهو المراد حين يطلق ابن حجمجلدات

وقوع تخالف بين 
موضع وآخر من 

 التحفة لابن حجر

المثال الأول في 
 باب الرهن 



 ١٢٧

إن «:  فقال»التحفة«ثم أيد ابن حجر كلام البلقيني في فرائض 
 »شرح العباب« و)١(»وادفتح الج« وفي ،»قبضه له دون وارثه على الأوجهأ

ما صححاه وأطال فيه /عا علىريف ت- كالسبكي –وزاد فيه وكلام الأذرعي 
 ،وكذا غيرهما أن يبطل بموت الراهن دون المرن صريح فيما قاله البلقيني

   .أهـ
أنه نص في المختصر على أن الرهن : )٢(»الإسعاد على الإرشاد«وفي 

 وبين ،عدهسايطال في ذلك، وأن المعنى ، وأينفسخ بموت الراهن دون المرن
 أن شيخه الطبلاوي اعتمد »حواشي شرح المنهج«ذلك وقال العبادي في 

حواشي « في الفرائض من )٣( واعتمده أيضا ابن عبد الحق،قول البلقيني
قبضه له دون وارثه إن أ ولو في مرض الموت أي ، والمرهون: بقوله»المحلي

  . فافهم،»بسط الأنوار«لبلقيني الأشموني في وممن أقر ا .هـعلى الأوجه، أ
* * *  

ومن ذلك « :اء كتاب الطهارة أثن»التحقة« قوله في :ومن ذلك
 وبدفعه ،ل ظهر كفيه إلى السماءن لمن دعا برفع بلاء واقع أن يحوسي :قولهم

مختصر « ومن شرحه على ،)٤( ومثله في صفة الصلاة منها،»أن يقع به عكسا
                                                                                                                  

انظر . ، وسيذكره المصنف في خاتمة هذا الكتاب]ب نسخة دار الكتب المصرية/١ [مقدمة إمداده
    .١٠/٢٦٠: ، معجم المؤلفين٦/٢٥١: الأعلام

  .٣٥٢، ١/٣٥١ : الجواد لهفتح ،٦/٣٨٦: تحفة المحتاج لابن حجرانظر  )1(
  .   ، وأراه لم يطبع إلى الآنرحمه االله] هـ٩٠٣: ت[ شريف المقدسي هو للكمال ابن )2(
، إمام أهل ]هـ٩٥٠: ت[الشيخ الإمام شهاب الدين، أحمد بن عبد الحق السنباطي : هو )3(

 الإمام الشعراني في الطبقات السنة في عصره، من شيوخ ابن حجر الهيتمي في الأصلين، ترجم له
ستمد اج، منه ا المنه المحلي علىحاشية شرح: لهاكب السائرة،  الغزي في الكوو ،]٥٢[الصغرى 

، ١/١٠٦[، كما ذكره السيد أحمد الأهدل في سلم المتعلم المحتاج تحفة المحتاجابن حجر كثيرا في 
، وقد وقع فيه خطأ في كلا الموضعين حيث قال إن له النجم الوهاج للدميري المطبوع مع ١١٠

، ٤٤ :لمياء أحمد/ ابن حجر الهيتمي المكي دانظر . ]فتنبه ! لمنهجاحاشية على شرح المحلي على 
٤٥.  

، كما »يدفعه« بدل من ضمير »أن يقع به«قوله . ٢/٦٧ ،١/٨٤: تحفة المحتاج لابن حجر )4(
    .أفاده العلامة الشرواني

٢٩ 

المثال الثاني في 
كيفية رفع الكفين 

  الدعاءةحال



 ١٢٨

 ،»الإمداد« و)٣(»فتح الجواد« وموضعين من )٢(ستسقاء منه، والا)١(»بافضل
وف في ء وجرى عليه عبد الر،)٤(»حاشية الإيضاح«وفي الوقوف بعرفة من 

شرح « وقال في ، نقله عن بحث ابن حجر وأقره،»شرح مختصر الإيضاح«
 وسيعلم مما يأتي في الاستسقاء أن الدعاء في القنوت وغيره : ما نصه»العباب

، وعكسه ن دعا لرفع ما وقع به من البلاءيه ظهر كفيه إلى السماء، إل فيجع
  . ومنه دفع البلاء عنه فيما بقي من عمره انتهى،ن دعا بتحصيل شيءإ

 : ما نصه»الأربعين النووية«وقال في شرح الحديث العاشر من 
 وتارة ، كان عند الرفع تارة يجعل بطون يديه إلى السماءوجاء أنه «
 أو دفع )٥( على الدعاء بحصول مطلوبٍ وحملوا الأولَ،ا إليهاعل ظهورهميج
  .)٧(»من البلاء )٦(به على الدعاء برفع ما وقع  والثانيَ، يقع به من البلاء قدما

 »الإيضاح« كالرملي في شرحيه على ، وكذلك أكثر المتأخرين
 »الروض« و»البهجة« وكالشيخ زكريا في شروح ،»البهجة«و
  .»شرح التنبيه« و)٩(»المغني« في بطيلخا و،)٨(»المنهج«و

                                                
  .   ٨٧: ، وانظر أيضا المنهل النضاخ للقره داغي١٥٩: شرح مختصر با فضل لابن حجر )1(
وعبارة الإمداد في صفة «يبدو أنه قد حصل بعض الخلل في تلخيص كلام الفوائد، حيث فيه  )2(

الصلاة نحو عبارة شرح مختصر با فضل السابقة، وبأبسط من ذلك في الاستسقاء منه، وجرى على 
، ويؤيد ثبوت خلل التلخيص إيهام وجود هذا الكلام في »...هذا في الموضعين من فتح الجواد

  .   لاة والاستسقاء من شرح با فضل، وليس كذلك؛ إذ هو لا يوجد في الاستسقاء منهصفة الص
  .   ١/١٠٠: فتح الجواد بشرح الإرشاد لابن حجر )3(
  .   ٣٢٠: حاشية الإيضاح لابن حجر )4(
  .   والأقرب إلى الصواب ما أثبته بالاعتماد على ما في الفتح المبين» المطلوب«: في الأصل )5(
  .   ، وقد أضفته من الفتح المبين»به« في الأصل ليس )6(
  .   ٢٨٩: الفتح المبين بشرح الأربعين لابن حجر )7(
: ، أسنى المطالب شرح روض الطالب١/٢٠٩: انظر شرح منهج الطلاب لشيخ الإسلام )8(
١/١٦٠   .  
  .   ٣٢٥، ١/١٦٧: انظر مغني المحتاج للخطيب )9(



 ١٢٩

ويسن لكل « : فقال،»التحفة« أنه خالف ذلك في استسقاء :ثم اعلم
لاف  وهو الرفع، بخ، ليناسب المقصود-  ولو في المستقبل- داع برفع بلاء

 لأنه المناسب لحال ؛ فإنه يجعل بطن كفيه إلى السماء،قاصد تحصيل شيء
  .)١(»الآخذ

ن رفع الظهر  والحكمة أ: ما نصه»العبابشرح «اء سقوفي است
 فناسب أن ،طاءع فإنه يستدعي الإ، بخلاف رفع البطن،يستدعي الإزالة

ف في نصوتبع الم.  والثاني عند طلب الحصول،يكون الأول عند طلب الرفع
 لأن الدفع ؛لعله أولى]و[ ،)٢(»الأنوار« -  بالدفع بالدال أي-تعبيره بذلك 

 بخلاف ،مل سؤال دفع النقمة الواقعة وغيرها فش،لا يستدعي الحصول
وكما  .مق فلا يشمل سؤال دفع ما ترقب من الن، فإنه يستدعي ذلك؛فعرال

ل بطن كفيه إلى عما يجهيف ف، حالا واستقبالااعم سؤالهأن سؤال النعمة ي
 لما قررته من ؛فع البلاء بقسميه يجعل ظهرهما فيه، فكذلك طلب رالسماء
  . اهـ،الحكمة

 وما بين فيه الذي هو ،»سيعلم مما يأتي في الاستسقاء«ل قوله فتأم
شرح « ويوافق بيانه في الاستسقاء بيانه في الوقوف بعرفة من ،عكس ذلك

 بدفع شيء ىن دعإ ، حيث قال وظهرهما إلى السماء أو إلى صدره،»العباب
  . ـها

شرح « والشوبري والحلبي على ،)٣(ومثله في القليوبي على المحلي
  . فتأمل،)٤( وفي فتاوى الجمال الرملي وايته،»نهجالم

  
    

 
                                                

  .   ٧٩، ٣/٧٨: تحفة المحتاج لابن حجر )1(
 بلية أن يجعل لرفعوسن لكل من يدعو «]: ١/١٦١[ في الاستسقاء من الأنوار وجودوالم )2(

  .   »ظهر كفيه إلى السماء، ولكل طالب نعمة أن يجعل بطن كفيه إليها
  .   ١/٣١٦: حاشية القليوبي على شرح المحلي على المنهاج )3(
  .   ١/٥٠٦: اية المحتاج للرمليانظر  )4(



 ١٣٠

 
 

  . وغيرها»التحفة«بل قد يقع ذلك لابن حجر في باب واحد من 
ولو رأت خمسة أسود ثم خمسة « :في الحيض منها / قوله:ومن ذلك

أصفر ثم ستة أحمر أو سبعة أسود ثم سبعة أحمر ثم ثلاثة أسود فتعمل 
 ،»التحقيق« على المعتمد الذي صححه في ،ود الأول فحيضها الأس،بتميزها

 وإلا فهي ، لما تقرر عن المتولي، ومحله إن انقطع.وجرى عليه أكثر المتأخرين
   .)١(»فاقدة شرط تمييز

 ، ضعيفينولو رأت بعد القوي«: ا بعد نحو نصف صفحةثم قال فيه
 ،خمسة سواد ثم خمسة حمرة ثم صفرة مستمرةك ،وأمكن ضم أولهما

 ، فالعشرة الأولى حيض،خمسة سواد ثم خمسة صفرة ثم حمرة مستمرةكو
ضمها للسواد وتعين ضمها ذر ع كانت الحمرة في الأولى أحد عشر تفإن

   .ل ما الفارق بين المسألتينتأم ف،)٢(»للصفرة
 مع الانقطاع، وهذا مع مفروض« بأن الأول ،قرورأيت بعضهم فَ

ميز لأحد الموضعين عن  هو المهذاالاستمرار، كما يفهم من الأمثلة، ف
  . )٣(»الآخر

 ، شرط تمييزة الاستمرار تكون فاقددا عنإوفيه أنه قال في الأولى 
   . فتأمله،ولم يقل بذلك في الثانية

 لم أر شيئا من الصورتين المذكورتين »صححه في التحقيق«وقولها 
ين ت المتقدم لا،يرتين وإنما فيه المسألة الأولى من المسألتين الأخ،»التحقيق«في 

 وفيه محترز ، وهي كما فيها من أن الحيض السواد أو الحمرة،»التحفة«عن 
 ثم عشرة حمرة ثم وإن تعذر كستة سواد : فقال،»وأمكن ضم أولها«ا قوله

   . فحيضها السواد،صفرة متصلة

                                                
  .   ٤٠٢، ١/٤٠١: تحفة المحتاج )1(
  .   ٤٠٤، ١/٤٠٣: تحفة المحتاج )2(
  .   ١/٤٠٣: حاشية ابن قاسم على تحفة المحتاج )3(

٣٠ 

وقوع تخالف حتى 
في باب واحد من 

  . التحفة لابن حجر
المثال الأول في 

 الحيض



 ١٣١

 ثم مسألة ما إذا رأت ، بين الضعيفينيثم ذكر مسألة توسط القو
 ،»التحفة« الثانية من تقاربمثلها سوادا ثم مسألة خمسة عشر حمرة ثم 

   . لا حكما ولا تصويرا،وليست كهي
 ، كل واحدة سبعة أيام،ولو رأت سوادا ثم حمرة ثم سوادا« :وعبارته

إن كانت ثمانية ف ،ان السواد:)١(يقال ولا .فحيضها السواد الأول مع الحمرة
   .)٢(»وثماينة وثمانية فالسواد الأول

ا وبين مسألة ابن تي قبل الأخيرة لا يظهر فرق بينهسألة الوهذه الم
حيضها ن إ : فكان قياسها أن يقول ابن حجر، التي ذكرنا تقارا،حجر

   .، فتأمله بإنصافيةالسواد الأول والحمرة التال
 حمرة ثم )٣(ادا وثمانيةولو رأت نصف يوم س« :»التحقيق«ثم في 

 خمسة عشر حمرة ثم نصف يوم  أو، فالسواد الثاني،خمسة عشر سوادا
 فالسواد ،ةزوخمسة سوادا ثم خمسة صفرة ثم حمرة مجاوأ ، فالحمرة،سوادا

   .)٤(»على المذهب
 لها قوي]و[وإن عبر «: »الإرشاد« عند شرح قول »الإمداد«وفي 
 أضعف )٥( وبعدهه أو لحق، بضعيف تخلله،حيضـ]الـ[يصلح فهو 

   : ما نصه)٦(»وصلحا

                                                
      !»يقالو«: ، وفي طبعة التحقيق]١٥٠[ وفي الفوائد كذا في الأصل )1(
     .٩٩، ٩٨ : التحقيق للإمام النووي)2(
     !» وتمامه« :في طبعة التحقيق )3(
     .٩٩ :حقيق للإمام النووي الت)4(
هذا هو المتعين بجعل الواو من متن الإرشاد، وقد جاء في طبعة فتح الجواد من كلام الشارح،  )5(

، وهو خطأ »)...أضعف(أي هذا اللاحق دم ) بعده(والحال أنه جاء ) أو لحقه...(«: حيث فيه
 أيضا –واد فضلا عن الإمداد  الذي لم يرجع إلى فتح الج–] ١٥١[الفوائد المدنية وجرى ناشر 

     .على هذا الخطأ 
ية صرنسخة دار الكتب الم(أ /١٠٦ ،)نسخة فتح الجواد (١/٥٩: الإرشاد لابن المقري )6(

     . وما بين الحاصرتين غير موجود في الأصل، أضفته من الإرشاد)للإمداد



 ١٣٢

 حمر فالأ،سة سواد ثم خمسة حمرة ثم أطبقت الشقرة رأت خم:مثاله«
 ولأن إلحاق ،ضعف منه، وبعده أعد أقوى منه لأنه ب؛مع الأسود حيض

 وهذا الأحمر يسمى ، الأضعفهتابعب هالشيء بمتبوعه الأقوى أولى من إلحاق
 وقوته بالنسبة لما ، لضعفه بالنسبة لما قبله؛»الحاوي« كما في ،لاحقا نسبيا

   .بعده
ن رأت خمسة حمرة أ ك، بل كان سابقا،إن كان الضعف غير لاحقف

 وكذلك لو كان ، فحيضها السواد فقط،ثم خمسة سوادا ثم أطبقت الشقرة
 ،سة ثم صفرة خمسة ثم حمرة مطبقة، كأن رأت سوادا خملاحقا غير نسبي

 ومشى عليه شراح ،»التحقيق« وصححه في ،على ما قاله الروياني
   . وغيرهم»الحاوي«

 )٢(همام خلافا لمن قال إن كلا- )١( وأصلها»الروضة«لكن الذي في 
 جعل ذلك كتوسط ه فإن، خلافه»اموع« و- يقتضي ترجيح الأول

 وقال في تلك لو رأت سوادا ثم حمرة ثم سوادا كل ،الحمرة بين سوادين
   .)٣(» فحيضها السواد الأول مع الحمرةسبعة، واحد

                                                
 نقلا عن بعض –  االله رحمه قال السيد عمر البصري"وأصلها الروضة في"بالنسبة لقولهم  )1(

فالمراد منه عبارة الإمام النووي في " في أصل الروضة"إذا قيل «: )ب/٢ ( في فتاواه–المحققين 
الروضة التي اختصرها من لفظ العزيز، ومع هذا التعبير تصح نسبة الحكم إلى الشيخين، وإذا عزي 

لم يعتبر لفظ الروضة فهو محتمل؛ إلى زوائد الروضة فالمراد منه زيادا على ما في العزيز، وإذا 
كذا في "وإذا قيل . لتردده بين الأصل والزوائد، وربما يستعمل بمعنى الأصل كما يقضي به السبر

فالمراد بالروضة ما سبق التعبير عنه بأصل الروضة، وهو عبارة " كأصلها"أو " الروضة وأصلها
ثم بين التعبيرين .  هذين التعبيرين العزيز في، وبأصلها لفظُ لفظ العزيزالنووي الملخص فيها

بينهما"في النسخة التي اعتمدت عليها ( بالواو فلا تفاوت بينها ه إذا أتي، وهو أنالمذكورين فرق ("
يقضي به سبر ...  وهذا.وبين أصلها في المعنى، أو بالكاف فبينهما بحسب المعنى يسير تفاوتٍ

ع ومن داناهم من أوائل العاشر، وأما من عداهم فلا  والتاسصنيع أجلاء المتأخرين من أهل الثامن
ألتزم وجود هذا الصنيع في مؤلفام؛ لما عرض فيها من التساهل في ذلك، بل فيما هو أهم منه، 

     .»كتحرير اللاف، واالله أعلم
  .    سبق قلم»إن كلاهما«هذا هو الصواب، والذي حدث في الأصل  )2(
     ).نسخة دار الكتب العلمية للإمداد (، بأ/١٠٦: حجربن الإرشاد لاالإمداد في شرح  )3(



 ١٣٣

في » التحفة«ذكر في  ا، فتحرر أن م)١(له مث»النهاية« و»المغني«وفي 
  .ه بإنصافر فحر، ضعيف)٢(ينمن المسألتين الأولت/المسألة الثانية

** *   
 : قال، في مسألة زوج وأبوين»التحفة« ما في فرائض :ومن ذلك

 لا يصح ولا يوافق ، على ثلاثة، يبقى واحد، للزوج واحد،ا من اثنينأصله«
 وهو ثلث ،م واحدوللأب اثنان وللأ للزوج ثلاثة : في ثلاثة)٣(ضرب اثناني

   .)٤(»ما بقي
 الرملي ه ووافق،)٥(وسبقه إلى هذا غير واحد كابن شهبة والدميري

 وقال في . شرح تحرير شيخ الإسلام وابن الشامي في حاشية»النهاية«في 
 فلولا ضم ثلث الباقي :قال ،من ستة اتفاقاهي و« :»التحفة«أصول مسائل 

 بأن جمعا ،وزع في الاتفاق، وتصح من ستة، ونانت من اثنينللنصف ك
  .)٦(»اثنينجعلوها من 

 ونقل ، وصوبه الإمام،وجرى عليه الزركشي والأذرعي وغيرهما
 قد ه أن:واعلم« :)٧( ثم قالا،هعن المتولي الاتفاق على ذلك وأقراالشيخان 

ل أن  فيحتم،نت وجد وإخوةب ك،يتفق في أصول الجد نصف وثلث ما بقي

                                                
     .١١٤، ١/١١٣: ، مغني المحتاج للخطيب١/٣٤٢: انظر اية المحتاج للرملي )1(
 ،»الأولى« والكثير ، وهي لغة قليلة جرت على الألسنة،»الأولة« مثنى ، بالفوقانية»ينالأولت« )2(

، وانظر أيضا ثناه الأوليان بالتحتانية مع ضم الهمزة فم،]٢/٤٣٢ [كما ذكره النووي في مجموعه
     .١/٣٩٥: حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع

، »بضرب اثنين«]: ١٥٢ [الفوائد المدنية، وفي طبعة »تضرب اثنين«: في طبعة التحفة )3(
  .    هناب ما أثبته العلامة الشالياتيوالصوا

  .   ٦/٤٠٤: تحفة المحتاج )4(
  .   ٦/١٤٨ :النجم الوهاج للدميريانظر  )5(
  .   ٦/٤٣١: تحفة المحتاج )6(
 »وأقراه«، ولا يخفى خطؤه بعد قوله »ثم قال«]: ١٥٣ [الفوائدفي طبعة أي الشيخان، و )7(

  .   بالتثنية

٣١ 

المثال الثاني لوقوع 
التخالف في 
 التحفة في الفرائض



 ١٣٤

 ويحتمل أن يطرد فيه ، كما ذكر في زوج وأبوين، من ستة قطعاتكون
  .)١(» أصحالأولالاحتمال «:  قلت:»الروضة«وقال في  .الخلاف

ت ح وص،ا من اثنينال الأذرعي حكي عن بعض الفرضيين أق
شرح « وقال سبط المارديني في . أهـ، وهو ضعيف،بالضرب من ستة
صفين نومن زعم من الم:  قال، بالاتفاقةت أصلها من س:»كشف الغوامض

 ه،هم منهو وصلها من اثنين وتصح من ستة فأأن عندنا فيها قولا آخر بأن 
  .  اهـ، أصل ثمانية عشر فيأخذه من الخلاف

 كل مسألة فيها نصف وثلث ما :وقال اللكلائي وغيره من الفرضين
ل لا  هي تأصي»من ستة« :»المغني«وفي .  اهـ،يبقى فأصلها من ستة

   .)٢(»ا يأتي في الأصلين الزائدين كم،تصحيح
 بحيث لو تأملت تحققت ضعف ،هم أطبقوا على هذاف: والحاصل

 على  بل رأيت ابن حجر صرح به في حاشيته، السابق»التحفة«كلام 
 لا ينافيه ما إلى آخره ا كزوج وأبوين هي من ستة اتفاققوله: ، وعباراتحفته

 منه على قول  لأنه جري؛ من ستةتصحو ،ثنينلها من ا؛ أن أصمر في هذه
  . انتهت، فلا تنافي، وهنا بين المعتمد والمراد بالاتفاق،جماعة بذلك

* * *  
ية فيمن فناوقع هنا عبارات مت« :»التحفة« ما في صوم :من ذلكو

شرح « ما فيها في مع وقد بينتها ، تمييزه ارافزال ،شرب دواء ليلا
صل أن شرب الدواء لحاجة أو غيرها والسكر ليلا  والحا: ثم قلت.»العباب

 ، في السكر والدواء لغير حاجة وبطل الصومأثم )٣(والإغماء إن استغرقت

                                                
  .   ٦٣، ٦/٦٢ : روضة الطالبين للإمام النووي)1(
     .٣/١٥:  مغني المحتاج للخطيب)2(
ال التمييز بشرب الدواء والسكر والإغماء، وز«: الأصل بإزاء هذا المكان ما يليفي هامش  )3(

 وهو جزء من الكتاب أم لا، وإن كان جزء فأين موضعه،هو ولم يتبين لي هل . »حاشية التحفة
     .  واالله أعلم،]١٥٤[ية الفوائد المدنلا يوجد في طبعة 

 المثال الثالث
لوقوع التخالف 
في كلام التحفة 

 في الصوم



 ١٣٥

  فإن كان، وإن وجد واحد منها في بعض النهار،ووجب القضاء في الكل
  . أو غير متعد به فلا إثم ولا بطلان،به بطل الصوم وأثممتعديا 

 ،أنه مثله في عدم الإثم: داوي كانون، معناهالمت: وقول المتولي وغيره
وفي . ؛ لأن انون لا صنع له بخلاف المتداوي)١(لا في عدم القضاء

، وبمرض أو دواء ثم التركوإ زوال العقل بمحرم يوجب القضاء :»اموع«
  . ـه ا، ولا يأثم بالترك، قضاء الصوم دون الصلاةه يلزم،لحاجة كالإغماء

تداوي كانون بيه في قول الرافعي شرب الدواء للتشوبه يعلم أن ال
 ، وإلا فلا،ةظأفاق لحا ذ إنما هو في صحة الصوم في الثاني إسفها كالسكر،و

 ، ولا قضاء ولا إثم، في الأول إن وجد في لحظةته وعدم صح، القضاءهويلزم
ن شرب عن البغوي؛ أ» اموع«يحمل أيضا حاصل ما في / هذا وعلى

   . )٢(»غماء إن كان لحاجةواء كالإالد
دم الاضطراب ع يمكن إلى آخره »وبه يعلم أن التشبيه«وإلى قوله 

عن المتولي وغيره ما إذا استغرق زوال عقله ] مر[ مراده بما : فيقال،بتأويل
، ولو لم  لقوله فيما لم يستغرق فلا إثم ولا بطلان؛بالدواء جميع النهار لا غير

لا في عدم «ق كان قوله في معنى قول المتولي  في الاستغراهلنقل بأن مح
فيلزمه قضاء « »اموع« وكذلك قوله عن ، مناقضا لذلك الحاصل»القضاء
 ، كالإغماء»اموع« كما أفهمه قول ، يحمل على المستغرق أيضا»مالصو

فلا « من قوله ، مافي الحاصلولو لم يحمل على ذلك نافى .إذ لا يلزم القضاء
  .»إثم ولا بطلان

، فتأمل مما ذا يعلم هذا مع أنه رهخ آ إلى»وبه يعلم«: وأما قوله
لا يمكن الجمع بينه وبين ما ؟ و فكيف يعلم منه ،مناقض لجميع ما قرر أولا

  . سبق

                                                
     .»في عدم الإثم، لا في القضاء..«]: ٣/٤١٥[ة في طبعة التحفكذا في الأصل وفي الفوائد، و )1(
     .٤١٦-٣/٤١٤: تحفة المحتاج لابن حجر )2(

٣٢ 



 ١٣٦

شرب الدواء ب يتعدال عند هن فقدم في ذلك الحاصل أ:أما أولا
 وفي ، في بعض النهار أحد الثلاثةوجد يبطل صومه، وإن والسكرأوالإغماء 

 سفها، وهو عين التعدي، الدواء )١(الشق الثاني في كلام الرافعي قد شرب
   ؟فما باله إذا أفاق لحظة صح صومه

فقدم في ذلك الحاصل إن لم يتعد في شرب الدواء أو : وأما ثانيا
 ،فلا إثم ولا بطلان لصومه ،الإغماء أو السكر، ووجد ذلك في بعض النهار

 فما له ، فهو غيرمتعد،رافعي شربه للتداويوفي الشق الأول من كلام ال
    ؟ إن وجد في لحظة من النهار،حكم فيه بعدم صحة الصوم

 أن المتداوي كانون في عدم فقدم عن المتولي وغيره: ما ثالثاأو
 وذكر هذا المعنى ،وياد، بخلاف المت لأنه لا صنع له؛ لا في عدم القضاء،الإثم

 ،داوي كانونت والرافعي جعل الم.»لعبابشرح ا« في ليبعينه لكلام المتو
  فما بال معناه خالف معنى كلام المتولي وغيره،كما جعله المتولي وغيره

  ! ؟ناقضهو
 وأقره أن زوال العقل بمحرم يوجب »اموع« فنقل عن :ما رابعاوأ

 وهذا الإطلاق يشمل ، كما ترى، فأطلق وجوب القضاء،القضاء وإثم الترك
 . وما إذا استغرق الجنون بشرب الدواء النهار،ظة من النهارفاق لحأما إذا 

 ، فما باله،ومن المقرر أن المسألة إذا دخلت في إطلاقهم كانت منقولة لهم
 في كلام الرافعي الذي فيه زوال العقل بمحرم وهو شرب الدواء المزيل له

صوم فما وجه ال وإذا صح ،فاق لحظة من النهارأ صحح صومه إذا سفها،
   !؟ »الجموع«جوب القضاء المذكور أولا عن و

 أنه »اموع« فقدم في الشق الثاني من كلام :ما خامساوأ
له في ا فما بك،رت ولا يأثم بال، قضاء الصوم دون الصلاةفيلزمه ،كالإغماء

   ! ؟  وأنه لا قضاء عليه،كلام الرافعي صار كانون

                                                
     .، وليس صوابا»قد يشرب«]: ١٥٥[الفوائد المدنية في طبعة  )1(



 ١٣٧

:  ثم قال،»بشرح العبا« فنقل كلام الرافعي في :وأما سادسا
ها إنما هو في سف وبالسكران في الشرب ،التشبيه بانون في الشرب للتداوي

 زوال العقل بمحرم يوجب »اموع« فلا ينافي قول ،صحة الصوم وعدمها
 وما مر ، إنما هو في الإثم والقضاءفكلامه:  آخر ما مر عنه، ثم قالالقضاء إلى

  .»ابلإيعا«ر، انتهى من فطإنما هو في بيان ما ي
ذا   فلم،وإذا كان تشبيه الرافعي وغيره فيما يفطر به وما لا يفطر به

 أراد بما ذكر هن، وكأ الإثمه وعدم إلى لزوم القضاء وعدم»التحفة« في تعدى
إذا أفاق  ، الدواء سفها صحة الصوم في مسألة شرب»شرح العباب«في 

اصل من  في الح ذكره فناقض ما،شرب للتداويإذا /  وعدمهمالحظة
 وصحته في ، مطلقافه من عدم صحة الصوم في الس،»ابعالإي« و»التحفة«

   . حيث لم يستغرق زوال العقل النهار،الشرب تداويا
 على أن ما عزاه فيها ،»التحفة«فتأمل الاضطراب العجيب في 

 ؛ للرافعي غير موجود في كلامه في الشرحين»شرح العباب«ـك
، وإنما ذكر فيه لة شرب الدواء رأسا ليس فيه تعرض لمسأ»الصغير«ـف

لو شرب المسكر ليلا، :  عنهانقلا:  فقال، في شرب المسكر»تمةالت«مسألة 
 وإن استغرق السكر ، في بعض النهار فهو كالإغماء في بعض النهاروصحى

  .)١( اهـ،النهار لم يصح صومه
لم يصح » الصغير« إلا أنه عبر بدل قوله في ،)٢(»الكبير«ومثله في 

 ولو نوى : وذكر فيه مسألة شرب الدواء بقوله،"فعليه القضاء" ومه بقولهص
رتب ي: »التهذيب« فقد قال في ، فزال عقله ارا، ثم شرب دواء،بالليل

 وإن ، أولىانهاه ف، إن قلنا لا يصح الصوم في الإغماء،ذلك على الإغماء
  . ـه ا، لأنه كان بصنعه؛صح أن عليه القضاءالأ و،قلنا يصح فوجهان

                                                
     .٦/٤٠٨: انظر فتح العزيز بشرح الوجيز للإمام الرافعي )1(
     .٦/٤٠٨: انظر فتح العزيز بشرح الوجيز للإمام الرافعي )2(

٣٣ 



 ١٣٨

 »ةالروض« وكذا النووي في ة،ثم ذكر مسألة شرب المسكر السابق
 وكذلك نقل ابن حجر المسألتين ، ثم مسألة المتولي،ولا مسألة البغويأذكر 

 وحينئذ ففي عزو التشبيه المذكور في ،»اموع« عن »شرح العباب«في 
ك في  نظر، إلا أن يكون الرافعي تعرض لذل للرافعي»التحفة« و»ابعالإي«

اميه، أو في غير هذه المواضع منهغير شرح.   
 كما نقله عنه في ،كالمتولينعم، هو مذكور في كلام غير الرافعي، 

قال المتولي إن تناوله لحاجة فهو : »الخادم« قال الزركشي في .»التحفة«
  . أهـ،للسفاهة فكالسكران، أو كانون

إلى  سبقه القلم "المتولي"فالظاهر أن ابن حجر لما أراد أن يكتب 
  ".الرافعي"

فما الذي يظهر لك اعتماده في هذه المسألة من : فإن قلت
    ؟الاضطراب

 كما هو ،ه في لحظة من النهار يبطل الصومورنون فطُأما الج: قلت
 ، النهار أولىه فضلا عن غيرها، فالبطلان عند استغراق،مصرح في المتون

   . فيفطر به مطلقا،فعله أولاوإطلاقهم يقتضي عدم الفرق بين كونه ب
 ،ما الإغماء والسكر فإن أفاق منهما لحظة من النهار صح صومهأو
ما القضاء أ و. وظاهر إطلاقهم عدم الفرق بين التعدي به وعدمه.وإلا فلا

 ولا يلزم في الجنون إن لم ،ن استغرق مطلقا إفيلزم في الإغماء والسكر
 ، بل هو قسم منه،شرب الدواء فإن تسبب فيظهر إلحاقه ب،يتسبب مطلقا
   .وسيأتي ما فيه

   . وإلا فلا،ما الإثم فالظاهر وجوده إن تسبب فيه بلا حاجةأو
 بل ، كما قاله ابن حجر، فيه كلامهم أن شرب الدواء تنافى:ثم اعلم

 وسبق عن المتولي وغيره أن شربه . كما علمت، فيه كلام نفسهتنافى
ه من شرب الدواء في لحظة ون بطر وهو يقتضي البطلا،للتداوي كالجنون

 ونقل ، في المراد من تشبيه الرافعي»التحفة« وهو الذي سبق عن ،من النهار



 ١٣٩

سنوي بعد ذكر ما تقدم عن الرافعي ما عن الإ» شرح العباب«ابن حجر في 
ن زوال العقل به في بعض النهار للحاجة أسنوي ومقتضاه  قال الإ:نصه

  .ـاه ، لجعله كالإغماء، ولغير حاجة لا يبطله،عله كالجنونلج ،بطل الصومي
 ومقتضاه أن ،»شرحي الإرشاد« و»فضلشرح با«وجرى عليه في 

 فهذا أحد الآراء في .مقد كما ت،»التحفة« وبه صرح في ،لا قضاء عليه
   .شرب الدواء

 أن التشبيه بانون إنما هو في عدم »التحفة« و»ابيعالإ«وسبق عن 
   . بخلاف المتداوي، لا صنع له/ لأن انون؛ء القضا عدمالإثم لا

 وفي . كما سبق شيء منه،وهذا الفرق موجود في كلام غيره أيضا
 قيده ،إن شرط الصوم العقل: قولهم:  للعراقي ما نصه»تحرير الفتاوى«

 ومقتضاه صحة الصوم ،البارزي في توضيحه الكبير بما إذا لم يشرب دواء
 لأنه ؛ والأصح المنع،وجههو  و،ل عقله ارافيما إذا شرب دواء ليلا وزا

  . اهـ،بفعله
 وللقائل بالأول أن يجيب ،وهذا رأي ثان في شرب الدواء للحاجة

ن الصنع لما صدر من المتداوي على وجه سائغ لا تعدي فيه صار أعن هذا ب
 فهل يختص ، وهو وجوب القضاء، وإذا قلنا ذا الرأي،في الحكم كلا فعل

  ؟هار أو لا باستغراق الن
 ، كما علمت، بالأول»الإيعاب« وفي »التحفة«صرح في حاصل 

 وهو مقتضى ما سبق عن ، ولا قضاء،وأنه إذا لم يستغرق لم يبطل صومه
 من كونه كالإغماء لا يبطل الصوم ويوجب القضاء إذا ، وغيره»اموع«

 سكره بعض : فرع:ه ما نص»المنهاج«سنوي على وفي شرح الإ. استغرق
 يعلم منه ، وأقره،»التتمة« كذا نلقه الرافعي عن ه،هار كإغماء بعضالن

 ونقل الرافعي عن البغوي أن الأصح .ولىالصحة في شرب الدواء بطريق الأ
  .ـ اه،يتعين حمله على المستغرقو ،عدم الصحة في الدواء

٣٤ 



 ١٤٠

 وأقره، »المنهاج«ونقله عنه برمته ابن شهبة في شرحه الكبير على 
قال بعضهم :  وعبر بقوله،»المنهاج«قاسم في شرحه على وذكره محمد بن 

 »شرح العباب« ابن حجر في  بهوقيد. ـ اه،ويتعين حمله على المستغرق
، إلى  أي جميعه بسببه قال البغوي،لو شرب دواء فزال عقله ارا: فقال

   .فتفيد هذه النقول أنه لا يضر في شرب الدواء إلا المستغرقآخره، 
 وجه الأولوية أنه في ،»ولىبطريق الأ« من تبعهسنوي ووقول الإ

 فإذا صح صوم ،تداوي، وشرب الدواء إنما كان للشرب المسكر هو متعد به
 والسكر ،دواء مزيل للعقلل لكن فيه إن شرب ا،المتعدي فغيره من باب أولى

 وإن ، فلا يلزم من تسامحهم في السكر تسامحهم في الجنون،دونه في الرتبة
  . كان لحاجة

ولعله فهم أن «: سنوي بعد ذكر كلام الإ»النهاية«قال الرملي في 
 مع أن كلامه ، بل يغمره كالإغماء،كلام البغوي فيما لا يزيل العقل رأسا

   .)١(»هيرغوحينئذ فلا فرق بين المستغرق و ،مفروض فيما يزيله
 ،»التحفة« و»ابعالإي« وهو مقتضى إطلاق ،فقد لاحظ ما ذكرت

 إذ لا فرق في الجنون بين ؛بالجنون إنما هو في عدم الإثممن أن التشبيه 
 ؛ فعليه القضاء مطلقا، كهو إلا في عدم لزوم القضاءا وهذ،هيرالمستغرق وغ

 لحظة هالجنون الذي لا صنع له في و، وإذا كان طرلبطلان الصوم في الحالين
 وإن ،من النهار يبطل صومه فما ظنك بالجنون الصادر عن شرب الدواء

    ؟ن لحاجةكا
 ، إن لم يكن أقوى من الأول في الإبطال فغايته أن يكون مثلههفإن

 وإذ ،"زال عقله اراو" لأنه عبر ؛وهو مقتضى ما تقدم عن العراقي أيضا
   .كان زوال عقله في النهار لزم عدم الاستغراق

رب ا في ش، تصريحا وتلويحا، كلامهمنفهذه ثلاثة آراء مأخوذة م
 هنيها لزوما ث، أحدها عدم لزوم القضاء مطلقا،كلها متباينة و،الدواء لحاجة

                                                
     .٣/١٧٧: اية المحتاج للرملي )1(



 ١٤١

 وأما شربه سفها فسبق في حاصل . ثالثها لزومه إن استغرق فقط،مطلقا
 ، سواء استغرق أم لا، بطلان الصوم به والإثم»الإيعاب«في  و»التحفة«

 أن زوال العقل بمحرم يوجب القضاء وإثم »اموع« سبق عن ما/ هدويؤي
   .الترك

 من النهار لحظة في المراد من التشبيه أنه إذا فاق »التحفة«وسبق عن 
 من أن شرب الدواء ، ويؤخذ مايؤيده مما تقدم عن المتولي وغيره،صح صومه

، ويبطل صومه إذا  بسكره لا يلزمه القضاءتعدى وإن ،سفها كالسكر
  .  كالمغمى عليه،سكره النهاراستغرق 

 ،ة الصوم إذا استغرق السكر النهار بصح»فتاويه«وقال القفال في 
 إنه  لأم قالوا؛وعلى قياسه يكون شرب الدواء لغير حاجة كذلك

  فمنهم من جمع بينه وبين ما، واختلفوا في كلام القفال هذا،سكركال
مل كلام القفال على شرب المسكر بح ، السابق»التتمة« عن )١(]نقلاه[

 وعلى هذا جرى ابن شهبة في ، على ما لغير حاجة»التتمة« وكلام ،لحاجة
   .»شرح المنهاج«

 وزاد في »الإيعاب«لكن ابن حجر ضعف كلام القفال في 
 لأنه ؛ووهم من زعم حمل كلامه على غير المتعدي«:  بما نصه»التحفة«

  .)٢(» في المتعديبأنهمصرح 
 لعل القفال بناه على أنه يعامل معاملة : للزركشي»الخادم«وفي 

 ، وحينئذ فيكون كالمغمى عليه،لأصح معاملته فيما عليه وا،الصاحي مطلقا
 ، لأنه مخاطب؛ ويلزم القفال أنه إن صلى صحت صلاته.فيجب القضاء

  .اهـ
 ، وكلها متنافية، فالآراء ستة،فهذه ثلاثة آراء في شرب الدواء سفها

   . والخمسة قوية من حيث النقل، كما علمته،والأخير منها ضعيف

                                                
     . كما ترى،، وبدوا لا يستقيم الكلام]١٦٣ [الفوائد المدنيةهذه الزيادة من  )1(
     .٣/٤١٤: تحفة المحتاج )2(

٣٥ 



 ١٤٢

 . أربعة تصريحا وواحد بالاقتضاء؛»لتحفةا«وكلها مأخوذة من 
طراب ض على ا»حاشية التحفة« في نبهوبلغني أن العلامة ابن قاسم 

 ، لغيرهيحتاج بعدلا  إيضاحا لأني أوضحته ؛جعهاا ولم أر،)١(كلامها 

   ]١١/ الضحى[.   
يد أن المتعدي بالسكر  ما يف»فضلابشرح «ووقع لابن حجر في 

 ،»التحفة« كما سبق في حاصل ،)٢(هاروالإغماء لا يكفي إفاقة لحظة من الن
يبطل ) و(«:  حيث قال فيهما، يفيد الكفاية» الإرشاديشرح«وكلام 

 إن عماّ جميع النهار، بخلاف ما إذا انتفيا لحظة ، وسكر تعدى به)بإغماء(
 وسبق ، وإن استغرقه،ومص يبطل ن غير المتعدي لاأا م بل مفهومه.)٣(»منه

  . إليهمئ في رد القفال ما يو»التحفة«عن 
    

  
 مع أنه يرجح في ، إحالة بيان على غيرها»التحفة«وقد يقع في 

  هالمحال عليه خلافَ
وفيمن مسكنه بين « : في باب المواقيت منها حيث قال:فمن ذلك

 وحاصل ،»الحاشية« ذكرته في ، كأهل بدر والصفراء كلام مهم،ميقاتين
 ، ميقات لأهلهار بد: وبه يندفع ما قيل، أن ميقام الجحفة:المعتمد منه

  !  ؟)٤(»فكيف أخر المصريون إحرامهم
 والذي فيها بعد كلام طويل ،»الحاشية«وليس هذا حاصل معتمد 

 فيكون ،فأهل الخيف والصفراء في جادة الحليفة دون الجحفة: ما نصه

                                                
، والحواشي المدنية على شرح المقدمة ٣/٤١٥: انظر حاشية الشرواني وابن قاسم على التحفة )1(

     .٢/١٧٩: لكرديالحضرمية للعلامة ا
     ).نسخة الحواشي المدنية (٢/١٧٩: انظر شرح با فضل )2(
     .١/٢١٩: فتح الجواد بشرح الإرشاد لابن حجر )3(
     .٤/٤٣: تحفة المحتاج لابن حجر )4(

يحيل ابن حجر في 
التحفة على غيرها 
من كتبه، وعند 
الرجوع إليها نجد 
بين التحفة وبينها 
 اختلافا في الترجيح

المثال الأول في 
  الحجميقات



 ١٤٣

 ، فإم على الجادتين، بخلاف أهل بدر،روا بالجحفة وإن م،لهممحميقام 
  .ـ اه،كما مر

 بأن كان ، أو سكن بين ميقاتين:»لإيضاحـا«ـوفي مختصره ل
 فإم بين الحليفة ، كأهل بدر والصفراء،أحدهما أمامه والآخر وراءه

 وحاصله على ما ،»الحاشية« بينته في ، ففيه اضطراب طويل،والجحفة
 فإن كان ،ها فهو ميقاتهينمن جادة أحدهما أو كان بأن من قرب : رجحته

 فإن استوى قربه من ، أو الجحفة فالأفضل الصبر إليها،الحليفة أحرم من محله
 ومن قرب من جادة الحليفة ، فميقات أهل بدر الجحفة،جادتيهما تخير
  . أ هـ، وإن مروا بالجحفة،فميقام محلهم

ب من جادة الحليفة ما ومن قر: وذكر عبد الرءوف في شرح قوله
  . ـ اه، بل هم في جادا،كأهل الخيف: نصه

  :  منها،/اتش مناق»التحفة«ففي هذا مع كلام 
 وحكم عبد الرءوف تبعا لمفهوم ،أهل الخيف ممرهم بين ميقاتين

ومن بين " ؛ السابق»التحفة« بأن ميقام محلهم مخالف لقول »المختصر«
 قيد من بين ميقاتين بكونه »التحفة«نه في لكن يجاب بأ.  آخره إلى"ميقاتين

 ، لأم في جادة الحليفة؛ا كذلكويسل وأهل الخيف ،كأهل بدر والصفراء
   .كما علمته

 كما ،نياا ثاء لأهل الصفر»المختصر« لم يتعرض في )١(]أنه: [ومنها
 ولم يعرج على ،ميقات أهل بدر الجحفةف:  وإنما قال،»التحفة«فعل في 

 من مخالفة ،لاضطراب الذي نبهتك عليهل ولعله ،ف أيضاذلك عبد الرءو
 التمثيل لمن بين »التحفة«أراد في :  إلا أن يقال،»لحاشيةا«لـ »فةلتحا«

   .ميقاتين فقط، ولا يخلو عن شيء
ن إ حاصل معتمده الآن و»التحفة« يمكن أن يقال أراد في ،نعم

 فيكون من ،»الحاشية« فيكون رجوعا عما في ،»الحاشية«خالف معتمد 

                                                
     .لحاجة الجملة إليه] ١٦٦[غير موجود بالأصل، أضفته من الفوائد  )1(

٣٦ 



 ١٤٤

 ، لولا الإحالة،»التحفة« وهو ظاهر ، الثاني مطلقاهبين ميقاتين ميقات
 وأخبرني شيخنا المرحوم الشيخ سعيد ،)١( الرملي»اية«وكذلك هو في 

 ،سنبل بأن المصريين والمكيين يلطقون أن من بين ميقاتين ميقام الثاني
  .فافهم

  
    

  
 وليس في الحقيقة ض،تناق الهااهرمسائل ظ» التحفة«ووقع في 

  لإمكان الجمع؛ )٢(]كذلك[
 وترك التلفظ بهقلبمن آمن « : قولها قبيل كتاب الطهارة:فمنها

 لكن ، على تخليده في النار الإجماعل المصنف نقَ،بلسانه مع قدرته عليه
  .)٣(»؛ بل المحققين على خلافهاعترض بأن كثيرين

شرح «ريب منه قوله في  وق،فظاهره أن معتمده خلاف قول النووي
لا ض بأنه  معتر)٤(»شرح مسلم«ن قول النووي في إ: »الأربعين النووية
 بترك  أنه مؤمن عاصٍ: وبأن لكل من الأئمة الأربعة قولا،إجماع على ذلك

 وبعض محققي الحنفية كما قاله ، بل الذي عليه جمهور الأشاعرة،التلفظ

                                                
     .٣/٢٦١: اية المحتاج للرملي )1(
     . إليهجود في الأصل، أضفته لحاجة الجملةغير مو )2(
     . ١/٦١: تحفة المحتاج للإمام ابن حجر )3(
 من المحدثين اتفق أهل السنة«]: ١/١٤٨[قال الإمام النووي رحمه االله في شرح مسلم  )4(

ار لا يكون إلا  الذي يحكم بأنه من أهل القبلة ولا يخلد في النعلى أن المؤمنوالفقهاء والمتكلمين 
، فإن اقتصر ونطق بالشهادتين بقلبه دين الإسلام اعتقادا جازما خاليا من الشكوك، من اعتقد

 عن النطق، لخلل في لسانه أو لعدم التمكن إلا إذا عجزعلى أحدهما لم يكن من أهل القبلة أصلا، 
     . »..منه لمعالجة المنية أو لغير ذلك

بعض مسائل 
التحفة التي 
يوهم ظاهرها 

 التناقض

الأولى في ألة المس
  القادرتلفظحكم 

 بالشهادتين



 ١٤٥

قرار باللسان إنما هو شرط لإجراء أن الإ: المحقق الكمال ابن الهمام وغيره
  .)١(أحكام الدنيا
 ذهب جمهور :قولان« :للشهاب الرملي الكبير» شرح الزبد«وفي 

 -لإجراء أحكام المؤمنين في الدنيا  وهو كونه شرطا -المحققين إلى أولهما 
 فهو مؤمن عند ، من صدق بقلبه ولم يقر بلسانه مع تمكنه من الإقراروعليه

   .)٢(»هذا أوفق باللغة والعرف و،االله تعالى
في و ،ولا بد في الإسلام مطلقا«:  ما نصه»التحفة« في ردةووقع له 

 -» شرح مسلم«كما حكى عليه الإجماع في  -النجاة من الخلود في النار 
 وإن قال ، فلا يكفي ما بقلبه من الإيمان،من التلفظ بالشهادتين من الناطق

  .)٤(» وجمع محققون)٣(به الغزالي
 بأن الاستدراك الأول إنما هو من ،ويمكن الجواب عن هذا التناقض

 وأن المعتمد عنده من الخلاف ما بينه ، معترضةهي الإجماع فحيث حكايةُ
  .)٥( فافهم»التحفة« فلا تناقض في ،في الردة

* * *  

                                                
، والمسايرة في العقائدة المنجية في ١٥٢: لأربعين للإمام ابن حجرانظر الفتح المبين بشرح ا )1(

     . ٣٠٣، ٢/٣٠٢: الآخرة للكمال بن الهمام
، حاشية ١/٥٥: انظر اية المحتاج للرملي، ١/٤٤: فتح الرحمن في شرح زبدة ابن رسلان )2(

     . ١/٦١: ابن قاسم على التحفة
الدرجة الخامسة أن يصدق «:  من قوله١/١٧٥ :إحياء علوم الدين للإمام الغزاليانظر  )3(

بل هو إنشاء عقد آخر وابتداء شهادة والتزام، «:  إلى»....بالقلب ويساعده من العمر مهلة النطق
     . ، وهو يقع من الإحياء في الفصل الرابع من قواعد العقائد»والأول أظهر

     . ٩/٩٧:  تحفة المحتاج للإمام ابن حجر)4(
: كتاب التوحيد للإمام الماتريدي:  من كتب أئمة الكلامتفصيل في مسألة الإيمان انظر لل)5(

أبكار  ،٣٩٩-٣٩٦: ، الإرشاد لإمام الحرمين٢٥١-٢٤٧: ، أصول الدين للبغدادي٣٨١-٣٧٣
: ، شرح المواقف٢٧٢-٢٧٠: ، الرسالة التسعينية للصفي الهندي٢٢-٥/٧: الأفكار للآمدي

: ، شرح الخيالي على النونية١٨١-١/١٧٦: فية للتفتازاني، شرح العقائد النس٣٣٠-٨/٣٢٢
٣٦٣-٣٥٨ .     



 ١٤٦

 لكثير من ع يق:تنبيه« : في صلاة المسافر»التحفة« ول ق:هاومن
 بعد الرجوع ،ناوين إقامة مكة ،بنحو يوموقوف قبل الالحجاج دخول مكة 

، نظرا ولهم لمكةص فهل ينقطع سفرهم بمجرد و، أربعة أيام فأكثرمن منى
 فلم ،همد لأنه من مقص، أو يستمر إلى العود من منى، ولو في الأثناء،للنية

   ؟تؤثر نية الإقامة
   .)١( ملخصا والثاني أقرب، انتهى، وكلامهم محتمل،للنظر فيه مجال

 بعد أن ذكر ، وأقره»شرح المنهجحواشي « في هونقله الزيادي عن
 ،ومن لم توجد فيه شروط القصر« :ه قولَ»فتح الجواد«عبارة من أولا 

 أربعة أيام كوامل بمكة /هم بإقامةئعادة أمراطراد  لا،أكثر الحجاج الآنك
   .)٢(»قوم سفرنا إ ف، يقول لهم الإمام أتموا فلا تجمعوا معنا،بعد النفر من منى

 ،»التحفة« إلى ما مر عن »فرع يقع لكثير من الحجاج«: ثم قال
أهل العصر بعض الثاني كما أفاده « : إلا أنه قال، أيضا»النهاية«وهي عبارة 

 ةحاشي« واعتمده الحلبي في مواضع من ، ابن حجربه والمراد ،)٣(»أقرب
  .»شرح المنهج

ثم يصلي («:  فقال،»تحفةال« في الحج من هوذكر ابن حجر ما يخالف
ر الحجيج ثك أذإ ؛ وهم الآن قليلون جدا، الذين يجوز لهم القصر)بالناس

 بنية إقامة أربعة أيام ،يدخلون مكة قبل الوقوف بدون أربعة أيام كوامل
 وقد مر في باب صلاة المسافر بيان أن سفرهم هل ينقطع بذلك ،بعده
  .)٤(»أولا

رجح ابن حجر في صلاة : »احالإيض«وفي شرح ابن الجمال على 
وهم الآن " فلا محل هنا لقوله ،المسافر عدم انقطاع سفرهم إلا بعد رجوعهم

   . ملخصاانتهى ، كما نبه عليه مولانا وشيخنا السيد،"قليلون جدا
                                                

     . ٢/٣٧٧:  انظر تحفة المحتاج)1(
     . ١/٢٥٦:  فتح الجواد بشرح الإرشاد للإمام ابن حجر)2(
     . ٢/٢٥٥:  اية المحتاج للرملي)3(
     . ١٠٦، ٤/١٠٥:  تحفة المحتاج للإمام ابن حجر)4(

٣٧ 

الثانية في المسألة 
 صلاة المسافر



 ١٤٧

 كما ،لكن يمكن الجواب بأن ما في صلاة المسافر ذكره بعد تردد فيه
 لتقارب  ذلك الإشارةُةتنك و، فما في الحج مبني على ذلك التردده،علمت

 حاشية« في المدركين عنده، والدليل عليه اعتماده انقطاع السفر بالوصول
شرح « و»الإمداد« و»فتح الجواد« و»مختصره« والجزم به في »الإيضاح
حاشية « في »اموع« وأيده تلميذه عبد الرءوف بما نقل عن ،»العباب

   .»الإيضاح
 خلاف ما في صلاة »النهاية« في وأما الجمال الرملي فاعتمد

 من وظاهر أن محل ذلك فيما عهد قديما من السفر بعد النفر:  فقال،المسافر
،  فوق أربعة أيام كواملمنى بيوم، وأما الآن فالعادة إقامة أميرهم بعد النفر

في سفر  سوالي لأم ؛م على السفر معهم قصر ولا جمعفلا يجوز لمن عز
  .)١( ملخصاـها ،قصر

 وكذا ابن علان في ،»الإيضاح«اعتمد عليه أيضا في شرحه على و
 إذ على القول بعدم انقطاع السفر ؛ فينبغي تنبيه الحجاج بذلك،شرحه عليه

  . السفرخص في كراهة ركشبذلك لا
* * *  

 إلى منى في غير يوم )ويخرج م(« :»التحفة« ما في حج :ومن ذلك
 ،)٢(»عطل الجمعة بمكةت ما لم ت،ل الفجر وإلا فقب،ن لم تلزمهم، وفيه إالجمعة

 ، الزوال)٣( جواز السفر بعد»التعجيز«ب احقيد ص« :وفي الجمعة منها
، بأن كان  بما إذا لم تبطل بسفره جمعة بلده،هحيث أمكنته الجمعة في طريق

  . تمام الأربعين

                                                
     . ٣/٢٩٦: ج للإمام الرملي اية المحتا)1(
     . ٤/١٠٤:  تحفة المحتاج للإمام ابن حجر)2(
وقيده «: ثم الذي في طبعة التحفة. ، وهو خطأ»قبل«: ]١٤٨ [قديمةالفوائد ال في طبعة )3(

     .»صاحب التعجيز بحثا بما إذا لم تبطل بسفره جمعة بلده

الثالثة في المسألة 
الخروج من منى 

 في يوم الجمعة 



 ١٤٨

 لكن الفرق ، من حرمة تعطيل بلدهم عنها، أخذه مما مر آنفاهنوكأ
 فإن فرض أن سفره ، بخلاف المسافر،هؤلاء معطلون بغير حاجة فإن ؛واضح

  .)١(»، وإن تمكن منها في طريقهلغير حاجة اتجه ما قاله
 مع أنه قيد ،وجه المخالفة أن سفره من مكة لحاجة إتمام النسك

 أن نفس ، بل في كلام بعضهم ما يفيد مكةةالجواز في الحج بعدم تعطيل جمع
وظاهر : »مختصر أبي شجاع« قاسم على السفر حاجة، وفي شرح ابن

 ، المحلة أو لارتب فوات جمعةت، حيث جاز السفر بين كلامهم أن لا فرق
ولا ينافيه أنه يحرم على أهل القرية تعطيل :  ثم قال،وإن بحث بعضهم خلافه

 لعدم الحاجة إلى ندائها، ولو سمعوا ،فعلها في قرية أخرى، وإن جمعهم
  . ملخصاانتهى ، بخلاف السفر،تعطيلها

ن نفس أ من هذه العبارة »شرح الإيضاح«ففهم ابن الجمال في 
 في بيان »الإيضاح« ويؤيده ما في حاشية ابن حجر على ،السفر حاجة

 من  ويمكن الجواب بأنه لا يفوته شيء.إدخال البهيمة المسجد للطواف
كون  فلا ي، بعد فعل الجمعة بالمسجد الحرام، بخروجه من مكة إلى منىنسكه

   ./ قبلها سفر حاجةهرفس
 واختلف . ما يفيد عدم جواز السفر لغير حاجة»التحفة«مر عن و

حاشية « ابن حجر في القف ،المتأخرون في ذلك مع تعطيل جمعة بلده بسفره
وتبعه  -  الأذرعي الجوازد قي: عليه والجمال الرملي في شرحه»الإيضاح

 وإلا فالأشبه ، به الجمعةتنعقدمن  بما إذا بقي في بلد السفر - الزركشي
مختصر «ابن حجر أيضا في ] عليه[ وجرى ،سائتهم بتعطيل الجمعة لإ؛المنع

 ،»الإيعاب« وكذلك في ، وأقره عليه عبد الرءوف في شرحه،»الإيضاح
 وابن ،»لإيضاحا«ـوالأستاذ أبو الحسن البكري في شرحه على مختصره ل

   . وغيرهم»شرح الإيضاح«علان في 

                                                
     . ٢/٤١٦:  التحفة لابن حجر)1(

٣٨ 



 ١٤٩

 وكذلك ،»المنهاج« و»التنبيه«رى الخطيب الشربيني في شرحي وج
  . والمعتمد الأول،)١( وإن تعطل جمعة بلده، على جواز السفر،غيره

* * *  
 تبعا للقاضي ، وغيرهما»النهاية« و»التحفة« قول :ومن ذلك

 فيأخذه كله من ،ام يكون إرثا عصوبة ذوي الأرحإلىن الصرف إ« :حسين
 خرج من هإن« : إرث الحواشيخرا مع قولهما أو،)٢(»أنثى ولو ،انفرد منهم

 وفيه ،ورثهم لا يسميهم عصبةمن  بناء على أن ؛ العصبة ذوو الأرحامحد
زيل ينقسمون إلى ذوي فرض ـ بل على مذهب أهل التن،خلاف

  .)٣(»وعصبات
وقضية كلامه «: أنه قال هنا عصوبة، ثم قال» النهاية«بل اتفق في 
حام كإرث من يدلون به، في أنه إما بالفرض وإما أن إرث ذوي الأر

   .)٤(»بالتعصيب، وهو ظاهر
 ، ولو أنثى، ومن انفرد منهم حاز كل المال:»الإمداد«وقال في 

 وتفضيل ،بالقر وهذا كرعاية ،هكذا:  قال الخفاف والقاضي،كالعصبات
ذ  إ،م توريث بالعصوبةحالذكر على الأنثى فيهم دليل على أن التوريث بالر

 وظاهر أن هذا لا يأتي إلا على المذهب . اهـ،هذه علامات التعصيب
 ، أما على المذهب الثاني فهم ينقسمون إلى ذوي فرض وعصبات،الأول

  .»الإمداد« انتهى كلام ،كما يدلون به بالفرض والتعصيب
 فقال في ،»الروض« و»البهجة«وقد سبق إليه شيخه في شرحي 

   .)٥(»مذهب أهل القرابةتفريع على «نه إ :قول القاضي

                                                
     . ١/٢٧٨: لمحتاج للخطيب انظر مغني ا)1(
     . ٦/١٣: ، اية المحتاج للرملي٦/٣٩٣:  تحفة المحتاج لابن حجر)2(
     . ٦/٢٣: ، اية المحتاج للرملي٦/٤٠٩:  تحفة المحتاج لابن حجر)3(
     . ٦/١٣:  اية المحتاج للرملي)4(
     . ٣/٢١:  أسنى المطالب شرح روض الطالب لشيخ الإسلام)5(

المسألة الرابعة في 
 إرث ذوي الأرحام



 ١٥٠

 »النهاية« و»التحفة«ولقد علمت مما أوردناه لك أن قول كل من 
والمذهبان متفقان على أن «: »شرح الروض«قال في . مبني على الضعيف

 وإنما يظهر الخلاف في ، ذكرا كان أو أنثى،من انفرد منهم حاز جميع المال
  . )١(»اجتماعهم

 ، وإذافرد ذو الرحم ورث بالعصوبةفعلى هذا ينبغي أن يقال إذا ان
 إنه عصوبة مع بين قولِيج وذا ،اجتمع جماعة منهم ورثوا بمن يدلون به

 فهذا أولى من حمل القول بأنه بالعصوبة على ، به إنه كإرث من يدلىوقولِ
 وغيرهما بقولهم عصبة »النهاية« و»التحفة« ، ويشير إليه تفريعالضعيف

   . ولو أنثى،فيأخذه كله من انفرد منهم
 إرثا قوله: بقوله» حاشيته على التحفة«وقد صرح به ابن حجر في 

 بدليل التفريع بعده عليه فيما إذا انفرد الواحد منهم، ولو أنثى، ، هذاعصوبة
رث إات أن ر الاجتماع فظاهر كثير من العبا عند وأمافيأخذ الكل عصوبة،

 قال ، بالعصوبةرة بالفرض وتا فيكون تارة، بهكإرث من أدليالواحد 
   .وهو ظاهر انتهى كلام الحاشية، ، وهو ظاهر:شيخنا

لا  /)٢(»ث ذوي الأرحام لا يسميهم عصبةمن ور« :قول الشيخينو
 بل إرثهم ،ننا لم ندع أم يسمون عصبة لأ؛ ولو عند الانفراد،ينافي ما تقدم

  . فافهم،بالعصوبة فقط
    

  
   ،رضت أا مشكل مع ظاهرها، مسائل»التحفة«ووقع في 

  لولا التأويل
فإن حال ما يمنع ( :»المنهاج«  قول في شرح قوله في القدوة:هافمن

 ونحوه في ،»)نفوجها(كالشباك والباب المردود « : ما نصه)المرور لا الرؤية

                                                
     . ٣/٢١: نى المطالب شرح روض الطالب أس)1(
     . ٦/٨:  روضة الطالبين للإمام النووي)2(

٣٩ 

بعض مسائل 
التحفة تحتاج 
إلى التأويل حتى 
تخرج عما فيها 
 من الإشكالات 

 المسألة الأولى
  في القدوةمنها

 من الصلاة



 ١٥١

 فجعلوا الشباك والباب المردود مما ، للزيادي»شرح المحرر« و)١(»النهاية«
   .وظاهر أن الباب المردود مانع للرؤية ،يمنع المرور لا الرؤية

شرح «تبعا لـ» شرح التنبيه«و» المغني«وقد عبر الخطيب في 
، أو كالشباكفإن حال ما يمنع المرور لا الرؤية، «: بالصواب، فقال» نهجالم

   .)٢(»يمنع الرؤية لا المرور، كالباب المردود فوجهان
الصواب في بعد ذلك على » النهاية«و» التحفة«بل جرى صاحب 

 حيث قالا ) الباب المردود والشباك في الأصحوكذا: (»المنهاج«شرح قول 
  .)٣(»لمنع الأول المشاهدة والثاني الاستطراق«:  والعبارة لللتحفة–

مع قطع " يمنع"ويمكن التمحل عن الأول بأما أرادا التمثيل لقوله 
تن المرور والرؤية مثلوا لما ذكر الم: ، أو يقال"المرور لا الرؤية"النظر عن قوله 

  .لكل منهما ولم يفصلوا، لوضوح المراد
 "والباب المردود" وقولهما ،تمثيل للمتن" كالشباك"قولهما : أو يقال

  . فتأمل، للإشارة إلى عدم الفرق بين مانع المرور ومانع الرؤية؛هازاد
* * *  

يجوز ( : في صلاة المسافر»المنهاج« قوله في شرح قول :ومن ذلك
 في السفر ، والمغرب والعشاء كذلك،الجمع بين الظهر والعصر تقديما وتأخيرا

                                                
: ، وكذا المغني للخطيب٢/٢٠٤: ، اية المحتاج للرملي٢/٣١٨:  تحفة المحتاج لابن حجر)1(
١/٢٥٠ .     
لاع ، ولم يتيسر لي الاط)وقد أشرت إليه في الهامش السابق  (١/٢٥٠:  مغني المحتاج للخطيب)2(

على شرح الخطيب على التنبيه، ومبلغ علمي أنه من عداد الكتب المفقودة حالا، أو على الأقل لم 
   .يطبع

 رحمها –ه العلامة الشالياتي صِفي هذا الكلام سهو بين من العلامة الكردي وملخ: قلت
 خلافا لتعبير  في كتابيه الاثنين المذكورين،»الصواب« حيث نسبا إلى الخطيب التعبير بـ–االله 

 أن تعبير الخطيب في المغني – أي الكردي والشالياتي –تحفة والنهاية، وأنت رأيت من نقلهما ال
      !فس تعبير التحفة والنهاية، فتنبه هو ن

     . ٢/٢٠٥: ، اية المحتاج للرملي٢/٣٢٠:  تحفة المحتاج لابن حجر)3(

المسألة الثانية 
منها في صلاة 

 المسافر



 ١٥٢

غيرهما في جمعي التقديم الثابت في الصحيحين وللإتباع « :ه ما نص)الطويل
   .)١(»والتأخير

 مع ،فمفاد ظاهر العبارة أن كلا منهما ثابت في الصحيحين وغيرهما
   .أنه ليس كذلك

عذار غاية الإ« في كتابه )٢(ينجمد البرزولذا اعترضه العلامة السيد مح
 »شرح المنهاج« وقع لابن حجر المكي في :تنبيه:  فقال،»لذوي الأعذار

 ليس فيه جمع »البخاري« فإن ؛ وهو سهو،نسبة جمع التقديم إلى الصحيحين
 ، إلا ما في حديث جابر الطويل في حجة الوداع، وكذا مسلم،التقديم

سماعيلي والبيهقي والحاكم عن ثبوته برواية الإنما  وإ،وكونه للسفر منازع فيه
  .ـه ا،أنس 

بأن المراد ثبوت مجموع الجمعين في مجموع : ويمكن الجواب
 فجمع التأخير في ،نهما، وليس المراد كل فرد مالصحيحين وغيرهما

 والتقديم في البيهقي وصححه ابن ،الصحيحين من حديث أنس وابن عمر
 ويدل على أن هذا مراه ما ذكره ،سنه الترمذي وح، من حديث معاذ،حبان
 خروجا من خلاف من ؛ إلى أن الأفضل ترك الجمع"يجوز"ـوأشار ب«بقوله 
 ى، إلا أن صحيحة لا يراعنةً الخلاف إذا خالف س: وقد يشكل بقولهم،منعه

 وطعنهم في صحتها في ،ن تأويلهم لها له نوع تماسك في جمع التأخيريقال إ
  .)٣(» فروعي،ادهم بالأصل، مع اعتضتملجمعة التقديم مح

                                                
     . ٣٩٤، ٢/٣٩٣:  تحفة المحتاج للإمام ابن حجر الهيتمي)1(
العلامة السيد محمد بن رسول بن عبد السيد بن قلندر الحسيني البرزنجي الشهرزوري : هو )2(

سداد الدين وسداد الدين في : ، له أكثر من عشرين مؤلفا، منها]هـ١١٠٠-١٠٤٠[المدني 
 – ، ومطبوع عدة مراتأهل العلم وهو الآن منتشر بين –إثبات النجاة والدرجات للوالدين 

، غاية الإعذار في الجمع في الحضر القول المختصر في ترجمة ابن حجر، الإشاعة لأشارط الساعة
      .٢٠٤، ٦/٢٠٣: ، الأعلام٢/٣٠٣: هدية العارفين:  انظر....لذوي الأعذار 

     . ٢/٣٩٤:  تحفة المحتاج)3(



 ١٥٣

 إن الطعن في صحة حديث :لم يكن هذا هو المراد لقلناولو
ن الجمع في ذلك جمع صوري بتأخير ، وتأويلهم هو أالصحيحين غير محتمل

 إلا أن هذا التأويل ، وتعجيل العصر في أول وقتها، آخر وقتهاإلىالظهر مثلا 
  السير عن/غزو منه في باب السرعة في في ال»صحيح البخاري« حديث هيرد

 فبلغه عن صفية ، بطريق مكةكنت مع عبد االله بن عمر : قال«: )١(سلمأ
 حتى إذا كان بعد غروب ، فأسرع في السير،بنت أبي عبيد شدة وجع

 إني رأيت النبي :  وقال،مع بينهمايج فصلى المغرب والعتمة ،الشفق نزل
٢(»جمع بينهمار المغرب وإذا جد به السير أخ(.  

* * *  
ا وفإن استو« : في إرث ذوي الأرحام، قوله في الفرائض:ومن ذلك

  ثم يجعل نصيب،ن الميت خلف من يدلون بهأفي الإدلاء إلى الوارث قدر ك
 ولد الأم أولاد، إلا  لو كان هو الميتمنه لمن أدلى به على حسب إرثه كلٍّ

   .)٣(» فبالسوية، والخالات منهاوالأخوالَ
 ،»شرح الروض« وسبق إليه شيخه في ،)٤(»النهاية«ومثله في 

 ،ويستثنى من ذلك أولاد الأخ من الأم والأخوال والخالات منها« :وعبارته
، سمونه بينهم بالسويةت بل يق،سمون ذلك للذكر مثل حظ الأنثيينتفلا يق

  .)٥(»كما يعلم مما سيأتي في كلامه

                                                
     . ك في الفوائد وكذل كما في صحيح البخاري،، والصواب ما أثبته»عن مسلم«:  في الأصل)1(
:  أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب العمرة، باب السفر قطعة من العذاب، عن أسلم)2(
     . ٢/٢٥١: ، وكذا في كتاب الجهاد والسير، باب السرعة في السير، عنه١/٤١٦
وهام دفع الأ«وقد تعرض الشيخ المصنف لما فيه من المشكلة في كتابه . ٦/٣٩٤:  تحفة المحتاج)3(

 لشيخنا أبي محمد »قطع الأوهام في ميراث ذوي الرحام« كما في »في تتريل ذوي الأرحام
     .١١، ١٠: الويلتوري المليباري

     . ٦/١٣:  اية المحتاج)4(
: ، حاشية ابن قاسم على التحفة٣/٢١:  أسنى المطالب شرح روض الطالب لشيخ الإسلام)5(
٦/٣٩٤ .     

٤٠ 

المسألة 
الثالثة منها 
 في الفرائض



 ١٥٤

قيد لكل من أولاد ولد الأم  »فبالسوية«فالظاهر أن قولهما 
 بل هو قيد ، وليس كذلك،»شرح الروض« كصريح ،والأخوال والخالات
 لأن أولاد ولد الأم يدلون ؛ والاستثناء حينئذ ظاهر،طقلأولاد ولد الأم، ف

 )١( لورثوهه، وهم لو ورثوا آبائهممإلى الميت بأبيهم الذي هو أخو الميت لأ
 إرثهم أخا أبيهم لأمه فيستوي الذكر وأما في، للذكر مثل حظ الأنثيين

  .والأنثى
 بينهم في ىأولاد الإخوة والأخوات من الأم يسو«: قال الشيخان

وقياس : قال الإمام. قرابة عند الجمهور من المترلين وأهل ال،القسمة
  . )٢(» لأم يقدرون أولاد الوارث كأم يرثون منه؛زلين تفضيل الذكرـالمن

م الميت وأخواا لأمها  أخوانإ  أي،ت من الأملأخوال والخالاوأما ا
زلة ـ لأم في من؛ فيرثون للذكر مثل حظ الأنثيين،ون من القاعدةفمستثن

   . فضلا عن غيرها، كما هو مصرح في المتون،الأم
 ،وسهمؤسموه على عدد رتتة لاق ميتولو ورثوا نصيب الأم لو كان

، وإخوة الأم ا لأمهاخواأخوا وإ لأم ؛يستوي فيه الذكر والأنثى
 فلو اقتسموا إرث ابن . كما هو معلوم،مخوايستوون في الإرث مع أ

، فلما  إذ هم حينئذ على القاعدة؛أختهم لأمهم بالسوية لم يصح استثناؤهم
   .رثهم للذكر مثل حظ الأنثييناستثنوهم علم أن إ

 ؛لا بد منه فا وإن كان بعيد، لأولاد الأم فقطديق »بالسوية«فقولهما 
   .لئلا يحكم بالغلط والسهو
 في حاشيته على ، ابن عبد الحق العلامةُ، حجر ابنِقال شيخ الشيخِ

 أحدهما ، منهمنفان ويستثنى من ذلك ص: للمحلي ما نصه»شرح المنهاج«
 على ،سمون نصيبهت ويق،زلة ولد الأمـزلون منـ فإم ين،أولاد ولد الأم

 باتفاق أهل ، كأولاد الأم، والأنثى يستوي فيه الذكر،وسهمؤعدد ر
                                                

قت فِّأرجو أني ووما فعلته هو الموافق لما في الفوائد، وشطب وتعديل،  في الأصل هنا كشط )1(
     . في الفهم

     . ٥٠، ٦/٤٩: روضة الطالبين للإمام النووي )2(



 ١٥٥

 -الميت لو كان هو  -نه ه على حسب إرثهم مبنصي ولو اقتسموا ،زيلـالتن
   . القياسو وه،لذكر مثل حظ الأنثيينل  ذلكلكان

زلون ـالأخوال والخالات من الأم إذا اجتمعوا فإم ين: ثانيهما
لذكر مثل حظ  لكنهم يقتسمونه بينهم ل، فيرثون نصيبها،زلة الأمـمن

هي لو كانت  - منها / ميراثهمحسب ولو ورثوا نصيب الأم على ،الأنثيين
 لأم ؛ يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم،وسهمؤلاقتسموا على عدد ر -الميتة 

  . انتهى،كلهم إخوا من أمها فقط
 ،»شرح الروض«هو الموجود في كلام شيخ الإسلام في غير وهذا 
شرح « وقول . ابن الهائم»فصول« وعلى ،ئم ابن الها»كفاية«كشرحه على 

 يريد به قول ،»كما سيعلم مما سيأتي في كلامه« ، السابق»الروض
كان وا ف فإن انفرد،زلة الأمـ الأخوال والخالات بمن:فصل« :»الروض«

   .)١(»زلتهـلون منزـالميت من ين
:  فقال في شرحها،لكن شيخ الإسلام لم يأخذ بمقتضى هذه العبارة

 اجتمع الأخوال المتفرقون والخالات المتفرقات فثلثا المال للخال والخالة ولو«
 ، وثلثه للخال والخالة للأم كذلك، للذكر مثل حظ الأنثيين،من الأبوين

شكله الإمام بأن تفضيل الخال من الأم على الخالة است و،وتصح من تسعة
  .)٢(»منها مخالف للتسوية بين الذكر والأنثى من أولاد الأم

 فعليك ،أن هذا هو الذي أطبق عليه الفقهاء والفرضيون: فالحاصل
  .به

* * *  
. )٣(»وأسباب الإرث أربعة مجمع عليها« :»التحفة« قول :ومن ذلك

 فجهة الإسلام ، كما هو الظاهر، إن أراد به إجماع المسلمين"مجمع"فقوله 
  ؟ فأين الإجماع ،ليس سببا عند الحنفية والمالكية

                                                
     . ٣/٢٢:  روض الطالب لابن المقري)1(
     . ٣/٢٢:  أسنى المطالب شرح روض الطالب)2(
     . ٦/٣٨٧:  تحفة المحتاج)3(

٤١ 

لمسألة الرابعة ا
 أسباب منها في
من  الإرث

 الفرائض



 ١٥٦

 فالشيخ نفسه استبعد مثله في باب قسم جماع المذهبيوإن أراد الإ
 وغيره »اموع«وذا المأخوذ من «:  حيث قال،»التحفة«الصدقات من 

 من حكاية الإجماع على عدم إعطاء مؤلفة ،يندفع ما أوهمه كلام شيخنا
  .)١(» وإرادة الإجماع المذهبي بعيدة جدا،الكفار حتى من غيرها

 أنه -» التحفة« ومنهم -  لما ذكروه،هنا ه؟ بل لا تصحفكيف هنا 
 القيل ، وذكر بعضهم أن هذا مصلحة لا إرثا،قيل بدفع المال إلى بيت المال

 ، ومال السبكي إلى أن الدفع مصلحة لا إرث، وبعضهم أنه وجه،قول
  ؟ جهة الإسلام من الأسباب عدفكيف يصح 

سباب  ليس بعد الأ:»شرح الرحبية«بل قال سبط المارديني في 
 وإن -  لأن بيت المال؛الثلاثة سبب رابع مجمع عليه ولا مختلف فيه عندنا

 أطبق المتأخرون على ابعا على الأصح في أصل مذهبنا فقدكان سببا ر
 عن ،وهو من المتقدمينسراقة،  )٢(]ابن[ ونقله ،اشتراط انتظام بيت المال

زل عيسى ـ أن ينوقد أيسنا من انتظام بيت المال إلى. ـ اه،علماء الأمصار
  . ـه ا،على نبينا وعليه الصلاة والسلام

 كالرحبية والجبرية ، جماعة منهم أسباب الإرث ثلاثةدع ولهذا السر
  :ام قولهدعن

في النص بالولاء الإرثُ ذينِن بعدِ و مِ**  وقرابةٌه زوجيةٌوأسباب   
   :وكابن المقري في منظومته في الفرائض

وليس للميراث في الناس سبب   **غيرنكاح وولاء ونسب   
 ،اعراب ابب فلم يستدرك س،ي في شرحه على هذه المنظومةيتمره الهقوأ

 ، لا الجميع، المراد الإجماع من حيث اموع: أن يقال»التحفة«ل حمفم
وأسباب " قيد لقول "مجمع عليها" أو أن قول ،فلا ينافي خروج فرد منه

  ".أربعة" بقطع النظر عن قول "الإرث

                                                
     . ٧/١٥٥:  تحفة المحتاج)1(
     ]. ١٨٢ [الفوائد المدنية لا يوجد في الأصل، أضفته من )2(



 ١٥٧

 ** *  
 وشرحه »المنهج« ففي الأحداث من ،ومثل هذا يقع في كلامهم

 حيث - بكل منها« وحرم : ثم قال، أسباب الحدث أربعة:/لشيخ الإسلام
ث أشياء لم يجمع ، مع أنه عد من أسباب الحد)١(»صلاة إجماعا -لا عذر 

  . فقيد الإجماع للبعض لا للجميع، كمس الفرج والأجنبية،عليها
____  

 في الرابع من محرمات »الإيضاح«رح الجمال الرملي على وفي ش
 أي من إزالة شيء من ،فإن فعل شيئا من ذلك"الإحرام عند قول الماتن 

 ولزمه عصى" قال الشارح قبل قوله ،" ولزمه الفديةعصى ،الشعر أو الظفر
 ولا ، فهذا قيد للزوم الفدية فقط، أهـ،ولو ناسيا وجاهلا:  ما نصه"الفدية

  . إذ الناسي والجاهل لا عصيان منهماصيان؛لعل ايديصح ق
_____  
ما ما يعيش في أف«:  عند قولهيد،ومثله ما وقع للرملي أيضا في الص

،  والتمساح وفرس الماء)٤( بالترمسة)٣( ذلكلَثَّ م،)٢(» فحراموالبرالبحر 

                                                
، وانظر أيضا كلام البجيرمي عليه في ٤٦، ١/٣٩:  شرح منهج الطلاب لشيخ الإسلام)1(
١/٤٦  .     
     . ٤/٧١:  انظر فتاوى الرملي)2(
     . »لذلك«:  كذا في الأصل وفي طبعتي الفوائد، ولعل الصواب)3(
 وقال إا نوع من »الترسة«خطَّأ هذه الكلمة وغيرها إلى ] ١٨٣[ ديدالفوائد الجاشر  ن)4(

تاج العروس [السلاحف البحرية، ولا أرى له داعيا لهذه التخطئة، لأن الترمسة ورد بمعنى الحمار، 
وهو أقرب إلى الصواب هنا، في حين أن الترسة لم أجدها في كتب ، ]١٥/٤٨٠: للعلامة الزبيدي

فحرام اهـ، وفرس فإن الرملي ...«: هكذا  وضع النص- ناشر الفوائد –هذا، وإنه . عاجمالم
هذا  . وما فعله العلامة الشالياتي هو المتعين، وأرى هذا الوضع خطأ،»....مثل لذلك بالترسة الماء

البر فأما ما يعيش في البحر و.... «: عدا ما وقع في الطبعة الجديدة للفوائد من الخطأ حيث فيها
، وأما »....فحرام، اهـ، وفَرس فإن الرملي مثل لذلك بالترسة الماء والتمساح، فالتمساح

فأما ما يعيش في البحر والبر .... «: فهو الصواب؛ وعبارا] ١٦١[الموجود في طبعتها القديمة 
   .  »...فحرام، اهـ، فإن الرملي مثل ذلك بالترمسة وفرس الماء والتمساح، فالتمساح 

٤٢ 

دعوى بعضهم 
في الإجماع 

مسائل  والواقع 
 أنه لا إجماع



 ١٥٨

  مع قطع النظر عنوالبحر،  البرالتمساح في كلامه إنما هو قيد لما يعيش فيف
  . لكونه غير مأكول،ده غير حرامي وإلا فص،كونه حراما أو لا

_____  
إن لم يكن « : ثم قال من المكيل، اللوزد ع»التحفة«وفي الربا من 

 : ثم قال، كان مثل التمر كاللوز أو دونه فأمره محتمل)١( فإن، عرفللحجاز
 لأن ؛كيلنه م أ:، ولا ينافيه ما مر شيخنات فيه قولي هنا كاللوز تبع:تنبيه«

 آخر )٢( للشيخينه بدليل تبع، لا غير،اثل جرم التمرالمراد مجرد التمثيل لمم
  .)٣(»الباب على أنه مكيل

 وأما ،وهي ثلاث مجمع عليها« : هنا»النهاية«رة اوما أحسن عب
   !)٤(» خلافا للحنفية والحنابلةالمالكية،الرابع فعندنا وعند 

_____  
ولا يرث من « )٥( في شرح قول»ةفالتح«ووقع في موانع الإرث من 

 فهذا الإجماع فيه ،)٦(»وإن قل الرق إجماعا« :قالإنه  ف؛ما هنا نحو » رقفيه
 وقد ،)٧(»اختلاف الحديث« مع أن ابن شهبة نقله عن الشافعي في ،ما فيه

 ونقله ،)٨( وأبي ثور، عن علىرث المبعض بقدر حريتهنذر القول بإنقل ابن الم
 ونقله سبط المارديني عن ، عن علي وابن مسعود»نةالسشرح «البغوي في 

:  قال ابن الرفعةج،ريله ابن الرفعة والأذرعي عن ابن س ونق،المزني وجماعة

                                                
 إلى »وفي الربا من التحفة«: كلام اعتبارا من قوله] ١٨٤[  الجديدةالفوائد طبعة  سقط من)1(

     . هذه المكان
     . »تبعيته الشيخين...«]: ١٨٤[ كذا في الأصل وفي التحفة، وفي الفوائد )2(
      .٤/٢٧٩:  تحفة المحتاج)3(
     . ٦/١٠:  اية المحتاج)4(
     ]. ١٨٤ [ الجديدةمل من طبعة الفوائد هنا أيضا سقوط بعض الج)5(
     .»وإن قل إجماعا«: ]٦/٣٩٤[ كذا في الأصل، وفي تحفة المحتاج )6(
     . ٥٦٤:  انظر اختلاف الحديث للإمام الشافعي )7(
     . ٣٧٦، ٤/٣٧٥:  انظر الإشراف لابن المنذر)8(



 ١٥٩

 وبعضهم أثبته مذهبا ،وبعضهم حكى عن المزني أنه خرجه قولا للشافعي
  . ـ اه،للمزني

وزعم الشافعي أن نصف العبد إذا كان : »المختصر«قال المزني في 
 مولاه إذا مات، ولا يرث هذا النصف من أبيه إذا مات أبوه، فلم يرثهحرا 

   .)١(» من حيث يورثيورثه من حيث ورث منه، والقياس على قوله أنه يرثه
 ونقله غير واحد ، وهو الموجود في كتبهم، الحنابلة توريثهمذهبو

  :  الفرائض في منظومة)٢(من أئمتنا عنهم قال نصر االله الحنلبي
  )٣(لاففي الحجب والميراث بالبعض أدخِ * ضاًه ومبع إرثَ فامنعرقا الوذَ

:  أو يقال، إجماع الأكثرينإرادةفوجه ما ذكر من الإجماع هو 
 إذ هو ؛ وهو الرقيق الصرف،» رقفيهمن «الإجماع قيد لأحد شقي قوله 

 الرقيق الكامل لم يختلف في أنه :»المشرع الروي« وفي . وبالمبعض بهصادق
 أو المراد لا .المبعض فيه خلافو ، لوضوحها»المنهاج« وأهملها ، يورثلا

  . من الرق إجماعافيه رق بالجزء الذي فيهيرث من 
______  

  
  
  
  
  
  
  

                                                
     . ١/١٤٠:  مختصر المزني)1(
حاشية : ، له]هـ٨١٢-٧٣٣[بن أحمد بن محمد البغدادي الحنبلي أبو الفتح، نصر االله : هو )2(

      .٨/٢٩:  انظر الأعلام.، نظم في الفرائض، شرح مختصر ابن الحاجبالزركشيعلى تنقيح 
     ]. ١٨٥[ سقطت من طبعة الفوائد »أدخلا« كلمة )3(



 ١٦٠

 أفضل الأرض عندنا م مكة كبقية الحر:»التحفة« ما في :ومن ذلك
 حتى ، فهي أفضل إجماعا، إلا التربة التي ضمت أعضائه ،وعند الجمهور

 ، وإن لم يلاحظ ارتباط عمل ا، والتفضيل قد يقع بين الذوات،شمن العر
  .)٢( ملخصاـ اه،)١( فاندفع ما لبعضهم هنا، أفضل من غيرهلمصحفكا

 ، بإجماع المسلمين،العرشفظاهر العبارة أن التربة الشريفة أفضل من 
   : منها،وفيه أمور
 قالوا :هيكا نقل عن التاج الف»وفاء الوفا«ن السيد السمهودي في أ

عة التي ضمت الأعضاء الكريمة أفضل بقاع الأرض على قالب/ أنلا خلاف 
وأفضل بقاع :  وأنا أقول:، ثم قال حتى موضع الكعبة،)٣(الإطلاق

 ةسعفهذا الفاكهي مع . )٤(هـ أ، ولم أر من تعرض لذلك،السماوات
    ؟ فكيف بالعرش،اطلاعه لم ير من قال بتفضيلها على السموات

                                                
 ما نقل السيد إشارة إلى« - غالب ظني أنه بخط الشالياتي رحمه االله – يوجد في الهامش )1(

، وأن التربة الشريفة لا  ثواب من عمل اة معنى تفضيل مكة على المدينة كثرالسمهودي من أن
 – والجواب عليه - لابن عبد السلام –وهذا السؤال . »يمكن العمل فيها، فما معنى تفضيلها ؟

 في ن حجرالشيخ اب، و٢٤٣، ٢٤٢: الإمام الزركشي في إعلام الساجد تعرض لهما –للقرافي 
     .  ١/٢١:  وانظر أيضا وفاء الوفاء للسيد السمهودي٤٢٨: حاشية الإيضاح

 ميلوإليه . ٤٢٨: ، وكذا حاشية الإيضاح له٤/٦٤:  لابن حجر الهيتمي انظر تحفة المحتاج)2(
، ٤٢، ١/٤١:  السخاوي في التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة:ين الإمامينالحافظ

ولم أجد ذلك  (،)الطبعة الدمشقية (٤٨: لحجج المبينة في التفضيل بين مكة والمدينةوالسيوطي في ا
في طبعته الهندية التي طبعت في مطبعة محمدي بلاهور، بدون تاريخ، ضمن مجموعة سميت برسائل 

اه إلى ابن يوعز )، واالله أعلم هل عبثت ا أيدي العابثين٦٦-٥٤اثنا عشر للسيوطي، انظر منه 
      .نبليعقيل الح

 في الإجابة – أي إجماع الأمة على أن التربة الكريمة أفضل بقاع الأرض – انظر هذا الإجماع )3(
، إعلام الساجد بأحكام المساجد ٣١: الزركشيلإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة للإمام 

     .  ٢٤٣، ٢٤٢: له أيضا
: ه أيضاصة الوفا بأخبار دار المصطفى لخلا، ٢/٢٥٤: وفاء الوفاء للسيد السمهودي انظر )4(
     .   ومابعدها١/٢١

٤٣ 

ثبوت أفضلية قبر 
 الشريف النبي 

هل هو بالإجماع 
 أو بغيره ؟



 ١٦١

 جماعة  وقد رأيت: قال التقي السبكي،ما فيه أيضا :ومنها
لى أن  أجمعت الأمة ع:أي قول القاضي -يستشكلون نقل هذا الإجماع 

 :)١( وقال لي قاضي القضاة السروجي الحنفي-موضع القبر الشريف أفضل 
 .)٢(ـه ا، فلم أجد فيها تعرضا لذلك،طالعت في مذهبنا خمسين مصنفا

  ؟ فكيف بالعرش ، على بقاع الأرضفهذا كما ترى في تفضيلها
 بعد ذكر الكلام »فتح الباري«أن الحافظ العسقلاني ذكر في : ومنها

لكن استثنى عياض البقعة التي دفن «: في التفضيل بين مكة والمدينة ما نصه
 وقال النووي في . فحكى الاتفاق على أا أفضل بقاع الأرض،فيها 

 وإذا كان إمام المذهب .)٣(» في ذلك لم أر لأصحابنا نقلا:»شرح المهذب«
   على العرش ؟ فكيف )٤(]نقلا[ لم ير في تفضيلها على بقاع الأرض

المختار الذي عليه الجمهور أن السماوات « :أن النووي قال: ومنها
 ، لأا مستقر الأنبياء ومدفنهم؛ الأرض أشرف: وقيل،أفضل من الأرض

 ، بكوا مستقرهم ومدفنهم الأرضله لشرف فتأمل تعلي.)٥(»وهو ضعيف
  .  حتى من مدفن الأنبياء،فهذا يدل على أفضلية السماوات

 كأن وجه : فقال، على غير مدفن الأنبياءلكن السمهودي حمله
 - ولا يلزم من تفضيل بعضها ،تضعيفه للثاني أن الكلام في مطلق الأرض

   .هـ أ تفضيل كلها،- لكونه مدفن الأنبياء

                                                
الشيخ الإمام القاضي شمس الدين، أبو العباس، أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني السروجي :  هو)1(
، كان حنبليا ثم انتقل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة، وله ردود على ترهات ابن ]هـ٧١٠-٦٣٩[

شرح الهداية، الحجة الواضحة في : ة، كان بارعا في العلوم والفون، لهتيمية الحراني وعقائده الباطل
     .  ١/٨٦: انظر الأعلام. أن البسملة ليست من الفاتحة، الفتاوى السروجية

     .  ١/٢٢: ، خلاصة الوفا للسيد السمهودي١/٢٧٩: انظر فتاوى الإمام السبكي)2(
     .  ٣/٦٨: جر العسقلاني فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ ابن ح)3(
، ]١٦٤[القديم :  الفوائدليستقيم الكلام، والموجود في طبعتي ما بين الحاصرتين أضفته )4(

 ، وهو خطأ»... على بقاع الأرضلم ير تفضيلهاوإذا كان إمام المذهب «]: ١٨٧ [والجديد
     .  واب ما أثبتناهفالصوغير موافق لما يقتضيه السياق، ، وتحميل للعبارة أكثر مما لا تتحمل

     .  ٣/٣١٥ :اموع للإمام النووي )5(



 ١٦٢

أقول هذا خلاف : يد محمد البرزيخي بقولهوتعقبه العلامة الس
 ولأن بعض الأنبياء ، لما مر من إنكاره على القاضي عياض؛الظاهر

 في  وقد رآهم النبي ، كإدريس وعيسى،بأجسادهم في السماوات
   .ـالسماوات ليلة المعراج، اه

إنما يحتج : قال الحافظ ابن عبد البر« :»فتح الباري«قال في : ومنها
نه  به وأما من أقرأ ، المدينةأي ،على من أنكر فضلها  االله بقبر رسول

 فهذا يشير إلى أن القبر .)١(»هاتزلـليس أفضل بعد مكة منها فقد أنزلها من
   .الشريف كغيره من بقاع المدينة فضلا

 كما ، أن القول بالتفضيل على العرش أول من قاله ابن عقيل:ومنها
 ففي . وقلده فيه من بعده، التاج السبكي وأقره عليه،يدل إطباق النقل عنه

ن تلك البقعة أ بل نقل التاج السبكي عن ابن عقيل الحنبلي :»وفاء الوفا«
   .)٢(ـه، اأفضل من العرش

تصقيل لوح «ي في رسالته نجزبرالسيد محمد الالعلامة وقد أفصح به 
ت  وإذا سمع: بما نصه، بعد نقل كلام طويل،»الإيمان بتفضيل عرش الرحمن

 ، والجنة والنارين وأنه مخلوق قبل السماوات والأرض،عظمة العرش وفضله
   بغير واسطة  وأنه خلق من نور النبي ،وأنه باق لا يفنى

 من غير تكييف ،وأنه محل استواء االله تعالى بالمعنى الذي يريده االله
رفعوا ، ولا أن ين الملائكة لا يقدرون أن ينظروا إليهأ و،ولا تشبيه ولا تجسيم

 كما في ،ن اللوح مع عظمته وجلالته تحتهأ و إليه، من شدة نوره،وسهمرؤ
 ولم يثبت أن ، إليهق المخلوقات لم ير/يره منغ ولا ن النبي أ و،رواية

 ، وأنه عظيم وكريم ومجيد، في حديث صحيح تقوم به الحجة،مخلوقا رآه
 وأن ،ايسبح االله ، وأنه له ألف لسان رام وأعظمها وأوسعهاأعلى الأجوأنه 

   إلى غير ذلك،الملائكة المقربين يطوفون حوله
                                                

     .  ٣/٦٨:  فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني)1(
، الحجج المبينة ٤٢، ١/٤١:  انظر التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة للحافظ السخاوي)2(

       .)الطبعة الدمشقية (٤٨: للحافظ السيوطي

٤٤ 

: كلام البرزنجي
تفضيل القبر الشريف 
قول أحدثه الفقهاء 
المتأخرن، وليس لهم 
لهم فيه سلف ولا 
سند، فضلا عن 
الإجماع الذي ادعاه 

 ابن حجر



 ١٦٣

الجائين بعد الثمانمائة سنة،ن ما يقوله متأخروا الفقهاءأ )١( علمت ، 
 من القبر الشريف  أعضاء النبي ت إن ما ضم: من قولهم،ثٌ محدقولٌلَ

ف ولا  وليس لهم في ذلك سل، كلام لم يأتوا عليه بدليل،أفضل من العرش
 ،ليلعن كل ما ذكروه في ذلك من التعليل ، وأسند يكون عليه التعويل

   .صدر عن نظر عليل
 أن التفضيل بين شخصين من المخلوقات إنما يعلم من :وبيان ذلك

 في ذلك شيء  يرد عنه لم و، أو عن كشف صحيح،قبل االله ورسوله 
على  والكشف دل ، فضلا عن صحيح أو حسن تقوم به الحجة،أصلا

  . كما مر،خلاف ذلك
 إن ما ضم : لكنه قال، ذا ابن عقيل من الحنابلة)٢(هووأول من تف

 إن : فكأنه يريد أن يقول، فيها بكونه هدي فق، وهو فيهاأعضائه 
 الذي هو جسده ، لكن باعتبار أحد الجزئين،مجموع الضام والمضموم أفضل

دق على القبر  لا يصهعث وخرج من إذا ب ضرورة أنه ،الشريف 
  .الشريف أنه فيه
 ولا ، أنه يرجع إلى تفضيل جسده الشريف على العرش:فحاصله

   . بل وفي تفضيل أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أيضا،نزاع فيه
 فجزموا ، فجاء المتأخرون، ولم يرده،ن التاج السبكي نقله عنهثم إ

من غير تقييد بالقيد الذي  ،بتفضيل القبر الشريف على العرش العظيم الكريم
 بدليل يكون عليه الاعتماد ى ولم يأتوا على المدع،قيده به ابن عقيل

   . ما أطال بهآخر ، إلىوالتعويل
   .ع فضلا عن الإجما،يلما تراه نزاع في أصل القول بالتفضوهو ك

 ،ي في رسالته المذكورة عبارة ابن عقيلزنجونقل السيد محمد البر
  فأما والنبي ة،الكعبة أفضل من مجرد الحجر: )٣(»ونالفن« قال في :وهي

                                                
     . الذي مر قبل عدة أسطر» ..إذا سمعت« هذه هو جواب )1(
     . الفوائد المدنية كما في ،»تفوه«: صواب العبارة، وهو سبق قلم، و»تفقه«:  في الأصل)2(
     .  هو كتاب لابن عقيل، كبير جدا)3(



 ١٦٤

لرجح،   لأن بالحجرة جسدا لو وزن به؛ وحملته ولا العرش،فيها فلا واالله
أكرم عليه من محمد وما في خلق االله خلق  .  

 بل الكعبة أفضل ،وأما نفس تراب تربته فليس هو أفضل من الكعبة
راب القبر على الكعبة إلا القاضي ل ت ولا يعرف أحد من العلماء فض،منه

   .ـه، ا عليههلا وافقو ولم يمل أحد إليه ،عياض
  أحد،تابعهالا  و»التحفة«غير ثم إن هذا الإجماع لم أقف عليه في 
 بل ابن حجر نفسه ذكرها غير ،مع أن المسألة تعرض لها كثير من المتأخرين

 »وادفتح الج« و»حاشية الإيضاح«ـكتبه كفي متعرض للإجماع 
   . الرملي»يةا«، ونحوها عبارة )١( واحدةارماب وع»الإمداد«و

 لا ،فضليتها على مكة وبقية الحرم قيد لأ»إجماعا« »التحفة«فقول 
   . فلا اعتراض حينئذ عليها،العرش

 ، فيما وقفت له عليه،ها على العرشفضليتأد ثم إن ابن حجر معتمِ
  . وإنما الكلام في الإجماع،)٢(موكذا الجمال الرملي وعبد الرءوف وغيره

 على أن ، فنسب ذلك للإجماع،»التحفة«واغتر ابن علان بقول 
 عند ذكر خطبته، فقال في شرح ، متمانع» الإيضاحرحش«كلامه في 

بل على بقاع ،  الأرض المشرف على بقاع، قبر سيدنا محمد ،الأبواب
                                                

ديث  أفضل الأرض؛ للأحا– أي مكة –وهي «: هكذا] ١/٢٥٢[وهي في فتح الجواد ) 1(
 نعم، التربة التي ضمت أعضاءه . الصحيحة التي لا تقبل نزاعا، كما قاله ابن عبد البر وغيره

مكة أفضل بقاع الأرض (قوله « ]:٤٢٨[ وعبارته في حاشية الإيضاح .»أفضل حتى من العرش
قعة التي  ومحله أيضا فيما عدا البمحل الخلاف فيما عدا الكعبة، فهي أفضل من المدينة اتفاقا،) عندنا

، فهي أفضل حتى من الكعبة إجماعا، كما قاله ابن عساكر والقاضي عياض ضمت أعضاءه 
 وما جعلته بين .»...إا أفضل حتى من العرش، وهو ظاهر جلي : ]جمع [وغيرهما، بل قال

  .الحاصرتين غير موجود في طبعتها، أضفتها مما سينقله المصنف بعد قليل، فقارن بينهما
بل هو معتمد كبار الحفاظ المحدثين أيضا أمثال . ٣/٢٧٥: اية المحتاج للإمام الرملي انظر )2(

، ولو تفرد السيوطي )٤٨: ، الحجج المبينة٤٢، ١/٤١: التحفة اللطيفة(السيوطي والسخاوي 
فقط بترجيح هذا القول لكفاه حجة في مثل هذا المطلب، فكلامهم مقدم عندي على ما أطال به 

مع أن ....إن هذا الإجماع لم أقف عليه في غير التحفة «: وذا ينظر في قوله. ابقاالبرزنجي س
     .»المسألة تعرض لها كثير من المتأخرين



 ١٦٥

ذكر أوائل الباب و، )١( أهـ ، إجماعا، بل على العرش والكرسي،السماوات
 أما تلك ، الضامة أعضائه /البقعةومحل الخلاف فيما عد « :الخامس

ال  بل ق، كما قال ابن عساكر وعياض وغيرهما،فأفضل من الكعبة إجماعا
  .)٢(»ومن العرش، وهو ظاهر جلي: جمع

كعبة والعرش والكرسي إنما قد يقال تفضيلها على ال: قال ابن قاسم
 وهل ،عدادها لدفنه اقتضى الزيادة إ:، إلا أن يقاللا قبلُ ، دفنه فيهاهو بعد

 هي أفضل ما دام : قد يقال في الجنة ؟ هزلـ المذكورة أفضل من منقعةالب
 ،زله في الجنة أو تنقل إليهـمنمن  وقد يقال يجوز أن تكون منقولة ،فيها

   . ملخصاـاه ،فليتأمل
 وهي محتاجة ،ع حكى فيها الإجما، مسائل أيضا»التحفة«ووقع في 

   . فافهم،إلى التأويل
    

  
   ، عزاها لغيره،ووقع للشيخ ابن حجر أشياء

   وفي العزو ما ستقف عليه
 جزم )٣(ثم رأيت الشارح المحقق«: »التحفة«قوله في حيض  :منها

جمع «ـ في شرحه ل، أي بكونه يحرم قضاء الصلاة على الحائض،به
  . )٤(»الجوامع

 إلى آخره "جزم" قوله : في حاشيته عليهاقال السيد عمر البصري
 وذكر عبارات ،لنق إلى التوقف في هذا ال- يعني ابن قاسم -أشار المحشي 

                                                
     ). أي نقلا عن البرزنجي( ولم أجد هذا الكلام لابن حجر في الموضع الذي أشار إليه المصنف )1(
وقارن بين هذا النقل . ٤٢٨: لنوويلإمام ا انظر حاشية ابن حجر على شرح الإيضاح ل)2(

     .والذي نقلته عنها في الهامش سابقا
 في كلام متأخري الشافعية فالمراد به الشيخ الإمام جلال الدين »الشارح المحقق« وحين يطلق )3(

     . المحلي رحمه االله، وسيتعرض له المصنف في خاتمة هذا الكتاب
     . ، وانظر أيضا ما قاله ابن قاسم في حاشيته هناك١/٣٨٨:  تحفة المحتاج للإمام ابن حجر)4(

٤٥ 

وقوع سهو أمثلة ل
لابن حجر في 

بعض ل هعزو
 إلى بعض الأقوال 
 الكتب



 ١٦٦

 وذكر ما يشعر بأنه لم يقف ، محلها في الأداء في الحيض،عن الشرح المذكور
 فليتأمل ما أفاده ،في الشرح المذكور على تعرض لمسألة القضاء في الصلاة

  .ـاه ،فليراجع
جزم به في شرحه " قوله :»فةالتح«وفي حاشية الهاتقي على 

  .اهـ ، المحشي أنكر وجوده فيه الفاضلُ"»جمع الجوامع«ـل
* * *  

 عادت بعد الغروب :عفر« :»التحفة« ما في الصلاة من :ومن ذلك
وجه كلام لأا« : إلى أن قال ابن حجر،» كما ذكره ابن العماد،عاد الوقت
 كما صح حديثها في ، له  عودها معجزةً]كون[  ولا يضر،ابن العماد

وكذا صح أا حبست له  ، خلافا لمن زعم ضعفه أو وضعه،عة الخندقوق
 وأما ، لأن المعجزة في نفس العود؛ ليلة الإسراء،عن الغروب ساعة من ار
 العصر  ومن ثم لما عادت صلى على، الشرع)١(بقاء الوقت بعودها فبحكم

 في  لاشتغاله حتى غربت بنومه ؛ يكن إلا لذلك، بل عودها لمأداءً
   .)٢(»حجره

لا أصل « في قولهم ،لأحمد وغيرهوالحديث حسن أو صحيح، خلافا 
 وإنما ، فقد تعقبه السيوطي،»الموضوعات«لابن الجوزي في إيراده في و ،»له

 والمشهور في كلام الحفاظ أن ،الخندق وأ برالكلام في أنه هل كان في خي
   .صهباء من خيبر باللكذ

 وقد ذكره في ،»التحفة«ولم يذكر ابن حجر كونه بالخندق في غير 
شرح « وصرح في ،)٣( وغيرها»الزواجر« و»شرحي العباب والإرشاد«

  :عند قول الناظم» الهمزية

                                                
، وهو الأقرب إلى  من طبعة التحفةالمثبت، و»كمفح« ]١٩٣[الفوائد المدنية  وفي  في الأصل)1(

     . الصواب
     . ٤٢٠، ١/٤١٩:  تحفة المحتاج للإمام ابن حجر)2(
فتح الجواد بشرح ، )لك سعودالجزء الثاني، نسخة جامعة الم(ب أ، /٣: شرح العباب انظر )3(

     . )نسخة دار الكتب المصرية(ب /١١٨: ، الإمداد في شرح الإرشاد له١/٦٧: الإرشاد لابن حجر

الكلام في عود 
الشمس بعد 
 الغروب معجزةً

لكلام  وا  له
الأحاديثِ في 

 فيه التي وردت 



 ١٦٧

 دالْب لَه قشرِهِ ودص نع قزاءُ* شطٍ جرطِ كُلِّ شرش مِنو ر  
   .)١( قريب خيبر، بأنه كان بالصهباء

شرح « ليل الغنائم من باب تح منهم الإمام النووي في،وذكر جماعة
شرح صحيح « والكرماني في الغنائم من ،)٢( كونه بالخندق»مسلم

تخريج أحاديث الشرح « والحافظ ابن حجر في الأذان من ،»البخاري
 والقسطلاني في ،»الفتاوى الحديثية« والسيوطي في ، للرافعي»الكبير

   .)٣(»المواهب«
 كما أشار ،فيحتمل الجمع بتعدد الواقعة في كل من الخندق والخيبر

 من حيث ،»التحفة« فيتوجه الاعتراض على ،»الفتاوى«له السيوطي في 
، وإنما كانت  وهذا لا قائل به،لخندقان قصة على كانت في أيفيد كلامها 

ابن حجر نفسه  بل و، كما صرح به كلام أئمة الحديث،من خيبربالصهباء 
   .»شرح الهمزية«في 

 ، أي»ثمة لما عادتومن « بقول »التحفة«إلا أن يقال مراد 
 وهو غير العود بالخندق المذكور أولا، ويحتمل أن يكون ،بالصهباء من خيبر

   .وعلى النساخأ خيبر بالخندق عليه تصحف أو ،سهوا من القاضي عياض
ندق دائر على نقل أن ذكر الخ:  منها،ومما يستأنس لذلك أمور

 ولم ينقل ، للطحاوي»مشكل الآثار« عن »الإكمال«القاضي عياض في 
   .)٤( أو غيره من كتب الحديث»مشكل الآثار«غيره أنه رآه في 

                                                
     . ٣٢٧:  انظر المنح المكية في شرح الهمزية لابن حجر)1(
 يعني القاضي عن الطحاوي – حكاه الإمام النووي عن القاضي عياض عن الطحاوي، وقال )2(
     . ١٢/٥٢: انظر شرح مسلم.  ثقاة رواته–
، ١٩٥، ١/١٩٤:  انظر تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الشرح الكبير لابن حجر العسقلاني)3(

ط المكتب  (والمواهب اللدنية للقسطلاني، ٢/١٠٢: والحاوي للفتاوي للسيوطي، )٢٨٧(رقم 
     . ١/٣٤٢): تحفة الحبيب(والبجيرمي على الخطيب ، ٥٣١-٢/٥٢٨: )الإسلامي

حبست الشمس مرتين لنبينا «]: ١/٣٤٢[قال البجيرمي في تحفة الحبيب على شرح الخطيب ) 4(
حين شغلوا عن صلاة العصر حتى غربت الشمس، فردها االله يوم الخندق ، إحداهما محمد 
  .»... والثانية صبيحة الإسراءكما رواه الطحاوي وغيره،عليه، 



 ١٦٨

 بل المتفق على صحتها أنه ،ما في الأحاديث الصحيحة/ أن: ومنها
 صلى العصر بعد المغرب في الخندق، وقد جاء عمر يوم الخندق بعد  

 أصلي يا رسول االله ما رأيت : وقال،سب الكفار، فجعل يغروب الشمس
 فقمنا إلى ، واالله ما صليتها: فقال ، حتى كادت الشمس تغرب،العصر

 ، ثم صلى المغرب، فصلى العصر بعد الغروب، وتوضئنا فتوضأ ،بطحان
 وفي ،ة بعد ذهاب الوقتعوهذا رواه البخاري في باب من صلى بالناس جما

 والترمذي ، ومسلم في الصلاة، وفي المغازي من صحيحه، الخوفصلاة
   .)١(والنسائي وغيرهم

 فالترجيح لما في ،ن ما فام الظهر والعصرأوفي موطأ مالك 
 صلاة : شغلونا عن الصلاة الوسطى:ا قول على ويؤيدهم،الصحيحين

 لظهر ا ففي يومٍ، بأن واقعة الخندق كانت أياما، على أن الجمع ممكن،العصر
أو .داءأ وفي يوم ردت الشمس فصلوا العصر ، وفي يوم العصر فقط،والعصر 

 وسكت ، على الغروب الأول الكائن قبل العود"بعد ما غربت"يحمل قوله 
   .في الصحاح عن العود

أن « :»سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد« ما في :ومنها
 في وقعة  على النبي  أن الشمس ردت»الإكمال«القاضي عياض ذكر في 

  .)٢(»مزيل اللبس«، وقد بينت ضعفه في كتابي معلأاالله  ف،الخندق
مراده بالضعف  فليس ،وقد ثبت عن نقل القاضي أن رجاله ثقات

   .فيه ما فيهعزو  بل المراد أن هذا الالمعنى المصطلح،

                                                
اقيت الصلاة، باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب  انظر صحيح البخاري، كتاب مو)1(

، ١/٢١٩: ، وفي كتاب الجمعة، باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو١/١٤٥: الوقت
صحيح مسلم، كتاب ، و٣/٩٢: ، وفي كتاب المغازي، باب غزوة الخندق وهي الأحزاب٢٢٠

، ٥/١٣١:  هي صلاة العصرالمساجد ومواضع الصلاة، باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى
     . ١/٤٠٦: ، سنن النسائي١/٣٣٨: ، وسنن الترمذي١٣٢

     . ٩/٤٣٩:  سبل الهدى والرشاد للشامي)2(

٤٦ 



 ١٦٩

 عن الطحاوي غير قصة »الشفاء« أن القاضي لم ينقل في :ومنها
   . إن رواا ثقات: ثم قال،نقلها في حديثين ،حديث أسماء
 ما وأما«: )أحلت لكم الغنائم( في باب »فتح الباري« ما في :ومنها
 يوم الخندق لما شغلوا عن ، من أن الشمس ردت للنبي ،حكم عياض
 كذا ، حتى صلى العصر، فردها االله عليه، حتى غربت الشمس،صلاة العصر

 للطحاوي ما قدمت »مشكل الآثار«ه في  والذي رأيت.قال وعزاه للطحاوي
   .)١(» ثالثة فإن ثبت ما قاله فهذه قصة،ذكره من حديث أسماء

مشكل «فهذا إمام الصنعة في أجل كتبه، ذكر أنه لم ير ذلك في 
 فهو نظير ما في ، فالظاهر ما ذكرته، وإن لم أقف على من نبه عليه،»الآثار

 ذكر الشيخ أبو حامد في :ن حجر الحافظ اب أي-  قال؛»دنيةلالمواهب ال«
 ولعله ، وهو وهم، كانت سنة خمس-  غزوة خيبرأي - اأ »ةالتعليق«

  .  اهـ،انتقال من الخندق إلى خيبر
* * *  
  

بن لا الأولاد وأولاد ا:»التحفة« ما في فصل الإرث من :ومن ذلك
 قضى به، أي السدس  أنه ولخبر مسلم«: اجتماعا وانفرادا بقوله

   .من بنات الابن مع بنت الصلبأي . )٢(»دةللواح

                                                
قال الكوراني في الأمم . ٦/٢٢٢:  فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر)1(
حديث رد قال الحافظ جلال الدين السيوطي في جزء كشف اللبس في .... «]: ٦٥-٦٣[

، صححه الإمام أبو جعفر الطحاوي وغيره، الشمس أن حديث رد الشمس معجزة لنبينا 
وقال تلميذه المحدث أبو عبد وأفرط الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي فأورده في كتاب الموضوعات، 

اعلم أن : االله محمد بن يوسف الدمشقي الصالحي في جزء مزيل الللبس عن حديث رد الشمس
ديث رواه الطحاوي في كتابه شرح مشكل الآثار عن أسماء بنت عميس من طريقين، هذا الح

والحافظ ابن سيد الناس في  وقال هذان الحديثان ثابتان، ورواما ثقات، ونقله القاضي عياض
بشرى اللبيب والحافظ علاء الدين مغلطاي في كتاب الزهر الباسم وصححه الحافظ ابن الفتح 

    .»....ظ أبو زرعة ابن العراقي وشيخنا الحافظ جلال الدين السيوطيالأزدي وحسنه الحاف
     . ٦/٤٠٢:  تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي)2(

برا لمسلم عزوه خ
 فيما يتعلق بالإرث
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إرشاد « كابن شهبة في ، كثير من الشافعيةوهذا الحديث نسبه لمسلم
 والدميري في »التكملة« والزركشي في ،»القوت« والأذرعي في ،»المحتاج

   .)٢(»المغني« كالخطيب في ، وتبعهم ابن حجر،)١(»النجم الوهاج«
شرح «لام زكريا في فروض  كشيخ الإس،ونسبه للبخاري أكثر

 ، وعند الكلام على العاصب فيه أيضا،»شرح التحفة القدسية« و»التحرير
 »شرح الكفاية« وفي )٣(»شرح المنهج«وفي الفروض وإرث الحواشي من 

 » الغوامضكشفشرح « وسبط المارديني في فروض ،)٤(وغيرها من كتبه
 »شرح الفصول«و ، نصر الحنبلي البغدادي في الفرائض»شرح منظومة«و

شرح «المحلى في و ،»النبيه/تحفة« في )٥(يسنكلوم وال،وغيرها من كتبه
شرح « والشهاب الرملي في ،)٦(»الإقناع« والخطيب في ،»المنهاج
   .هميرغ، و)١(»شرح الرحبية« في )٨( والشنشوري،)٧(»الزبد

                                                
     . ٦/١٤٥:  انظر النجم الوهاج في شرح المنهاج للدميري)1(
     . ٣/١٤ : انظر مغني المحتاج للخطيب)2(
     .  ٣/٢٥٥:  انظر شرح منهج الطلاب لشيخ الإسلام)3(
 شرح البهجة  والغرر البهية٣/٥:  انظر مثلا أسنى المطالب شرح روض الطالب لشيخ الإسلام)4(

     . ٣/٤٢٣:  لهالوردية
، »السنكلومي« أو »السنكلوني«، والذي ظهر لي بعد التتبع أنه »الشكاوي«: الأصل في )5(

-٦٧٩ [السنكلوني العزيز عبد بن إسماعيل بن بكر أبو: وهو. وهو المثبت في الفوائد أيضا
 ،)الزنكلون الآن وتسمى (سنكلون إلى نسبته ،أصولي شافعي فقيه: ]م١٣٣٩-١٢٨٠/هـ٧٤٠

 التنبيه بشرح النبيه تحفة :منها الشافعية، فقه في تصانيف له .بالقاهرة وتوفي عاش ،مصر شرقية من
 بين وقع ما فيالعارضة اللمع ،)منه الاول الجزء ،خ(  المنهاج شرح ،)مجلدات خمس ، فيخ(

، شذرات الذهب ٩/٣٢٤: انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي. المعارضة من والنووي الرافعي
     .٢/٦٢: ، الأعلام للزركلي٦/١٢٥: لابن العماد

     .  ٣/٢٧٨:  الإقناع للخطيب الشربيني،٣/١٤٠:  شرح المحلي على المنهاج انظر)6(
    .٢/٢٧٥: لان للشهاب الرملي انظر فتح الرحمن في شرح زبدة ابن رس)7(
العلامة الفرضي الشهير الإمام عبد االله بن محمد بن عبد االله بن على العجمي الشنشوري :  هو)8(
فتح : ، كان خطيب الجامع الأزهر، له]هـ٩٩٩-٩٣٥ [– شنشور من قرى المنوفية بمصر –

لشنشورية في شرح القريب ايب في الفرائض، خلاصة الفكر في شرح المختصر، الفوائد ا
     . ٤/١٢٨: انظر الأعلام. المنظومة الرحبية، وغيرها

٤٧ 
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وكثير ممن عزا الحديث لمسلم في إرث الأولاد عزاه إلى البخاري في 
 وابن ،»التكملة« والزركشي في ،»القوت« الأذرعي في : منهم،ائضالفر

   . وغيرهم،»شرح المحرر« ونور الدين الزيادي في ،»إرشاد المحتاج«شهبة في 
ابن شهبة لأذرعي والزركشي ول و،رث الحواشي إووقع للزيادي في

   .ن الحديث متفق عليهوغيرهم في إرث الحواشي أ
 كأبناء يونس والرفعة ، يذكر المخرج ولم،وأورد الحديث غير واحد

 وتبعهم الجمال الرملي في ،»التنبيه« في شروحهم على ،والنقيب
   .)٢(»النهاية«

 بل تكرر ،كون الحديث مما رواه البخاري لا شبهة فيهأن  :فاعلم
 وأما -)٣(ف تحري كما هو ، بالزاي لا بالذال- هو حديث هزيلو ،فيه
 كمختصره ، وكذلك في المتصرفين فيه،يه فلم يوجد هذا الحديث ف»مسلم«

   .للمنذري
 الحافظ ابن حجر في ،مام الصنعة على عزوه إلى البخاري إواقتصر

 في  ابن تيمية وصرح،»بلوغ المرام« و»تخريج أحاديث الشرح الكبير«
 فقال رواه الجماعة إلا مسلما ، بأن مسلما لم يروه»المنتقى من الأحكام«

البخاري وأحمد والترمذي وأبو داود وابن بالجماعة  ومراده .ـاه ،فالنسائي
   . عفا االله عنهمم،فالظاهر أنه سهو منه .)٤(ماجة

بخاري أن وفي ال: الكلاوي أن قالفي شرح مجموع ووقع للأشموني 
ت أخابن ووبنت  فسألهما عن بنت ،ان بن ربيعةرجلا أتى أبا موسى وسلم

  أن السائل أتى سلمان»بخاريال« فإنه ليس في ، فيههافس، شقيقة الحديث

                                                                                                                  
  .٩٢:  انظر شرح الرحبية للشنشوري)1(
     . ١٩، ٦/١٨:  انظر اية المحتاج للرملي)2(
قيده الرافعي في الأصل بالزاي، وإنما صنع ذلك مع «]: ٣/٨٣[ قال الحافظ في تلخيص الحبير )3(

     . » وهو تحريف– بالذال –" هذيل"لام كثير من الفقهاء وضوحه؛ لأنه وقع في ك
     . ٣٣٥-٨/٣٣٣:  وانظر شرح السنة للبغوي٣/٨٣:  انظر تلخيص الحبير للحافظ ابن حجر)4(



 ١٧٢

 ، كأحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجة، هو في رواية غيره، نعم.بن ربيعة
  .، فتنبهفالسهو إنما هو في النسبة إلى البخاري

* * *  
وعطف الرمان والعنب «:  حيث قال،»التحفة« ما في :ومن ذلك

اص على الخ من عطف ه لأن؛ا عنهام لا يقتضي خروجه]في الآية[عليها 
 أما الرمان ففي كريمة .)١(»العام     ]الرحمن /

  . فحرره،)٢( وعطف العنب على الفاكهة فليس في الآية،]٦٨
* * *  

وروى الشافعي وأحمد رضي االله « :»التحفة«ما في حج  :ومن ذلك
 قوي لا تزاحم ك رجل إن قال له يا عمر أن النبي عنهما عن عمر 

فيؤخذ . وإلا فهلل وكبر،  إن وجدت خلوةً، فتؤذي الضعيف،على الحجر
 وهو ،م خصوص التهليل والتكبيرستلالا يتيسر له انه يندب لمن لممنه أ
، مع اوه بل هذا أولى من كثير من أذكار استحب، وإن لم يصرحوا به،واضح

  . )٣(» أصلادها عنه ورو عدم
 وفيه أنه ليس في ، وأقره»شرح الإيضاح« ونقله ابن علان في

 وأن ما ، كما يظهر بمراجعة كتب الحديث وشروحه ذكر التهليل،روايتهما
   .أورده ليس رواية باللفظ

مخالف لما في ف )٤(]صوص  [ »حوا بهوإن لم يصر«وأن قوله 
الزحام  وعبارة بعضهم واستحب جماعة من العلماء : من قوله،»بابعال«

                                                
وعطف الرمان والعنب على «كان في الأصل هنا . ١٠/٤١:  تحفة المحتاج للإمام ابن حجر)1(

      .لفائدة لا تخفى؛ ]٢٠٢[والفوائد  التحفة ، وغيرته طبقا لما في»...الفاكهة لا يقتضي
      .١٠/٤١:  ذكره الشرواني أيضا)2(
      .٤/٨٥:  تحفة المحتاج للإمام ابن حجر)3(
، ٢٠٦[الفوائد المدنية  هنا كلمة أو كلمتان غامضة جدا بحيث لا يمكن قرائتها، والذي في )4(

 وإن لم يصرحوا به -هو : ولك أن تقول" لم يصرحوا به"وقول ابن حر «: هكذا]  الجديدة٢٠٧
 داخل في عموم كلامهم، وما شمله كلامهم منقول لهم، كما صرحوا -في خصوص ذلك لكنه 

ثم رأيت ابن حجر صرح بذلك في الإيعاب، أعني بوجود ذلك في «: ثم بعد ثمانية أسطر قال. »به

ما يتعلق بتقبيل 
الحجر الأسود في 

  وقت الازدحام



 ١٧٣

 أنه «لخبر الشافعي وأحمد  ، وهو عندنا مكروه؛لحجر الأسودعند تقبيل ا
 فتؤذي الضعيف إن ،إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجرقال لعمر 

   .» وإلا فاستقبله وهلل وكبرخلوة فاستلمه،وجدت 
 والاستقبال عند ، التهليل عند الحجر:ويؤخذ منه سنتان لم يذكروهما

   .، انتهى كلام الشافعي الأولى في، ثم رأيت والتكبيرالتهليل
 لأن ذلك مصرح في عموم كلامهم في ؛وإن أراد العموم فلا يستقيم

  . فضلا عن غيرها،»الإيضاح« و»المنهاج«ـ ك،/المختصرات
    

  
 »التحفة«  أحال عليها في ، مسألة»الإيعاب«ووقع لابن حجر في 

عد نقل كلام  ب، فقال فيه، وغيرها من كتبه، وفي الفرائض،بةطفي شرح الخ
وقد نقل الرافعي عن الأكثرين «: درك ما نصهطويل في أن الاعتماد بالمُ

 ، وآخر بمائة وصيةألف دينا،واحد ب] عليه[دعي فا ،األففيمن مات وخلف 
، وهو الحق:  قال، وأن الصيدلاني قدم صاحب الدين،أن المال يقسم  أرباعا

ا أن الكثرة لا يرجح  وهذا شاهد من كلامهم.وهو الصواب: وقال النووي
 بل هذا هو المنصوص للشافعي ،ن العمل بالدليل السالم عن المعارضأ و،ا

 )١(ني الأكثرقول فهل تجد الدليل على خلاف : فإنه لما قيل له،»الأم«في 
   .نعم: وتصير معه ؟ قال

 به تزييف الاعتراض على الشيخين، بأما رجحا  ما تقرر تعلمفتأملْ
 وأن من ،وبأن نقل المذهب من باب الروايةالأكثرون، خلاف ما عليه 

                                                                                                                  
ر لك منه أنه لم يستحضر وقد ظه«:  ثم بعد نقل كلام الإيعاب المذكور قال.»كلام الشافعي

 العلامة الشالياتي وبراعته تصرف، فعلم الآن مدى »ذلك في التحفة، فلا تثريب، فالكريم قد يصبو
 منقوض بنقله كلامهم »لم يصرحوا به«في تلخيص كلام الأصل، وكأني به قال إن كلام التحفة 

      .  في الإيعاب، واالله الموفق للصواب
  .»ثرالأك«: الإيعابفي ) 1(

٤٨ 

تنبيه على سهو 
وقع لابن حجر 
في الإيعاب، فيما 
يتعلق بالفرائض، 
وفيما يتعلق بمنهج 
البحث الفقهي 

 أيضا 
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 – ضينن من تبع أولئك المعترِ، وأاعترض عليهما بذلك فقد غفل عما قررته
   . وغلط وغلطا فاحشا، فقد سها سهوا بينا- كالمصنف

  ؟ وإن كان ضعيفا ، مع جلالتهم، ما عليه الأكثرهما وج: فإن قلت
 ، بأن محل الدين أصل التركة، ما ذهبوا إليهيمكن أن يوجه: قلت

 وإذا نسبت الثلث إلى أصل التركة ومحل الوصية ،ومحل الوصية الثلث
 يزاد عليها الثلث الذي ،صل التركة ثلاثة أثلاثأ إذ ،وجدناه ربع اموع

 ا، اعتبارنقسم الألف التركة كذلك، ف فيصير اموع أرباعا،هو محل الوصية
 حتى تكون نسبة ، وإنما لم يعتبروا ذاتيهما،صيةلمحل الألف الدين والمائة الو

 فرجعوا إلى ، لاختلاف حكم ذاتيهما،المائة إلى مجموعها جزء من أحد عشر
   . كما تقرر،ا تكون النسبة ما ذكرم وعند النظر إلى محله،محلهما

  ؟ من تقديم الدين على الوصية ،لم خالفوا قاعدم: فإن قلت
 تأخرا من حيث الثبوت إلى ما بعد  يوجه بأما)١(يمكن أن: قلت

 ، فتعلقا بالمخلف، فلم يكن لأحدهما على الآخر مزية، فاستويا حينئذ،الموت
 ؛ وكان محل تقديم الدين على الوصية عندهم في ثابت قبل الموت.كما ذكر

 إلا أن الذهاب إليه توجيها لهذه -  وإن كان بعيدا-  وهذا،لقوته حينئذ
 وإن أشار الشيخان بالحق ،د أن لا وجه له بالكليةالمقالة أولى من اعتقا

   .والصواب إلى المبالغة في تزيفيها وتغليطها
يؤيد أولئك أن الرافعي إذا جزم ببحث قد يعترض عليه : فإن قلت

    ؟)٢(يفالتحر كما في مسألة ،النووي بمخالفة الأكثرين
  خالف حيث،ام كما يعلم من استقراء كلامه،ذلك إنما يقع: قلت

 ؛ بمخالفته لكلامهم، فحينئذ يعترض عليه،لمدركالرافعي كلام الأكثرين لا 
  المدرك على أنه إذا خالف، كما مر، لمدرك)٣(تسوغ مخالفته إنما نلأ

                                                
  .، وصواب العبارة ما أثبته»بأن«: الأصلفي ) 1(
  .، وصوبته من الإيعاب»التحذيف«: في الأصل) 2(
 ثم رأيت ناشر الفوائد .صوبوالذي في الإيعاب ما أثبته، وهو الأ، »تشرع«: في الأصل) 3(
  . وأثبت كما أثبته،»تشرع«قال إن في المخطوطة التي اطلع عليها ] ٢١٠[



 ١٧٥

أن منشأ الاعتراض مخالفة فعلمنا . [ وإن لم يخالف كلام الأكثرين،اعترضه
   .)١(]المدرك، لا مخالفةُ كلامِ الأكثرين

 ،قدم عند المحققيندركه هو المما قوي م:  الأئمةبعضومن ثم قال 
 ومن ثم وافق الأصحاب على كثرم الشافعي ، به إلا واحدوإن لم يقل
،ا عن أكثر الأئمة ٢(» إلى قوة مدركه نظرا؛ في مسائل انفرد(.   

  :وفيه
 فإن عبارة ، وهذا مخالف لنقلهما، أنه ناقل عن الشيخين:أولا
 فجاء ، وخلف ألف درهم،وإذا مات« : هكذا»كبيرالشرح ال«الرافعي في 

 وادعى ألف ، ثم جاء آخر، الوارث، فصدقه أنه أوصى بثلث ماله:مدع
  قيل يصرف الثلث إلى الوصية لتقدمها، وقيل فصدقه الوارث،درهم دينا

 وهذا تخريج على ، كما هو وضع الشرع فيهما، الوصيةى عل]الدين [يقدم
 ولو صدق مدعي الدين أولا ،ث والمورث متساويانقولنا بأن إقراري الوار

،  ولو صدق المدعيين معا، على قياس الوجهين جميعا،صرف المال إليه
 لأنا نحتاج إلى الألف ،ا أرباعام بينهالألف /الحكاية عن الأكثرين أنه يقسمف

 ،فلأ، فتزاحم على الألف الألف وثلث ا وإلى ثلث الألف للوصية،للدين
   . وهو الربع، عائللثثفيخص الوصية 

 كما لو ، ويقدم الدين، أنه تسقط الوصية:وعن الصيدلاني رحمه االله
 ، منهما قدمنا عند ترتب الإقرارين الأولَسواء ، وهذا هو الحق،ثبتا بالبينة

   .)٣(»أو سوينا بينها
 ومن :فصل« :لشرحاوعبارة روضة النووي التي هي مختصر ذلك 

 : ثم قال،، وذكر مسألتين» وفيه مسائل،الموتالمحجور عليهم المريض مرض 

                                                
  .اصرتين ليس في الأصل، وأثبته من الإيعابما بين الح) 1(
، ]ب/٢٢نسخة الأزهر [إلى هنا نقله من الإيعاب " وقد نقل الرافعي عن الأكثرين"من قوله ) 2(

  .مع الفروق والملاحلات التي سجلتها في الهوامش السابقة
  .٩٩، ١١/٩٨: فتح العزيز بشرح الوجيز للإمام الرافعي) 3(

٤٩ 



 ١٧٦

 ،ى له بثلث مالهصنه أوأل رج فادعى ، مات وخلف ألف درهم:الثالثة«
   . فصدقه الوارث، ثم جاء آخر فادعى عليه ألف درهم دينا،فصدقه الوارث

 يقدم الدين على : وقيل، لتقدمها؛ يصرف الثلث إلى الوصية:ليق
 ،م قطعاد الدين أولا قُ ولو صدق مدعي، كما هو المعروف فيهما،الوصية

 لأنا ؛يقسم الألف بينهما أرباعا - قال الأكثرون - ولو صدق المدعيين معا
 فيخص الوصية ثلث ، وإلى ثلث الألف للوصية،نحتاج إلى الألف للدين

   . وهو الربع،عائل
 ، كما لو ثبتا بالبينة، ويقدم الدين، تسقط الوصية:وقال الصيدلاني

 أو ، منهما سواء قدمنا عند ترتب الإقرارين الأولَ، هو الصوابوهذا
  .)١(»سوينا

الزركشي وابن ك ،الأئمة وأطبق على النقل عنهما هكذا متأخرو
 عليها ما د وقد ير: بما نصه،»الإمداد«الهيتمي نفسه في ، بل شهبة والدميري

ه على الميت  من أنه لو ادعى واحد أن ل،كثرينالأفي الرافعي في الإقرار عن 
 وصدقهما الوارث ، والتركة ألف، وآخر أنه أوصى له بثلث ماله،ألف دينار

 ،لا قدمت، فإن صدق مدعي الوصية أو قسمت التركة بينهما أرباعامعا،
 بل ؛ لكن الأصح، وقدمت عليه في الثانية،فقد ساوت الدين في الأولى

معا هما اء صدق سو، تقديم الدين على الوصية،»الروضة« كما في ،الصواب
  .ـ، اهةن كما لو ثبتا بالبي،أم لا

قد لا :  تنبيه: فقال في باب التكفين ما نصه،»الإيعاب« في نفس بل
 كما إذا ادعى شخص أن الميت ،اويانست، بل ييقدم الدين على الوصية

 وصدقهما ، والتركة ألف، وآخر أن له عليه ألفا،أوصى له بثلث ماله
 على ما ، وللدين الباقي، للوصية ربع،ينهما أرباعا فإنه يقسم ب،الوارث معا

   .نقله الشيخان عن الأكثرين

                                                
  .٣٥٥، ٤/٣٥٤: ام النوويروضة الطالبين للإم) 1(



 ١٧٧

أما تعقباه بأن الحق تقديم و ،في شرح الخطبة بيان وجههمر و
 كما قاله ، على الأصح، ولو صدق مدعي الوصية أولا، على القاعدة،الدين

   .، اهـالزركشي وغيره
 وأن الصواب ،و منه سه»آخر بمائةو«فظهر مما ذكر أن قوله 

 إلى آخره »يهماتذاا وإنما لم يعتبرو« ولولا قوله ،» بثلث مالهصىوأ :وآخر«
 إلى »ما وجه: فإن قلت« وأن قوله ، من تحريف النساخبأنهلساغ القول 

   . مبني على ذلك التحريف»كما تقرر«
 إلى عزو الوصية بمائة إلى »الخادم« الزركشي في خطبة هوسبق

 في غير ، على الصواب»الخادم« وقد جرى في ، أيضا سهو منه وهو،الرافعي
 فعلى قوله يرجع ، عنهاه وثمرة القسمة تنقيص،الموصى به مائة:  وثانيا.الخطبة

 سيما مع الدين ، وهو غير معقول،الموصى له بمائتين وخمسين ربع الألف
 جميع  والدائن، القسمة أرباعا أن الموصى له يطلب الثلثَه ووج،المستغرق

سمت ق ف، فالثلاثة مع الثلث أربعة، وهو ثلاثة أمثال الموصى به،التركة
   . وللموصى له ربع، فللدائن ثلاثة أرباع،أرباعا

 والدين ، فيها الوصية بالثلث فأكثر، كل صورةفيويأتي هذا 
 ،/ وتقسم التركة بينهما، أما إذا كانت أقل منه فتضم إلى الدين.مستغرق

 وللدائن ، للموصى له جزء من أحد عشر الألف»ابالإيع«ففي صورة 
  .  إلى آخره»يهماوإنما لم يعتبروا ذات« وهو المذكور في قوله ،عشرة أجزاء منه
 فلا يفيد »أن محل الوصية الثلث«في توجيه قول الأكثرين : وأما قوله

 يفوز : لو قيل، نعم.هجه بل لا يظهر و،اعتباره إذا كانت بدون الثلث
  منازعته فيها، وأما المائة العاشرة وليس للموصى له،عمائةالدائن بتس

  لكوا تمام دينه، فتقسم بينهما،فللموصى له، واللدائن ينازعه فيها،
 إذ هو قياس ما ؛ لكان له وجه، والباقي للدائن،خمسونفللموصى له 

 بناء على النص ، عند اجتماع الذكور والإناث، في مسألة الخنثى،ذكروه
   . وقياس غير ذلك أيضا، اجتماع الجميعمن إمكان

٥٠ 

الزركشي أيضا  
 وقع في السهو



 ١٧٨

 بناء على ما نقلاه عن ؛لكن يلزم منه في مسألة الشيخين المتقدمة
 الذي ينازع ، لأنه نصف ثلثها؛ إعطاء الموصى له سدس التركة،الأكثرين
 هذا .»الإيعاب« فليكن كذلك في صورة ، وهم لم يقولوا بذلك،الدائن فيه

 ويفوز ،وأما على المعتمد فلا شيء للموصى له ،بناء على ما عليه الأكثرون
   . كما علمته مما تقدم،الدائن بالجميع

لا يرد ما في الرافعي عن و« :هصن ما »النهاية«وفي عدة نسخ من 
ر أنه أوصى آخ و، أنه لو ادعى واحد أن له على الميت ألفي دينار:الأكثرين

مت التركة بينهما  قس، وصدقهما الوارث معا، والتركة ألف،له بثلث ماله
  .)١(»أرباعا

 ولعل نكتة ، لا يخالف قول الرافعي، صحيح،وهو نقل بالمعنى
 ، إلى ما قدمنا الإشارةُ»ألف« مع أن ما في كلامه ،العدول إلى ألفي دينار

 ، والدين مستغرق للتركة،من أن الضابط أن الوصية بقدر الثلث فأكثر
  .فافهم وأنصف

    
  

   يظهر لي ضعفها، مسائل»النهاية«و »التحفة«ثم إن في 
ولو تعارض الترتيب « : في صفة الصلاة»التحفة« قول :هامنف

، أو  نظرا للترتيب؛ فهل يقرأ الفلق، كأن قرأ الإخلاص،وتطويل الأولى
  .)٢(» والأقرب الأول،كل محتمل؟ تطويل الأولى  نظرا لالكوثر؛

 ،عض الفلق ويقتصر على ب من احتماليه،والذي يظهر خلاف كلٍّ
 صرح به ، فتحصل الفضيلتان،دون سورة الإخلاصوء رقبحيث يكون الم

 لأن ؛قد يقال لا يرد ذلك على كلامهم« : ونصها،»النهاية«الرملي في 

                                                
  .٦/٧: اية المحتاج للإمام الجمال الرملي) 1(
  .٨٥: المنهل النضاخ للقره داغيوانظر أيضا ، ٢/٥٧: تحفة المحتاج للإمام ابن حجر الهيتمي) 2(

ضعف بعض 
المسائل التي 
وقعت في 
 التحفة والنهاية

المسألة الأولى 
منها في قراءة 
السورة بعد 

 الفاتحة



 ١٧٩

 فقد ، ويقتصر على بعضها حينئذ،تطويل الثانية لا ينافي ترتيب المصحف
  .)١(»جمع بين ترتيبه وطول الأولى على الثانية

 أفضلية السورة  إلا فلا يفوته، للزيادي» المحررشرح«ومثله في 
 أفضل من  والسورة، من عكس الترتيب أو التطويلن وهو أهو،الكاملة
 كما يميل إليه كلام شيخ ، إلا فيما ورد الاقتصار عليه، وإن طال،بعضها

 من كلام ، أخذا»الروض« و»البهجة« و»المنهج« في شروح ،الإسلام
   .)٢(الرافعي في شرحيه

 »الإرشاد« و»المنهاج« إليه ابن حجر في شروح لماو
:  وقائله ما نصههحيصحت بعد ذكره و»الإيعاب« وقال في ،)٣(»فضلاب«و

 أا أفضل من »التحقيق« و»اموع« و»أصل الروضة«لكن الذي في 
،  وهو القياس، وغيرهما)٤( وجرى عليه السبكي وابن دقيق العيد،قدرها فقط

  .اهـ

                                                
  المكيوفء عبد الروصرح به كذلك تلميذ ابن حجر الشيخ، ١/٤٩٥: اية المحتاج للرملي) 1(

  .٢/٥٨:  قاسم على التحفةكما في حاشية ابن
، ١/١٥٥: ، أسنى المطالب شرح روض الطالب له١/٢٠١: انظر شرح المنهج لشيخ الإسلام) 2(

  .وقارنه بما في حاشية الرملي الكبير عليه
: ، شرح با فضل له٩٩، ١/٩٨: انظر فتح الجواد بشرح الإرشاد لابن حجر الهيتمي) 3(
  .)، وانظرها أيضالامة الكردي الحواشي المدنية للعنسخة( ٢٤٩، ١/٢٤٨
 تقي الدين، محمد بن أبي الحسن مجد الدين على بن أبي العطايا وهب بن أبي الشيخ الإمام: هو) 4(

-٦٢٥[ الشافعي  ثمالسمع مطيع بن أبي الطاعة القشيري البهزي المنفلوطي القوصي المالكي
امع بين العلم والدين والمنقول مجدد القرن الثامن، الزاهد الورع الناسك اتهد، الج] هـ٧٠٢

شرح عمدة الأحكام، الإلمام الجامع لأحاديث الأحكام، تحفة :  له.، رأس في كل علموالمعقول
 طبقات الشافعية لابن ،٩/٢٠٧: انظر طبقات الشافعية الكبرى. اللبيب في شرح التقريب وغيرها

 تاريخ الأدب ٢٠٧ ،٨/٢٠٦:  النجوم الزاهرة لابن تغري بردي،٣٠٢-٢/٢٩٩: قاضي شهبة
  .٦/٢٣٤: العربي لبروكلمان



 ١٨٠

 ،لقراءة بكثرة حروفهالكثرة ثواب ا: ، وقالب الرمليوأفتى به الشها
   .)١(واعتمده الخطيب الشربيني والجمال الرملي والقليوبي وغيرهم

 من حيث ،ويظهر أن الأطول أفضل:  قال السبكي:»الإيعاب«وفي 
:  وزاد، وذكر أبو زرعة مثله، من حيث إا كاملة، والسورة أفضل،الطول

  .  انتهى،ولكل منهما ترجيح من وجه
 عن سئل «: ، وعبارا»فتاويه«وصرح به ابن حجر أيضا في 

تستحب القراءة على ترتيب المصحف ومتواليا، فإذا : "قول الأصحاب
يستحب له أن يسكت بعد : جهرا، وقلتم) المعوذتين(شرعت للإمام قراءة 

ة،  بقدر ما يقرؤها المأموم، وأن الأفضل له في سكوته القراء)الفاتحة(قراءة 
سرا؛ لاتصالها بما يقرؤه ) الإخلاص(فمعلوم أنه في سكوته الأول يقرأ سورة 

جهرا من سورة      وما الذي يقرؤه في السكوت ،
الثاني، فهل يقرأ سورة      سرا ثم جهرا، وإن كان 

لنمط السابق، أو الحكم غير ذلك، وما هو ؟ فيه تكرير؛ محافظة على ا
  .أثابكم االله بمنه وكرمه
سرا ثم جهرا، ولا نظر ) الناس(الوجه أنه يقرأ سورة : فأجاب بقوله

أنه قرأ في الصبح : لما يلزم عليه من تكرير قرئتها؛ لأنه صح عنه  

     ﴾  للسنة، بخلاف ما مرتين، كل مرة ركعة، فلا مخالفة في ذلك
  .أخل بترتيب المصحف أو الموالات؛ فإنه مخالف للسنة الصريحة] إذا[

بخصوصهما جهرا، كما ) المعوذتين(هذا إن فرض أنه يسن له قراءة 
هل (و) سبح(، و)المنافقين(و) الجمعة(في السؤال، وكذا يقال بنظير ذلك في 

في ) هل أتاك(أو ) قينالمناف(، ففي الثانية يقرأ من في صلاة الجمعة) أتاك
، ثم يقرأ السورة بكمالها، ولا أثر لذلك التكرار كما )الفاتحة(سكوته بقدر 

  .تقرر
                                                

حاشية القليوبي على ، ١٩٢ : كفاية الأخيار للتقي الحصني،٢/٥٩ : الإقناع للخطيبانظر) 1(
  .١/١٥٤: شرح المحلي على المنهاج



 ١٨١

أما إذا لم يسن الجهر ما بخصوصهما فالأولى أن يقرأ في السكوت 
 الثاني      كما إذا )البقرة(، ثم يقرأ جهرا من أول ،
 بـ ركعة)١( كلولفي أجهرا قرأ       فإنه يقرأ في ،

ولا نظر إلى أنه .  عن الأصحاب»اموع«، كما في )البقرة(الثانية بأول 
، وإما عكس )البقرة(إما تطويل الثانية إنْ أكمل ) الناس( على قراءة يلزم

ا لا نأمره بواحد من ، وكل منهما خلاف السنة؛ لأن بغيرها)٢(الترتيب إن قرأ
كما أفهمه قول  [)البقرة(، وإنما نأمره بقراءة نحو آيتين من أول هذين

  .)٣(]»)البقرة(قرأ في الثانية أول «: »اموع«
وإنما آثروا هذا للاضطرار إلى أحد هذه الثلاثة، وهذا أخف من 

 بعض الأولين؛ إذ تطويل الثانية الذي لم يرد مخالف للسنة الصريحة، فارتكاب
على ركعتي ) الأعراف ()٤( تفريقُهالسورة أولى منه؛ لأنه صح عنه 

  .في سنة الفجر) آل عمران(و) البقرة(المغرب، وقرائته آيتي 
وكذا القراءة على عكس ترتيب المصحف مخالف للسنة الصريحة 

 في ركعةٍ وأما قرائته . أيضا، فكان ارتكاب بعض السورة أولى منه
كانت ) آل عمرا(فهو إما لأن ) آل عمران(ثم بـ) النساء(ثم بـ) البقرة(بـ

  .، أو أنه لبيان الجواز)٥(مؤخرة، كما قاله ابن عبد السلام

                                                
  .»...في أول ركعة...«: ، والذي في الفتاوى الكبرى والفوائد»كل«كذا في الأصل بـ) 1(
  .، والمثبت من الفتاوى الكبرى والفوائد» يقرأإن«: في الأصل) 2(
ما بين الحاصرتين ليس في الأصل، أضفته من الفتاوى والفوائد؛ لحاجة إليه ستقف عليها بعد ) 3(

  .قليل
، وكلاهما صواب لغةً، »في تفريقه«: كذا في الأصل، والذي في الفتاوى الكبرى والفوائد) 4(

 صواب، وإن كان راجعا إلى ن ضمير الشان فنسخة الشالياتيإن كا: »نهلأ«بالنظر إلى الضمير في 
  . فالثاني صواب»ارتكاب«
 بن أبي القاسم بن  بن عبد السلام، عبد العزيزالإمام اتهد سلطان العلماء، عز الدين: هو) 5(

قواعد الأحكام في : ، له]هـ٦٦٠-٥٧٨ [ الشافعي الأشعريحسن بن محمد بن مهذب السلمي
طبقات  انظر. ية، وغيرهانهاالاختصار  مجاز القرآن، الغاية في ،)القواعد الكبرى(مصالح الأنام 

  .١٤٠-٢/١٣٧: ، طبقات الشافعية لابن قاضي شبة٢٥٤-٨/٢٠٩: الشافعية الكبرى



 ١٨٢

بقراءة سورة في أولى الجمعة ) المنافقين( من قرأ سورة وأما أمره 
في ثانيتها فهو إنما هو لحكمة اقتضت ذلك، وهي إعلامه بأن لا ) الجمعة(

 السورتين المقصودتين فيهما لذاما، وأيضا ترتيب تخلو صلاته عن هاتين
السور مجمع عليه، وقراءة سورة كاملة ثبت اجتهادا، فكانت مخالفة هذا 

  .)١(» فتأمله،الثاني بقراءة أول البقرة أخف من مخالفة الأول بقراءة غيرها
كما أفهمه قول « :»الفتاوى« فقوله في ،فهذه أراء ثلاثة للمتأخرين

 نقول مخالف /»التحفة« يدل على أن ما في »وإنما آثروا«:  وقوله،»اموع
   .المسألة

م على ارتكاب عكس صم يمكن حمل كلامها على ما إذا ،نعم
ن تطويل إ:  حينئذيقال فلا يبعد أن ، جميع السورة الثانيةة أو قرائ،الترتيب

 تعارض«ا ، ويومئ إليه قولهالثانية على الأولى أهون من عكس الترتيب
 ، بعض السورة لا تعارض، فإن عند الاقتصار على»الترتيب وتطويل الأولى

   .فافهم
 ،»التحفة« عن البلقيني ما ظاهر إطلاقه قريب بحث »النهاية«وفي 

ولو « : في صلاة النفل، حيث  قال الرمليمن اغتفار ارتكاب خلاف السنة
 كما بحثه ،يظهر فيما ،أكثر من ثلاث قرأ في الثلاثة الأخيرة ما ذكرهب وترأ

  . )٢(»البلقيني
ل  وهذا اختصار مخ،)المعوذتان( و)الكافرون( و)الأعلى(ومراده 

ثم رأيت « : من قولها،»التحفة« وتفصيل كلامه ما في ،لكلام البلقيني
 بأكثر من ثلاث موصولة لم يقرأ بذلك في ...تر أومتىإنه « :البلقيني قال

 ، على ما قبلهاها أو تطويل، عن سورة لئلا يلزم خلو ما قبلها]أي [،الثلاثة

                                                
  .١/١٥٣: الفتاوى الفقهية الكبرى للإمام ابن حجر الهيتمي) 1(
  .٢/١١٣: اية المحتاج للرملي) 2(

٥١ 



 ١٨٣

 وكل ذلك ، أو على غير تواليه، على غير ترتيب المصحفةقراءـ]الـ[أو 
  .)١(»خلاف السنة

 )المطففين(ـ ب– مثلا – فيما لو أوتر بخمس ،ويمكن أن يقرأ
 وحينئذ لا يلزم . في الثانية)الطارق( و)البروج( و، في الأولى)الانشقاق(و

  .»)٢(شيء مما ذكر
  لئلا تطول الثالثة بقرائة السورتين في الأولتيننُ وقِرا،وهو ظاهر

ه لئلا يلزم الفصل د وما بع)المطففين( وتعيين ، فيها على ما قبلها)الأعلى(
 بما )المطففين(  فليقرأ قبل– مثلا – فإن أراد بسبع .ما قبلهو )الأعلى(بين 

 ؛ غير مضر)الكافرون( و)الأعلى(وأما الفصل بين  . مراعيا للتطويل،تتصل
  . واالله أعلم،لوروده عن الشارع

* * *  
ولو طرأ حيضها قبل « : في الطواف»التحفة« قول :ومن ذلك

 ا، لنحو فقد نفقة أو خوف على نفسه؛ ولم يمكنها التخلف،طواف الركن
 ثم إذا وصلت لمحل يتعذر عليها الرجوع منه إلى مكة ،رحلت إن شاءت

   . فيأتي فيه ما تقرر،طواف في ذمتها ويبقى ال،لمحصركاتتحلل 
 أن ا وأن الأحوط له،»الحاشية«ته في ن بي،وفي هذه المسألة مزيد بسط

   .)٣(» من يرى براءة ذمتها بطوافها قبل رحيلهاتقلد
 كثر كلام الأئمة : حيث قال،»مختصره للإيضاح«وجرى عليه في 
 ،هن المقام لفعله ولم يمكن، قبل طواف الإفاضةنضفي نساء الحجيج إذا حِ

 في ، ما اعترض عليهد رمع بنيته ،وللبارزي وغيره في المسألة كلام حسن
   . فإنه مهم؛ فانظره،»الحاشية«

                                                
من عملي، (...) ، والتصويبات ووضع علامة ٢/٢٢٧: مام ابن حجر الهيتميتحفة المحتاج للإ) 1(
  . في النقل التحفةلدلالة على انحذاف بعض كلامل
  .٢/٢٢٧: تحفة المحتاج للإمام ابن حجر الهيتمي) 2(
  .٧٥، ٤/٧٤: تحفة المحتاج للإمام ابن حجر الهيتمي) 3(

المسألة الثانية 
 في الطواف 



 ١٨٤

 ، بحيث لا يمكنها الرجوع، حتى تجاوز مكة، أا تصبر:وحاصله
 ويبقى في ذمتها ، ويحل لها سائر محرمات الإحرام،فتحلل تحلل المحصر

  . ـ، اهكن سعت والسعي إن لم ت،الطواف
 في »الإيعاب«  فيا وتعرض له،وف في شرحهوأقره تلميذه عبد الرء

فتح « و»الإمداد« وكذلك في ، وذكر ببقاء الطواف في ذمتها،ثلاث مواضع
 بعد نقل كلام البلقيني ،»التحفة« إلا أنه ذكر في الإحصار من ،)١(»الجواد

 النفقة لا يجوز نفادن  أ:ا يأتيبم "لعدم نفقة"ينظر في قوله قد «: ما نصه
 ؛ محصرهن الذي في لأ؛ لا يؤيده»اموع« وما في ،التحلل من غير شرط
فجاز له ،  سلوك الطريق الأخرى]عليه [)٢( وتعذره،لأنه صد عن طريق

   .)٣(» فتأمله،التحلل لبقاء إحصاره
قول البلقيني هو المعتمد، وأجاب عن قول : »الحاشية«لكن قال في 

   :ه بقول»التحفة«
 كما صرحوا ،ة لا يجوز التحلل به إلا لمن شرطهقفنفقد ال: فإن قلت

 ام ك-ه ما بعدأ ، الظاهر أن محل ذلك في التحلل قبل الوقوف: قلت ؟به
وأقر البلقيني عليه في  .ـاه ،شرطهي وإن لم ، فيجوز التحلل بسببه- انه

 التحلل  فإنه أطلق؛ حتى في الطواف منها،»التحفة«حصار إ ما عدا ،كتبه
  . فافهم، فيشمل التعذر لفقد النفقة،إذا تعذر عليها الرجوع

 وذكر ، والإحصار وأقرها»النهاية« الرملي في طواف /وذكر المسألة
 النسك الوجه أا تخرج من : وقال ابن قاسم.في الطواف بقائه في ذمتها

   .اه ويبقى بتمامه في ذمت،بالتحلل
 بل ،وجه وهو الأ:» الإيضاحشرح«قال ابن الجمال الأنصاري في 

 ، على خروجها منه بالكلية ناصالإحصار إذ كلامهم في مبحث ه؛هو الوج
                                                

  .١/٢٤٧: ميانظر فتح الجواد بشرح الإرشاد لابن حجر الهيت) 1(
، ، والصواب ما أثبته، وهو الموجود فيما نقله ابن قاسم والشرواني»يعذرو«في طبعة التحفة ) 2(

  .الفوائد المدنيةوكذا في 
  .٤/٢٠٣: تحفة المحتاج للإمام ابن حجر الهيتمي) 3(

٥٢ 



 ١٨٥

لركن مع  إذا طاف اممي ثم فرق بينهما وبين المت.وعلى وجوب القضاء
مم ي بخلاف المت، من النسك الأول بالكلية وانقطاعهاهجرووجوب إعادته بخ

 اف، لا بالنسبة للطو،ل المحظورات فلم يخرج منه إلا بالنسبة لمح،المذكور
  . ـهفاتضح ما قاله ابن قاسم، ا: قال

   :ما أولا، أوهذا هو المعتمد الذي لا يظهر غيره
 بعد ، جواز البناء على النسكوا فيهافلأنه ليس لنا صورة اعتمد

   . فما اعتمده الهيتمي والرملي مما لا نظير له، كالمحصر،الخروج منه بالتحلل
 هل له : عن محرم فاقد الطهورينسئل«:  الرملي»ىفتاو«وفي 

 وإلا فهل إذا وصل إلى محل يتعذر منه الرجوع لمكة ؟طواف الركن ليتحلل
 هكفي ؟ أو ي فإن نعم فهل عند الرجوع يحرم بما أحرمكالحائض ؟يتحلل 

  ؟مطلق الإحرام 
 لمكة  الرجوع فإن خرج لمحل يتعذر منه،ليس له الطواف: فأجاب

 محرم لبقاء ، وهو حلال بالنسبة لمحظورات الإحرام،ح وحلق ونيةيتحلل بذب
 بل ،لا يلزمه أن يحرم بما أحرم به أولاو طاف، فإذا عاد ،الطواف في ذمته

  .)١( ملخصا، انتهى فلا يحتاج إلى إحرام،ظاهر كلامهم أنه محرم بالنسبة له
 وما ذكر . وهو ظاهر، هو قياس ما في الحائضالتحللفما ذكر من 

 لأم ذكروه فيمن ؛من أنه حلال بالنسبة لمحظورات الإحرام فغير ظاهر
 ولا يصح قياس المتحلل تحلل ،كن بتيمم لم يسقط قضاء الطوافرللطاف 

 وأن ،فيه  على ماستقفوقوله فلا يحتاج إلى إحرام  . للفرق؛المحصر عليه
   .ظر فان، بما اعتمده، وإن قلناالتحقيق خلافه

 كما ابن قاسم،هم في الإحصار ناص على ما قاله فكلام: وأما ثانيا
 في مبحث الإحصار من ، ويدل عليه ما نقل ابن حجر،سبق عن ابن الجمال

 عن الماوردي لو صد عن البيت »اموع« وعبارة : بما نصه،»الإيعاب«
  .  انتهت، ولا قضاء، وتحلل،فقط

                                                
  .١٦٠: ، انظر أيضا المنهل النضاخ للقره داغي٢/٩٦: فتاوى الرملي) 1(



 ١٨٦

 .فقط )١(المسعىصد عن   وقياسه ما لو،ونازع بعضهم بما لا يجدي
،  ما يصرح به»اموع« وتقدم عن ، صرح بذلك»الجواهر«ثم رأيته في 

  .ـها
حصر عن الطواف والسعي أنه إن أراد التحلل أ فيما إذا - وفيه أيضا

 من  كما يجوز، وإن كان الطواف والسعي لا آخر لوقتهما: ما نصه- جاز
ماع مشقة  على الإحرام بالنسبة لنحو الجءقالب ا في ولأن،العمرة مع ذلك

 كما في ، ولا قضاء عليه، فيتحلل تحلله السابق، فكان كالمحصر،عظيمة
  .ـ، اه»اموع«

 بين أن يتفق ،لا فرق في جواز التحلل بالإحصار« :وعبارة الشيخين
 أو عن الوقوف ، ولا بين الإحصار عن البيت فقط،قبل الوقوف أو بعده

   .»لروضةا«ـ والعبارة ل،، اهـ)٢(» أو عنهما،فقط
 أحصر العدو المحرمين من جميع فإذا: )٣(موليق لل»الجواهر«وعبارة 

  أن يتحللوا، سواء كانالطرق عن المضي في الحج أو العمرة كان لهم
 أو ، أو عنهما، وسواء كان عن البيت فقط،الإحصار قبل الوقوف أو بعده

  .ـ، اهعن السعي
واز التحلل ولا فرق في ج:  للرافعي ما نصه»الشرح الصغير«وفي 

 ولا بين أن يحصر عن الموقف ،بالإحصار بين أن يكون قبل الوقوف أو بعده
ك بغير نس لأنه في الحالات ممنوع من إتمام ال؛ جميعافيهماأو عن البيت أو 

لو  / وكذا،حصر بعد الوقوف لا يجوز له التحللأ إذا : وقال أبو حنيفة.قح
                                                

 –، ولكنه ]٢٢٣ [ الجديد النسخة المخطوطة التي رجع إليها ناشر الفوائدكذا في الأصل وفي) 1(
  .»المسعى« بدل »السعي« أثبت –أي الناشر المذكور 

  .البلقيني من نسخة حواشي ٢/٤٥١ .٣/١٨١: روضة الطالبين للإمام النووي) 2(
-٦٤٥[مي القمولي الإمام الشيخ نجم الدين، أحمد بن محمد بن أبي الحزم القرشي المخزو: هو) 3(

 في صعيد مصر، كان إماما بارعا في المذهب  من أعمال قُوص، نسبة إلى قمولة]هـ٧٢٧
، ثم جرد نقوله وسماه جواهر البحر، الوسيط للإمام الغزاليالبحر المحيط في شرح : الشافعي، له

الشافعية انظر طبقات . ، وله تكملة التفسير الكبير للإمام فخر الدين الرازيجمع فيه فأوعى
  .٣١، ٩/٣٠: الكبرى

٥٣ 



 ١٨٧

، حصر عنهما جميعاأل إذا تحلي وإنما ، عن البيت أو الموقف خاصةأحصر
  .)١(ـاه

لحق الحائض بالمحصر ، وحيث أُ أن هذا منقول المذهب:والحاصل
   .فالحكم واحد

 وأحال على ،)٢( فقد عزاه إلى البلقيني والبارزي:اوأما ثالث
والذي تلخص لي « : هذه»حواشي الروضة« فعبارة البلقيني في ،»الحاشية«

 ، وهي في حيضها، وخرج الناس،فاضةفي أمر الحائض أا إذا لم تطف للإ
ولم توجاءت إلى بلادها، وخرجت مع الركب،كنها الإقامة حتى تطهرم ، 

 أا تكون في ، ولم يمكنها الوصول إلى البيت، وعدمت النفقة،وهي محرمة
 ، على ما تقرر في أحكام المحصر، فتحلل بالنية والذبح والحلق،حكم المحصر

  .والحرة والأمةمن حكم الموسر والمعسر 
 ، وكان محرما، لأن من صد عن طريق ووجد آخر؛إنما قلت ذلك

 قال صاحب :»شرح المهذب« ففي ،وكان الطريق الذي وجده أطول
 إن لم يكن معه نفقة : وغيرهم»البيان« والروياني وصاحب »الفروع«

 ، وهذا المعنى بعينه موجود في مسألتنا.)٣( التحللهتكفيه لذلك الطريق فل
 وقد . الضرر والمشقةظم والعذر والجامع لذلك عِ،ى الوجه الذي قررناهعل

 شرف الدين البارزي رحمه االله تعالى في أمر الحائض ،اختار قاضي القضاة
   .وليس فيها بقاء الطواف في ذمتها. )٤(» كذاأا

                                                
  .٨/٦٠: انظر الشرح الكبير للإمام الرافعي) 1(
الإمام الشيخ هبة االله بن عبد الرحيم بن إبراهيم بن هبة االله بن المسلم بن هبة االله الجهني، : هو) 2(

. ، له شرح الحاوي وغيره]هـ٧٣٨-٦٤٥[قاضي القضاة، شرف الدين بن البارزي الحموي 
  .٣٨٨، ١٠/٣٨٧: شافعية الكبرىانظر طبقات ال

  .٨/٢٩٦ :اموع للإمام النووي، ٣٨٦، ٤/٣٨٥ :البيان للإمام العمرانيانظر ) 3(
، بل ترك محققها في »كذا«، وليس في طبعتها كلمة ٢/٤٥٢:  على الروضةالبلقينيحواشي ) 4(

على النص الكامل  والشكر الله على أن أطلعنا .بياض في الأصل«قائلا (....) هذا المكان علامة 
  .ببركة الاشتغال بتراث السلف



 ١٨٨

 ولم تطف طواف ، امرأة حاضت: مسألة: البلقيني»فتاوى«وعبارة 
 ؛والدم مستمر إلى حين فراق مكة -مثلا  -القاهرة  ورجعت إلى ،الإفاضة

  ؟ وتطوف وتحلل كالمحصر ،هل تبقى على إحرامها إلى أن تعود إلى مكة
  .ـ، اه تتحلل كالمحصر:أجاب

 منهم ابن ،بقاء الطواف عليهاا  ولم يذكرو،ونقلها غير واحد عنه
رر في ا تقوأخذ البلقيني مم:  فقال،»الإمداد«حجر نفسه في الإحصار من 

رحلت  الطريق أن الحائض لو تعذر عليها طواف الإفاضة والإقامة بمكة
 وفيه ، ثم تحللت إذا وصلت إلى محل تعجز فيه عن العود إلى مكة،محرمة

  . ، انتهى فإنه مهم؛ فاطلبه،»الحاشية« بينته في ،كلام طويل
 وكذلك الجمال الرملي ، كما تقدم،»التحفة«وكذلك في إحصار 

   .»شرح البهجة« و)١(»ةالنهاي«في 
 إنما ، من نسبة بقاء الطواف في ذمتها،فما في بعض عبارة ابن حجر

   . كما وقفت، وإلا فليس في عبارته ذلك،هو بحسب فهمه
 أن من حاضت : واستنبط البلقيني من هذا:»الإيعاب«وقال في 

 ثم إذا وصلت إلى محل ، ولم يمكنها الإقامة جاز لها السفر،وخرج ركبها
 ويبقى ، المحصر تحلُّلَ إلى مكة جاز لها أن تتحلل]منه [تعذر عليها الرجوعي

  .، انتهىن بعده واستحسنه م،الطواف في ذمتها
 على قياس : أن ذكر المذاهب الثلاثة هذه بعدوعبارة البارزي

 بحيث لا ، حتى تجاوز مكة بيوم أو بيومين،ربِمذهب الشافعي وغيره تص
 ؛ فتصير حينئذ كالمحصر، خوفا على نفسها أو مالها؛يمكنها الرجوع إلى مكة

 كما ،وجودهك الإحصار ن وتيقُّ، ولو رجعت إلى مكة،لأا تتيقن الإحصار
 حتى ، الإكراهلصوحأن تيقن الضرب لو خالف الأمر كوجود الضرب في 

 فطلق لم يقع عليه ، علم من عادته أنه يعاقب إذا خولف،لو أمره سلطان
   .طلاق

                                                
  .٣٦٤، ٣/٣٦٣ : اية المحتاج)1(



 ١٨٩

 فتتحلل كما يتحلل ، وأرادت الخروج من الإحرام، هذاإذا تقرر
 وتذبح ، حيث عجزت عن الرجوع، بأن تنوي الخروج من الحج،صرالمح

 فتصير ، وتقصر شعر رأسها، وتتصدق ا،هناك شاة تجزئ عن الأضحية
   . ويحل لها جميع ما يحرم بالإحرام،حلالا

ه في عام  بأتيت ف،لكن إن كان إحرامها بالحج الفرض بقي في ذمتها
 ، دون بعض، صح حجها على قول بعض الأئمة المذكورين/ فإذا،آخر

 ، فتتحلل كما ذكرنا،وأرادت الاحتياط بالخروج عن محظورات الإحرام
  .  انتهت،واالله أعلم بالصواب

إن كان « بل قوله ؛وليس فيها بقاء الطواف في ذمتها إلى أن تأتي به
 نص في مخالفة ما »ها فتأتي به في عام آخر ذمت بقي فيرضإحرامها بالحج الف

   . وموافقة ما قاله ابن القاسم،قاله ابن حجر والرملي
 ورد ،قره فنقل فيها حاصل كلام البارزي وأ»حاشية الإيضاح«وأما 

 ولم يتعرض لذكر بقاء ، وكذلك نقل عن البلقيني،على المعترض عليه
 تصبر ذهبنا وغيره أاقياس م: فيها ما نصه حيث قال ،الطواف في ذمتها

على بضع أو نحو خوف  ل، لا يمكنها الرجوع منه،حتى تجاوز مكة إلى محل
ه  وتيقن، لأا تيقنت الإحصار لو رجعت؛ فتصير حينئذ كالمحصر،مال

   . ثم إن كان إحرامها بفرض بقي في ذمتها.حلل كتحللهت فت،كوجوده
 وأطال في ،ليمنعلماء ا بعض -يعني البارزي  -ا قاله مومشى على 

 لمن أعمل فكره في ، إن ما قاله آخر مذهب الشافعي: وقال،الاستدلال له
،  فقال عجبت من تجويزه السفر للحائض،)١(عي اليافه لكن اعترضه،حقائق

                                                
 قطب الأولياء عفيف الدين عبد االله بن أسعد اليافعي، اسمه يغني عن وصفه، ولد : هو) 1(

 التصوف والفقه في علوم أهل السنة في عصره، ومرجعا كان إمامم، ١٢٩٨/هـ٦٩٨باليمن عام 
روض الرياحين، نشر المحاسن الغالية، مرهم العلل، عقيدة أهل الحق :  لهوالكلام والتاريخ،

: انظر طبقات الشافعية الكبرى. م١٣٦٦/هـ٧٦٨ وفي عام ت،والإيقان، مرآة الجنان وغيرها
، النجوم ٢١٢-٦/٢١٠: ، شذرات الذهب٤٨٥، ٤٨٤: ، طبقات الأولياء لابن الملقن٦/١٠٣

 .٧/٨٤: لعربي لبروكلمان، تاريخ الأدب ا٩٤، ١١/٩٣: الزاهرة

٥٤ 



 ١٩٠

أنه بلغ رتبة «ذهبي في حقه ، مع جلالة علمه وقول ال طواف الإفاضةقبل
 وكان ،» هذا الشابأفقه منليس في هذه البلاد « والنووي ،»الاجتهاد

   .»ةالروض«يعرض عليه ما اختصره من 
 يعني - )١( ؟»أحابستنا هي« : لما حاضت صفيةوقد صح قوله 

 ، هذا خارج عن الكتاب والسنة والإجماع والقياس، حتى تطهر- عن السفر
  . ـها

 وإنما ، لم يقل البارزي يجوز لها السفر بغير طواف:ولك أن تقول
 وليس في ذلك ، ثم تتحلل، حتى يتعذر رجوعها،ت إذا سافرت صبر:قال

ئذ  وحين، بل بيان الطريق إلى تحللها إذا سافرت بلا طواف، لهاتجويز السفر
   . ولا غيرهفكلامه لم يخالف الكتاب

 أا إذا :ثم رأيت البلقيني استنبط مما ذكره في الإحصار عن الطواف
 ،رمة وعدمت النفقةمح  وهي،ها وجاءت بلد،لم يمكنها الإقامة حتى تطهر

 وأيده بما في ،تحلل تحللهت ف، أا كالمحصر،ولم يمكنها الوصول إلى البيت
 ولم يكن معه ما يكفيه ، أنه لو صد عن طريق ووجد آخر أطول:»اموع«
  .)٢( فله التحلل، سلكهذاإ

 فقيه ، وبه أفتى شيخ الإسلام، وهو استنباط حسن:قال الولي العراقي
  . ـ، اه فهو المعتمد، وهو مؤيد لما قاله البارزي،)٣(لمناويعصره الشرف ا

 ولم يذكر ، مع نقله بقاء الفرض في ذمتها،فانظر تصريحه بأنه المعتمد
 وعلى جواب ، ثم العجب على تعجب اليافعي من البارزي،بقاء الطواف

                                                
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب إذا حاضت المرأة بعدما : حديث متفق عليه) 1(

 في صحيحه، كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع ، ومسلم١/٤٠٦: ، عن عائشةأفاضت
 .٩/٨٠ :، عنهاوسقوطه عن الحائض

  .٨/٢٩٦ :اموع للإمام النوويانظر ) 2(
يخ الإمام شرف الدين، يحيى بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد، أبو زكريا، ابن الش: هو) 3(

شرح مختصر المزني، وأربعون حديثا وغير : ، له]هـ٨٧١-٧٩٨[سعد الدين الحدادي المناوي 
  .٨/١٦٧: علامالأانظر .ذلك



 ١٩١

وخروجه من مكة بلا « :»الإيضاح« ففي ، لأنه منقول المذهب؛المحشي
  .)١(»هةشد كراأ طواف

 في وكذلك ،)٢(»هو المنقول المعتمد« :بن حجرلا تهوفي حاشي
 وهو المذكور ،ولا فرق بين المعذور وغيره:  قالوا،شرحه للرملي وابن علان

 ليس لها أن : وقول الرافعي:»الإمداد« وفي .في كلام كثير من المتأخرين
  . ، اهـنه غلط منهإ قال غيره ،تسافر حتى تطوف

 للطواف، لمكة ائض المذكورة إذا أمنت في العود أن الح:فتلخص
 ، وإن فقدت الأمن جاز التحليل،ووجدت النفقة ليس لها التحلل كالمحصر

 على خلاف ما في إحصار ، ووجدت الأمن جاز أيضاةفقنوإن فقدت ال
 ، ويبقى بتمامه في ذمتها،للت كالمحصر تخرج من النسكتح وإذا ،»التحفة«

  . على المعتمدلإحصار،صيل المذكور في ابالتف
الطواف في ذمتها إلى أن تأتي به إنما يأتي على  / بقاءأن : وما ذكر

 التحلل أو الموت على ما عمله بعد القائل بجواز البناء ،القول القديم الضعيف
   . كما يصرح به كلامهم،من أفعال النسك

ن الشيخين صرحا بأن من أحصر بعد الوقوف إ :»الإيعاب«ففي 
يبني لم يجز البناء، كما في ثم أطلق من إحصاره، فأراد أن يحرم و، تحلل

   .ـة والصوم، وبأنه لا قضاء بإحصار وقع بعد الوقوف، اهالصلا
 ،فذاكولو أحصر بعد الوقوف فإن تحلل : »اموع«وفيه أيضا عن 

 ، لا يجوز:الجديد الأصح؟  إذ الحصر بعد ذلك ؛وهل له البناء على ما مضى
 لم يفعل ، فإن ويأتي ببقية الأعمال، وعليه يحرم إحراما ناقصا،وز يج:والقديم

  .ـه، ا وسيأتي بعض ذلك،مع الإمكان لزمه القضاء
الشرح « وفي ،»أصلها« و»الروضة«وجميع ذلك موجود في 

 فهل له البناء لو ،وإن كان الإحصار بعد الوقوف وتحلل:  ما نصه»الصغير

                                                
  .٣٨٧: إيضاح المناسك للإمام النووي) 1(
  .٣٨٧: حاشية الإيضاح لابن حجر الهيتمي) 2(

٥٥ 



 ١٩٢

 فيه  ؟ وهل يلزمه القضاء.في موضعهفيه الخلاف الذي سبق ؟ زال الحصر 
  .)١(، اهـطريقان

 وقد بقي عليه ،لو تحلل«:  للبلقيني ما نصه»حواشي الروضة«وفي 
أنه لا : فرغنا على الجديد، ويظهر أنا إذا لم يذكروه؟ الطواف ماذا يصنع 

ة ن فإن صبر إلى س،عن حجة الإسلام )٢(]ذلك[ يجوز البناء أنه لا يجزئ
 .)٣(» لأن الطواف لم يوجده؛ حجتمتى بجميع الأعمال  وأحرم وأ،أخرى

  . فإنه نص فيما قلناه؛»وأتى بجميع الأعمال«فانظر قوله 
على  -عودها للطواف أي  – الأقرب أنه« : الرملي»اية«وفي 

 بخلاف ، لخروجها عن نسكها بالتحلل؛ وتحتاج عند فعله إلى إحرام،التراخي
  .)٤(»لعدم تحلله حقيقة ؛ الإعادةمعهمن طاف بتيمم تجب 

 أنه لا يحتاج عند فعله إلى : وفي بعضها،كذا في بعض نسخها
 أما المتيمم : من قوله، له»شرح الإيضاح« لكن يؤيد الأولى ما في ،إحرام

 أو كان في أعضاء ،ر وضعه على حدثتمع سا وألفقد الماء أو للبرد 
 ؛ قبل رحيله، والماءءَرلب اجر فالأوجه أن له طواف الركن إذا لم ي،)٥(تيممه
 ويلزمه العود لأجله إذا ، مع عوده إلى وطنه،بقائه محرما )٦(]ضرر في[لشدة 
 محرما بالنسبة لبقاء الطواف ، ويصير حلالا بالنسبة لمحظورات الإحرام،تمكن

   . فإذا عاد فعله من غير إحرام،في ذمته
بلا  ، وخوف فوت الرفقةها مع حيض،وفارق ما لو فارقت مكة

 ؛ فإا إذا عادت احتاجت إلى إحرام، حيث تحللت كالمحصر،طواف ركن

                                                
  .٨/٦١: انظر الشرح الكبير للإمام الرافعي) 1(
  .ةفي الفوائد، أضفته من حواشي الروضلا يوجد في الأصل ولا ) 2(
  .٢/٤٥٢:  حواشي الروضة للبلقيني)3(
  .٣/٢٧٩: اية المحتاج للجمال الرملي) 4(
تبين لي  قائلا إن السياق يقتضيه، ولم ي»قروح«: هنا] ٢٣١[أضاف ناشر الفوائد الجديد ) 5(

  .اقتضاء السياق له؛ إذ اسم كان ضمير يرجع إلى ساتر
  .فقط] ضرر[أضاف ] ٢٣١[غير موجود في الأصل والفوائد، وناشر الفوائد الجديد ) 6(



 ١٩٣

 هكذا حررته بحسب ما فهمته من . بخلاف ما هنا،لخروجها من نسكها
  .)١(ـ، اهمجموع كلامهم

 فيما إذا ترك الحاج ، الشهاب الرملي»فتاوى«ولا يرد علينا ما في 
 أن ينيب من يطوف  أن له:)٢(ضبعثم  ،طواف الإفاضة وسافر إلى بلده

   .لأنه لم يتحلل تحلل المحصر ، اهـ؛عنه
 ،ك الغيرنس على ء من عدم جواز البنا، يخالف ما صرحوا به،نعم

 إلا أن ، قبل إتمام أركان نسكه، فيما إذا مات الحاج،على الجديد المعتمد
   . وهو غير ظاهر،ضبالعويفرق بين الموت 

   . فحرره،عنه حجا كاملا أنه لا بد من الإحجاج :والذي يظهر لي
 كما يقول به الجمال الرملي ، الأولاثم إذا قلنا بالبناء على نسكه

 :»الروضة« ففي . فوجوب الإحرام عليها داخل في كلام أئمتنا،وابن حجر
  ، فهل يجوز البناء على حج ؟إذا مات الحاج عن نفسه في أثنائه«

 ، يجوز: والقديم، كالصوم والصلاة، لا يجوز: الأظهر الجديد،قولان
 / ويجب الإحجاج عنه من تركته، إلا في الثواب،فعلى الجديد يبطل المأتي به

 ،الإحرام] وقت[ وقد بقي ، وعلى القديم تارة يموت،إن كان استقر في ذمته
 إن لم يقف ، النائب بالحج ووقف بعرفة، فإن بقي أحرموتارة لا يبقى

س بوقوع  ولا بأ، الأعمال ويأتي بباقي، ولا يقف إن كان وقف،الميت
 وإن لم يبق ، منه فإنه مبني على إحرام أُنشئات؛قإحرام النائب داخل المي

 ثم يطوف ، بعمرة: أحدهما، ففيما يحرم به النائب وجهان،وقت الإحرام
ما ليسا  فإ؛ ولا يبيت ولا يرميه،انه عن طواف الحج وسعيئ فيجز،ىعويس

   .مان بالدبر، لكن يجمن أعمال العمرة
 وإنما يمتنع إنشاء الإحرام ، ويأتي بباقي الأعمال،جبالح: وأصحهما

 وعلى هذا لو مات بين .ني على سابقب وهذا ي،بعد أشهر الحج إذا ابتدأه
                                                

  .٣/٢٧٩: انظر اية المحتاج للرملي) 1(
انظر شرح منهج . بضاد معجمة، أي عجز عن النسك بنفسه؛ لكبر أو غيره، كمشقة شديدة) 2(

  .٢/١٠٧: ب لشيخ الإسلامالطلا

٥٦ 



 ١٩٤

 كما ،م النساء وإنما يحر،قلمالم اللبس وإحراما لا يحرأحرم النائب التحللين 
 مات بعدهما فلا خلاف  فإن، قبل التحللين مات هذا كله إن.لو بقي الميت
 إجراء هم وأوهم بعض، بقي بالدما لأنه يمكن جبر م؛ البناء)١(أنه لا يجوز

  .)٢(»الخلاف
   .في البناء على فعل الغيرأا  إلا ،ي نظير مسألتناهو

الجديد « :بما نصه لمسألتنا »الشرح الكبير«وتعرض الرافعي في 
 ،ادة يفسد أولها بفساد آخرها لأنه عب؛جصحيح أنه لا يجوز البناء على الحال

 فأراد ، ثم زال الحصر، ولأنه لو أحصر فتحلل،فأشبهت الصوم والصلاة
 فأولى أن لا يجوز  نفسه فعل فإذا لم يجز له البناء على،البناء عليه لا يجوز

   .)٣(»لغيره البناء على فعله، والقديم الجواز
 بالأولى؛ لأن البناء ومنه تعلم أن القديم قائل بجواز البناء في مسألتنا

 فتعلم أن مراد الجمال الرملي بقوله ،أقرب من البناء على غيرهعلى نفسه 
 مع جواز ،ا تمتنع به من الجماعأ هو ، الناقص»احتاجت إلى الإحرام«

   .تغطية الوجه والطيب والقص والقلم وغيرها
 مرادهما ببقاء :والأولى في حمل كلامهما على المعتمد أن يقال

 فلا يكفي ،ك كاملنس في ضمن  أيطواف في الذمة إلى الإتيان به،ال
   . للعلم به من كلامهم؛ها عليهبن ولم ي، للخروج من النسك الأولا؛منفرد

 إلا أن التعلل به ، في بعض كتبهما،وهذا وإن كان يأباه كلامهما
   . كلامهمافيععنهما أولى من تض

                                                
، وهو خطأ، والصحيح الموافق لما في »...أنه يجوز...«]: ٢٣٣[ديدة الفوائد الجفي طبعة ) 1(

  .الروضة ما أثبته العلامة الشالياتي
  .٣/٣٠ :روضة الطالبين للإمام النووي) 2(
  .٧/٦٨: الشرح الكبير المسمى العزيز في شرح الوجيز للرافعي الإمام) 3(



 ١٩٥

: سنوي ما نصهعن الإ »ةالتحف«ونقل في أواخر  زكاة الفطر من 
 صحيح لا يعدل إلى تصويرل كلام المصنفين على يزـحيث أمكن تن«
  . فافهم،)١(»همطيغلت

    
  

 يظهر »التحفة« انفرد ا عن ، مسائل»النهاية«في  يووقع للجمال الرمل
   أو أا سهو منه،اهأيضا ضعف

 ، الصلوات وأراد قضاء ما فاته من،ن الكافر إذا أسلمإ :قوله: منها
 مع أنه اعتمد في الحائض كراهة قضاء ما ،)٢( لا تنعقد صلاته،زمن الكفر

 ،)٣( وأا لو قضتها انعقدت، بعد طهرها، من الصلوات،فاا زمن الحيض
 وعدم إيجاب القضاء على الكافر ،يمةعز ا مع أن الترك في حقه،فانظر

  ؟ فكيف انعقاد ذاك وعدم انعقاد هذا خصة،ر
فيه إلا ينا فلا إلى آخره »ترغيبا له في الإسلام«ه بقوله وأما تعليل

 ، من العبادات،فركب بشيء فاتك في ال لا تطالَ: فإذا قيل له،الوجوب
  ؟ير فيه ، فأي تنفبتثِولكن إن أتيت ا أُ

واب بج ، فأجاب بالانعقاد،وقد سئل السيوطي عن هذه المسألة
   .)٤(طويل حسن

 إن الحائض : حيث قال،»فتاويه«في وتنافت عبارة الجمال الرملي 
ا مما يستحب له وأ،يمةعز بأن تركها الصلاة ،فارقت انون والمغمى عليه

                                                
  .٣/٣٢٦: ة المحتاج للشيخ الإمام ابن حجر الهيتميتحف) 1(
، ووافقه البجيرمي في حاشيته ١/٣٨٩: اية المحتاج للشيخ الإمام جمال الدين الرمليانظر ) 2(

  .١/١٦٢: ، وفي حاشيته على شرح المنهج١/٣٥٩: على الإقناع
شي المدنية للعلامة  والحوا،٧٣:  المنهل النضاخ للقره داغي،١/٣٣٠: انظر اية المحتاج) 3(

  .تجد نفس هذا الإلزام من العلامة الكردي] ١/٢٠٣[ وانظر منها أيضا ١٩٩، ١/١٩٨: الكردي
طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، ( وما بعدها ١/٣٠: انظر الحاوي للفتاوي للإمام السيوطي) 4(

 ١/٤٤٧ : حجرالتحفة لابن، ونقل كلام السيوطي ابن قاسم العبادي في حاشيته على )م٢٠٠٠
  .١/٢٠٣: واستحسنه العلامة الكردي في حواشيه المدنية أيضا

سهو أمثلة لوقوع 
أو ضعيف في اية 
الجمال الرملي 

 أيضا

هل تنعقد : الأول
صلاة الكافر التي 
يصليها بعد إسلامه 

 قضاء عما فاتت



 ١٩٦

 سقوط الصلاة عن إن:  وفي جواب آخر،ا رخصةم لأن تركه؛القضاء
 فإذا كان الترك رخصة يقتضي استحباب ، الأصلي إذا أسلم رخصة/الكافر
   . فتأمل،القضاء

 قال "ولا قضاء على الكافر" قوله«: »المحلي«لى  ع»القليوبي«وفي 
يندب له " ، وقال الخطيب" فلو قضى لم تنعقد،أي مطلوب"شيخنا الرملي 

 وعليه فينبغي أن يجري في قضائه ما يأتي في قضاء ، وهو ظاهر،"القضاء
  .)١(»الصبي

 أبي شجاع المعروف »مختصر« ابن قاسم على »شرح«وفي 
 وجزم ،فيه نظر؟ وهل ينعقد قضائه : ه ما نص»ية الاختصارغا«ـب

 وأطال في ، بأن له قضاء نحو الصلاة والصوم،»فتاويه«السيوطي في 
،  فجزم بعدم الانعقاد، وإن خالفه غيره، وهو وجيه عندي،الاحتجاج له

  .ـاه
   .وبه أفتيت: قال الفقير الملخص ،وهذا هو الذي يظهر اعتماده

 ،)٣(عليهاكتبه حرمة القضاء  فاستوجه ابن حجر في )٢(ثم الحائض
 وشيخ الإسلام ،)٤( وغيرهما الكراهة»الإقناع« و»المغني«واعتمد الخطيب في 

 والشهاب الرملي ، وهو التحقيق،)٥(زكريا والجمال الرملي عدم الانعقاد
  .الانعقاد

                                                
  .   ١/١٢١: حاشية القليوبي على شرح المحلي على المنهاج )1(
  .٧٣: المنهل النضاخ للقره داغي: انظر لمسألة قضاء الحائض) 2(
 سبق أن  كانت المشكلة التيكوهنا(، ١/٣٨٨:  تحفة المحتاجانظر من كتب ابن حجر مثلا) 3(

 شرح جمع الجوامع  إلى- عدم الانعقاد –تكلم عليه المصنف، وهي نسبة ابن حجر هذا القولَ 
:  والحواشي المدنية)نسخة الحواشي المدنية (١/٢٠٣:  شرح با فضل،٤٥٣،)لشارح المحققل

١/١٩٨.  
:  شرح المنهجعلىالبجيرمي ، و١/٣٦١: هالإقناع لو ،١/١٣١:  المغني للخطيبانظر) 4(
١٦٥، ١/١٣٣.  
ونقله (أنه يرى كراهة قضائها وانعقادها إن قضت أما بالنسبة للجمال الرملي فقد سبق ) 5(

، فكيف يقول هنا إنه استوجه عدم ) عن النهاية١/١٩٩: صاحب الفوائد في حواشيه المدنية أيضا

٥٧ 



 ١٩٧

* * *  
الأفضل تأخير السعي عن طواف « :»النهاية« قوله في :ومن ذلك

 لأن لنا وجها باستحباب إعادته ؛ الوالد رحمه االله تعالى كما أفتى به،الإفاضة
 بلا ، وهو ضعيف، وغيره»شرح الإيضاح«واعتمده أيضا في . )١(»بعده
 )٢(ةث فإن أئمتنا الشافعية ذكروا لطلب الخروج من الخلاف ثلا؛شك

  :  فقال،»يةقهالأشباه والنظائر الف« السيوطي في مةلاع بينها ال،)٣(شروط
ه في خلاف ع مراعاتوقِأن لا ت:  أحدها،اعاة الخلاف شروط لمر:تنبيه

 ولم يراع خلاف أبي ، ومن ثمة كان فصل الوتر أفضل من وصله،آخر
   . لأن من العلماء من لا يجيز الوصل؛حنيفة

 ، سن رفع اليدين في الصلاةة ومن ثم، ثابتة أن لا يخالف سنةً:الثاني
  ثابت عن النبي ه لأن؛ من الحنفية، الصلاةهولم يبال برأي من قال بإبطال

   .من رواية خمسين صحابيا
  .)٤(»دركه أن يقوى م:الثالث

 ، في مواضع من كتبهما،وهذه مذكورة في كلام الهيتمي والرملي
 أما قوة المدرك . فضلا عن الجميع،وليس في هذا الوجه واحد من الشروط

 ؛ كالطواف، النسكن السعي ليس من العبادات المطلوب إتياا في غيرفلأ
 فلا تطلب ، ورمي الجمار، فهو كالوقوف بعرفة،لأنه ليس قربة في نفسه

                                                                                                                  
م والأوجه عد...«] ١/١٠٠ [ه لالذي في أسنى المطالب، وأما شيخ الإسلام ف!الانعقاد ؟

، أي ولا قضاء مطلوب »ولا على حائض ونفساء«: ]١/١٦٥ [، وفي شرح المنهج له»..التحريم
  . فتأمل فأين في عبارتيه عدم الانعقاد ؟.منهما

  .١٥٥: ، وانظر أيضا المنهل النضاخ للقره داغي٣/٢٩٣: اية المحتاج للجمال الرملي) 1(
  .»ثلث«: في الأصل) 2(
ذكر العلامة محمد بن سليمان الكردي « - أنه من خط المؤلف  ويبدو–وفي هامش الأصل ) 3(

بسط هذه المسألة، بما لا مزيد ) لثام عن حكم التجرد قبل الميقات بلا إحرامكاشف ال(في كتابه 
  .]الجديدة [٢٣٧: الفوائد المدنيةوقد أحال عليه العلامة الكردي في  .»عليه

  .١٣٧: الأشباه والنظائر للإمام السيوطي) 4(

الشروط الثلاثـة   
التي ينبغي مراعاا   
عند تطبيق قاعدة   

ــن ( ــروج م الخ
 )الخلاف

هل الأفضل : الثاني
تأخير السعي عن 

 طواف الإفاضة ؟



 ١٩٨

صلى االله ، )١(» مناسككمخذوا عني«الزيادة فيها على الوارد عن القائل 
   .عليه وسلم

 أنه لا :»شرح الإيضاح«وقد ذكر الرملي نفسه في باب السعي من 
 وأبي حفص بن ،بنت الشافعييندب الخروج من خلاف أبي عبد الرحمن بن 

سب الذهاب من الصفا إلى يحإنه :  وأبي بكر الصيرفي في قولهم،الوكيل
 -تبعا لغيره  - وعلله ،)٢(المروة والعود منها إلى الصفا مرة واحدة من السعي

   .دركها يراعى عند قوة دليله أو مبأن الخلاف إنم
 مع ،صدهاقدة ب لأنه أتى بصورة عبا؛بل الظاهر أنه لا يجوز: قال

 إلا أن ، هذا إعادته كراهة من كراهة، لكن قد يؤخذ مما يأتي،فسادها
  . ـه، ايفرق

 إماما هكِ، فلم يح كالمدرك،على أن هذا الوجه ضعيف في النقل أيضا
 »الإيضاح« و»الروضة«والنووي في  -في شرحيه  - الرافعي ؛المذهب
   . وغيرهم»الجواهر« وكذا القمولي في ،اوغيرهم

 وقد قال بعضهم ما ، القفال»فتاوى«وفي كلام بعضهم نقله من 
فها حذ فلعل ، وهي أصوب، لا يستحب:ن ثبت في نسخة أخرىكل: نصه

  القفالأي - تهوعبار:  قال، إثباا»الخادم« وصب الزركشي في ،من ناسخ
 فإنه يستحب له أيضا أن يسعى عقب ؛ طواف القدوم/ إذا سعى عقب-

 أعني ، بخلاف الصلاة، والثاني سنة، الأول يكون واجبا ثم،طواف الإفاضة
 وهنا لم يرد ؛ لأن الصلاة ورد فعلها ثانيا، على أحد القولين،ركعتي الطواف

   . فافترقا،الشرع بفعل السعي ثانيا

                                                
  .٩/٤٤ :تحباب رمي جمرة العقبة يوم النحرأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب اس) 1(
ميري في النجم الوهاج في شرح الدو ]٤/٣٠٥[ الإمام العمراني في البيان هذا القول حكاه) 2(

أيضا إلى ابن جرير وابن خيران والاصطخري، ولم ينسبه إلى الدميري ، ونسبه ]٣/٤٩٩[المنهاج 
 وانظر أيضا .، والعمراني لم ينسبه إلى الاصطخري»وهذا القول أكثر فسادا«: يرفي، ثم قالالص

  .٢٩١، ٢٩٠: إيضاح المناسك للإمام النووي

٥٨ 



 ١٩٩

، بعد  ومراده أن السعي يستحب فعله،ألا ترى إلى قوله أولا أيضا
؛ فإا تجب على كعتي الطواف بخلاف ر، ولا يجب قطعا، ثانياطواف الركن

 فوجب ،ن صلاة ركعتي الطواف ورد فعلها ثانيا، بعد طواف الركنقولِ أ
 بعد طواف ، ولم ترد إعادة السعي ثانيا»خذوا عني مناسككم«بقوله 
  .ـه، فلم تجب قطعا، االركن

به علمنا أنه مما لا  ععترف القفال نفسه بعدم ورود الشروحيث ا
قال «:  ما نصه»الإيضاح« وفي ،تداع شعار غير ثابت لأنه اب؛يلتفت إليه

 رأيت الناس إذا فرغوا من السعي :الشيخ أبو محمد الجويني رحمه االله تعالى
 لكن لم يثبت ذلك ، وذلك حسن وزيادة طاعة،صلوا ركعتين على المروة

 ؛ينبغي أن يكره ذلك: قال الشيخ أبو عمر بن الصلاح .عن رسول االله 
  . )١(»عارلأنه ابتداع ش

 ، تبعا لحاشية الهيتمي عليه،»شرح الإيضاح«وقال الرملي في 
 أي ما قاله ،»اموع«ورجحه في :  ما نصه،وتعبهما ابن علان في شرحه

 ، ونقله ابن خليل عن الأصحاب، وقال الأذرعي إنه الوجه،ابن الصلاح
عن  لما رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان ؛إا سنة: وقول بعض الحنفية

 ، جاءسعيه لما فرغ من رأيت رسول االله ":  قال،المطلب عن أبي وداعة
 وليس بينه وبين ،حتى حاذى الركن صلى ركعيتين في حاشية المطاف

 لأن ؛"هيِعس"بـ "سبعه"تصحف عليه ه أنه ، منشؤمردود )٢("الطائفين أحد
أي  -ة بالموحد -  حين فرغ من سبعه: بلفظ،المحب الطبري رواه عمن ذكر

 لجواز ؛ فلا دليل على كون الركعتين من سنن السعي، وعلى تسليمه.طوافه
،  فلا دليل فيها؛ فهي واقعة عين احتملت،وتحية المسجد أكوما راتبة

  . )٣(ـاه
                                                

  .٢٩٧: الإيضاح للإمام النووي) 1(
: ، سنن النسائي٦/١٢٧: ، صحيح ابن حبان٦/٣٩٩: رجه الإمام أحمد في المسندأخ) 2(
  .٢/٩٨٦: ، سنن ابن ماجه٢/٤٠٨
  .٢٩٧: انظر لنفس هذا الكلام في حاشية الإيضاح لابن حجر الهيتمي) 3(



 ٢٠٠

. ـاه ، وليس عقب السعي صلاة: للبكري»مختصر الإيضاح«وفي 
: عليهوف ءوفي شرح عبد الر .وتكره الصلاة بعد: وفي مختصره لابن حجر

  .  إذ لا دليل عليها
 ثم ذكر بعده أن الشرع ، أنه تستحب إعادته: القفال»فتاوى«وفي 

 عن القفال عدم تعدد »الإيعاب« ونقل في . فهو تناقض،لم يرد بفعله ثانيا
 فقال بعدم ندب ،قد نبه القفال لذلكو : وقال،السعي في حق القارن

  .ـاه ،التعدد
 فكيف يمكن ،ف القوي في القارن للخلا؛فيكون المفرد بالأولى

   .القول بمراعاة هذا الوجه
ن إعادة السعي إما وئمتنا صرحوا بكأ فلأن :وأما فقد الشرط الأول

 ،)١( وشروحه»المنهاج« و»الإيضاح« كما في ،مكروهة أو خلاف الأولى
 »مختصره« و»حاشية الإيضاح«وجرى على الكراهة ابن حجر في 

   .)٢(»فضلاشرح ب« و»وادالجفتح « و»الإمداد«و
ة ي بعدم سن»البهجة الصغير« و»شرح المنهج«وعبر الشيخ زكريا في 

 وكذا في ، والرملي في شرحها بكراهة الإعادة،»الكبير« وزاد في ،)٣(الإعادة
شرح « وفي ،»شرح المنهج« بمثل »الإقناع« وعبر الخطيب في ،)٤(»النهاية«

   .)٥(ادته خلاف الأولى بأن إع»المغني« وفي ، بالكراهة»التنبيه

                                                
نسخة  (٢/١١١: ، والمنهاج٢٩٤-٢٩٢:  انظر إيضاح الإمام النووي مع حاشية ابن حجر)1(

     .  ٢٥، ٩/٢٤: ، وكذا شرح مسلم للإمام النووي)المحلي
: ، وشرح با فضل له١/٢٤٩:  له فتح الجواد،٤/١٠٠:  تحفة المحتاج للشيخ ابن حجر انظر)2(
     .  ١/٢٦٦: ، وكذا حاشية الكُمثرى على الأنوار)نسخة الحواشي المدنية (٢/٢٤٩
: ، والغرر البهية شرح البهجة الوردية له٢/١٢٧:  انظر شرح منهج الطلاب لشيخ الإسلام)3(
     . ١/٢٦٦: ، وكذا الأنوار للأردبيلي٢/٣٠٧
     .  ٣/٢٩٣:  انظر اية المحتاج للرملي)4(
، المنهل النضاخ للقره ١/٤٩٤: همغني المحتاج ل، و٢/٣٨١: الإقناع للخطيب الشربيني انظر )5(

     .  ١٥٥: داغي



 ٢٠١

 لأنه ؛ن القياس الحرمة أ وبحث السيد عمر،»الإيعاب«وهو ظاهر 
قال الشيخ « كما ، يكره: للدميري»شرح المنهاج« وفي ،تلبس بعبادة فاسدة
 وقيل إنه خلاف ،»شرح المهذب« وبه جزم في ،)١(أبو محمد وولده

  .)٢(»الأولى
لا تستحب إعادته ولو سعى بعد طواف القدوم « :»الروضة«وفي 

  .)٣(»ره إعادتهك ت: بل قال الشيخ أبو محمد؛بعد طواف الإفاضة
 ، القمولي عدم استحباب إعادته بعد طواف الإفاضة/»جواهر«وفي 

 بعد تسليم ، بل شديده،فالقول باستحباب مراعاة هذا الوجه الضعيف
لاف  أو خ، أكثر المتأخريند على المعتمد عن،وقع في المكروه م،الثبوت

  .الأولى عند الباقين
 القائل بندب ، هذا الإيراد إنما يرد على الوجه الضعيف:فإن قلت

يستحب :  وإنما قال، بل صرح بكراهتها، وأما الرملي فلم يقل ا،الإعادة
 فرارا من ؛ فلا يفعل بعد طواف القدوم، بعد طواف الإفاضة،تأخير السعي

  ؟كراهة إعادته 
 مع ، كما قدمته في كلامه، لهذا الوجهمراعاةًإنما قال بالتأخير : قلت
 وقد علمت أن مثل . وأصحابه إنما سعوا بعد طواف القدومتصريحه بأنه 

 على أن التأخير المذكور مخالف لمنقول ،هذا الخلاف لا تطلب مراعاته
اشتغل مكة  بأنه إذا دخل ، كما في المختصرات والمطولات،المذهب أيضا

 وهذا أكبر شاهد على ندب فعل السعي بعد ، يسعى ثم،ندبا بطواف القدوم
 أو ، ولم نر منهم من ذكر باب السعي بعد طواف الإفاضة،طواف القدوم

                                                
 عميرة  كما في»اعتمده السبكي« ، وهو الذي٤/٣٠٣:  الحرمين انظر اية المطلب لإمام)1(

 في حاشية المحلي وبيالقلي، و]٢٩٣[قال ابن حجر في حاشية الإيضاح ، ٢/١١١: على المحلي
     .  »هو المعتمد«: ]٢/١١١[
  .٤/٣٤٣:  وانظر أيضا المهمات للإسنوي٣/٥٠٠: النجم الوهاج في شرح المنهاج للدميري) 2(
     .  ٣/٩٠ :روضة الطالبين للإمام النووي )3(

٥٩ 



 ٢٠٢

 غير ما سبق عن الجمال الرملي ،ذكر ندب تأخيره عن طواف الإفاضة
   . بل صرحوا بندب تقديم السعي عن الإفاضة،وتابعيه

 من قدومهم ، العراق قال النووي وما يفعله حجيج:»الجواهر«ففي 
 ، وتفويت سنن، وفيه ارتكاب بدع،إلى عرفات قبل دخولها فخطأ وجهالة

 ، وتعجيل السعي، وتفويت طواف القدوم، تفويت دخول مكة أولا:منها
  .ـ، اهوزيارة الكعبة

 ، عنه وأقرها»الخادم« ونقلها الزركشي في ،»اموع«وهذه عبارة 
 ولم يتعقب ، حتى الرملي نفسه،حهقرها شراأ و،»الإيضاح«وكذا عبارة 

 ،»شرح مختصره«ف في و وكذا أقرها عبد الرء،وتعجيل السعي: قوله
  ].الإيضاح [والبكري في متن مختصر

 بعد طواف ، أن منقول المذهب ندب تعجيل السعي:فعلم مما ذكر
   .وقع في مخالفة المذهب فمراعاة مقالة الرملي بندب التأخير ت،القدوم

لم يبين المصنف وقت السعي الفاضل : تنبيه:  ما نصه»بالإيعا«وفي 
إذا دخل مكة قبل الوقوف؛ ،  وهو بعد طواف القدوم،للمفرد والقارن

 ولم يعده بعد طواف  طواف القدوم، سعى بعدأنه : للحديث الصحيح
  .ـ، اه)١(الركن

 حتى عن الوجه ،ن قول الرملي انفرد عن المذهب إ:ولقائل أن يقول
 لأن ذلك الوجه قائل بندب ؛ي لاحظ الخروج منه بما قالهالضعيف الذ

 فلا يلزم منه ندب تأخيره بعد طواف ، مع فعله بعد طواف القدوم،الإعادة
 وإن كان ما ، كما يقوله الرملي، مع عدم فعله بعد طواف القدوم،الإفاضة

 وفيما قاله الرملي ، لأن فيه ارتكاب مكروه؛قاله أهون مما قاله القفال
  ! كاب خلاف الأولى، فافهمارت

                                                
 البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف  ما في معناه أخرج)1(

     .  ١/٣٧٧:  يخرج، عن ابن عباسحتى



 ٢٠٣

صحيح «في فوأما مخالفة هذا الوجه الضعيف للسنة الصحيحة 
لم يطف النبي : قال« : عن جابر بن عبد االله، في بيان حجة الوداع،»مسلم
يعني - )١(» طوافه الأول؛ ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوفا واحدا 

   . ورواه أيضا أبو داود والنسائي،السعي
 ، وكذلك على الرملي في قولهه الرد على ذلك الوجه الضعيفوفي

   . تأخير السعيبندب
 عن ابن عباس ، في صحيحه، البخاريومما ينازع الرملي فيه حديثُ

 فطاف ، قدم مكة لأربع خلون من ذي الحجةأنه « ،رضي االله عنهما
، ثم قلدها لأنه ؛هنِد من أجل بلَّحِ ولم ي،بالبيت وسعى بين الصفا والمروة

   .)٢( الحديث،»ونحنزل أعلى مكة عند الج
 وأن ما نحاه ، أنه لا يطلب الخروج من هذا الخلاف:فظهر مما قررناه

   /. من ندب مراعاته مخالف المذهب والمدرك والحديث،الرملي
 ولا ،لا يكره الركوب في السعي اتفاقا« :»النهاية«وقد قال في 

 لكن نقل عن ،»اموع« قاله في ،يجري فيه خلاف الركوب في الطواف
 إلا أن ، من الخروج من خلاف من منعه، ويؤيدها ما في ذلك،النص كراهته

  .)٤(» في بعضهركوبه  )٣(هو و، إنه خالف سنة صحيحة:يقال
 ما نقله الترمذي وغيره عن الشافعي :»الإيضاح«وفي شرحه على 

، لعذر ضعيف من كراهته إلا،الكراهة على ما  الزركشي حملَثَ وبح 
 وبمثله ،ن تحقق الإيذاء أو ظنه بل قد يحرم إ، وهو ظاهر،إذا كان ثمة زحمة

                                                
 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب بيان أن السعي لا يكرر، عن جابر بن )1(

     .  ٩/٢٥: عبد االله
:  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب ما يلبس المحرم من الثياب، عن ابن عباس)2(
١/٣٥٩  .     
     .   كما في النهاية»يوه«، والأصوب ]٢٤٦ [د المدنيةالفوائ كذا في الأصل وفي )3(
     .  ٣/٢٩١:  اية المحتاج للجمال الرملي)4(

٦٠ 



 ٢٠٤

وليس تضعيف الكراهة إلا لمخالفة  .ـ، اه كما مر،يقال في الطواف راكبا
  ؟ فلم لم يقل بنظير ذلك في هذه المسألة ،السنة الصحيحة

والجمال تبعا ،  أما القارن فجرى الخطيب،ثم إن هذا في المفرد بالحج
 ؛ خروجا منسعيين له، على استحباب طوافين وبالافتاء والده الشه
 وجرى الهيتمي على . قاسم وعلان وغيرهماا وتبعهم ابن.خلاف موجبهما

شرح «وف في ، وجزم بكراهتها عبد الرءعدم ندب الإعادة له كغيره
ولم يراعوا هنا :  ما نصه»شرح مختصره« وقال البكري في ،»المختصر

  .، اهـ لمخالفته للسنة؛ على القارن سعيينخلاف من أوجب
 وعلى الأول قال الحلبي في ،»فتاويه«وسبقهم البلقيني إليه في 

مقتضى : قلت؟  هل له أن يوالي بين الطوافين والسعيين :»حواشي المنهج«
  .ـ، اه ثم يطوف ويسعى، فيطوف ويسعى،كلامهم الامتناع

  
* * *  

  
 - »المهمات« كما في -جه والمت« :»النهاية«  ما في استسقاء:ومنها
 ثم الاقتصار على ، الغسل والوضوء من الوادي إذا سال، أيالجمع بينهما

، وخلافا  تبعا للأذرعي، كما بحثه الشيخة،ين ولا تشترط ،الغسل ثم الوضوء
  .)١(» وقت وضوء أو غسلفن صادإ إلا ،سنويللإ

 "تبعا للأذرعي"قوله « :»حواشي الشوبري على شرح المنهج«وفي 
  .)٢(» وهي مقوية للإشكال، ملحقةذه الزيادة نقلتها من خطهه

  
 )٣(»شرح المنهج«ما عدم اشتراط النية فهو كذلك في أ و

إن :  ففيه"كما بحثه الشيخ" وأما قوله ، وغيرها)٢(»الإمداد« و)١(»المغني«و
                                                

     .  ١٢٣: ، وانظر أيضا المنهل النضاخ للقره داغي٢/٤٢٦:  اية المحتاج للرملي)1(
     .  ١/٤٤٢:  نقله عن الشوبري البجيرمي في حاشيته على شرح منهج الطلاب لشيخ الإسلام)2(
     .  ٤٤٣، ١/٤٤٢:  انظر شرح منهج الطلاب لشيخ الإسلام)3(

في مسألة : الثالث
 سقاءتتعلق بالاست



 ٢٠٥

وفي « :له» شرح المنهج«، وليس بحثا له، ففي سنويالشيخ ناقل عن الإ
 ثم على الوضوء، وأنه لا ، الجمع، ثم الاقتصار على الغسل المتجه»المهمات«

   .)٣(»ـنية فيه، إذا لم يصادف وقت وضوء ولا غسل، اه
  . الإسنوي» مهمات«تأمله تجده نصا في نقله عن 

والمتجه الجمع، ثم » المهمات«في «: ما نصه» شرح الروض«وفي 
 فيهما رط عبادتان يشتوهل هما: وضوء، قال ثم على ال،الاقتصار على الغسل

   ؛نظر، والمتجه الثاني، إلا إن صادف وقت وضوء أو غسلفيه  ؟ النية أولا
  السنة ليناله أول مطرالبدنلأن الحكمة فيه هي الحكمة في كشف 

   .)٤(»وبركته
. »الفتاوى«و» التحرير«و» شرح البهجة«ولم يتعرض للمسألة في 

 : فقال،»المنهاج« في شرحه على »المهمات«ل على نفسه أحاثم الإسنوي 
ن النية أ و، هل هما عبادتان مشروعتان لذلك،الغسل والوضوء في هذه الحالة

 فيه كلام : إلى أن قال، أو المقصود إيصال البركة إلى البدن،فيهما لا بد منها
  .ـ، اه»المهمات«في 

 وأبناء ،ب كالخطي، وأطبق المتأخرون على نقله،وقد علمت كلامها
   .شهبة وحجر وقاسم

   .»خلافا للأذرعي«وابه فص »تعبا للأذرعي«وأما قوله 

                                                                                                                  
     .  ١/٣٢٦:  انظر مغني المحتاج للخطيب الشربيني)1(
مخطوطوة دار الكتب (ب /٢٩٧:  انظر الإمداد في شرح الإرشاد لابن حجر الهيتمي)2(

، وانظر أيضا تحفة ٢/٩٧: مع الحواشي المدنية للكرديله ، وشرح المقدمة الحضرمية )المصرية
     .  ٣/٨١: المحتاج لابن حجر

: وانظر النقل في المهمات للإسنوي. ٤٤٣، ١/٤٤٢:  شرح منهج الطلاب لشيخ الإسلام)3(
٣/٤٥٥.      
، وقد أخطأ محقق ٣/٤٥٥: ، والمهمات للإسنوي١/٢٩٣: أسنى المطالب لشيخ الإسلام) 4(

 في كشف الجملة في ذلك هو الجملة أن والمتجه«: المهمات؛ حيث وضع الكلام فيها هكذا
  . مرتين»الحكمة« في مكان »الجملة«، وضع »...البدن



 ٢٠٦

 ن لأ؛فيهما ظاهر كلام الأذرعي وجوا : ما نصه»الإيعاب«ففي 
بوا  محض التبرك لم يستح ولو أرادوا،ا شرعا إنما يراد به المقترن بالنيةمإطلاقه

  .ـ، اهد السمهودي ذكره السي، لحصول التبرك به؛الوضوء بعد الغسل
التوسط والفتح بين الروضة « فإن الأذرعي في ؛وهو كما قال

المحتاج إلى شرح قوت «في استبعد ما قاله الإسنوي، ولم يتعرض » والشرح
 لكان له »تبعا للزركشي« »النهاية« ولو قال في . لذكر المسألة»المنهاج

  .قربنه الأإ :سنوي فيما قاله الإ»الخادم« لأنه قال في ؛وجه
 ،سنوي تبعا للإ، كما بحثه الشيخ/ أن يقال»النهاية«فصواب عبارة 

سنوي عليه نه أقر الإ ونسبة البحث إلى الشيخ بمعنى أ،وخلافا للأذرعي
   . فانقلبت العبارة إلى ما مر،به وتابعه فيهه ورضي من

 كما بحثه  تشترط نية، ولا: ما نصه»النهاية«وفي بعض نسخ 
 وإن كان فيها إيهام أن ،، وهي أحسنإلى آخره ،فن صادإ إلا ،الشيخ

 من ثلاثة و الأولى السهةخ؛ لأن على النسالبحث من عند شيخ الإسلام
 ، وموافقته للأذرعي،سنوي خلافه للإة ونسب، نسبة البحث للشيخ؛أوجه

   .فتفطن
 سبق ما يفيد بأن الشيخ والخطيب والجمال وابن حجر هثم اعلم أن

 ، يفيد خلافه، كما تقدم،»الإيعاب« وظاهر كلام ،نيةأقروا عدم اشتراط ال
  . فافهم،)١(وأقره ابن قاسم

* * *  
وا يلزم ركعتان على من ترك في ر أم ذك:»النهاية« ما في ومنها

 من كون المتروك سجدة من ، أخذا بأسوأ التقادير؛صلاته ثلاث سجدات
 الأولى  فتجبر،الأولى وسجدة من الثانية وسجدة من أي ركعة فرضت

  . ، والثالثة بالرابعة، ويلغوا باقيهاباقياللغو ، ويبالثانية

                                                
  .٢/٩٧: علامة الكرديل، والحواشي المدنية ل٣/٨١ :التحفة لابن حجرحاشية ابن قاسم على ) 1(

٦١ 

فيما يتعلق : الرابع
 بالسهو في الصلاة



 ٢٠٧

 بتقدير ،ا وسجدةمهم بأن الأسوأ لزو،سنوي وغيرهواعترضهم الإ
ولى يلغي ولى الأُ فترك أُ، وإحدى الرابعةِ الثانيةِولى وثانيةُولى الأُالمتروك أُ

ى من الأولى  فيبق، حتى يحسب له، لعدم سبق سجود؛الجلوس بين السجدتين
قيام أولى الثانية مقام ثانية   فيتعذر،الجلوس بين السجدتين والسجدة الثانية

   . وثانية الثانية متروكة، لعدم الجلوس بين السجدتين؛الأولى
 فحصل ، فيقوم مقام جلوس السجدتين، بعدها جلوس التشهد،نعم

غو الباقي، ، فتكمل بواحدة من الثالثة ويل إلا سجدة،له من الركعتين ركعة
والرابعة ترك منها سجدة، فيسجدها، فتصير هي الثانية، ويأتي بركعتين، 

   . وركعتانفيلزمه سجدة
 ؛ بأن ما ذكر خلاف تصوير الأصحاب،وأجاب المتأخرون عنه

سنوي  الإه وما قال،ا المتروك حسا وشرعا في ثلاث سجداتوصرحلأم 
 ةاقهم على أن المتروك واحد واتف، وهو الجلوس بين السجدتين،ه ترك رابعيف

   .بشيء من الأوللم يأت  فإنه على ذلك ؛من الأولى يحيل هذا التصوير
 ، بل لا يخفى ذلك على بعض أذكياء العوام:»النكت«وقال في 

  ؟ على حذاق الإسلام قفكيف يدِ
 وإن كان ،سنوي إنما ذكرت هذا الاعتراض قال الإ:إلى أن قال

لا فمن حق هذا إ و،تلج في صدر من لا حاصل له لأنه قد يخ؛واضح البطلان
  .)١( ملخصا، انتهىالسؤال السخيف أن لا يدون في تصنيف

 ذكره أثناء تقرير »شرح المنهاج«سنوي في  فإن الإ؛وهو سهو منه
  :  بقوله،السؤال والجواب
 وبطلان الجلوس الذي ،ذا قدرنا ترك السجدة الأولىإ :فإن قيل

    ؟ثلاث سجدات فقطبعدها فلا يكون المتروك 
ما أ و، فإن المعدود تركه إنما هو المتروك حسا؛ هذا خيال فاسد:قلنا

 فلا يحسب في ،ء التقاديرأسوأ لسلوك ؛ بطل شرعان ولك،س به في الحأتيالم

                                                
  .١/٥٤٥: انظر اية المحتاج للجمال الرملي) 1(



 ٢٠٨

 وحينئذ فيستحيل ، إذ لو قلنا ذا الكلام يلزم في كل صورة؛ترجمة المسألة
 لأنا إذا جعلنا المتروك من ؛عا أو أرب، لو ترك ثلاث سجدات فقط:قولهم

 فيكون قيام الركعة ، كما قاله الأصحاب،الركعة الأولى هو السجدة الثانية
 وهكذا في الركعة الثالثة ،الثانية وركوعها وغير ذلك ما عدا السجود باطلا

   .مع الرابعة
 ، بل أنواعا من الأركان،وحينئذ فلا يكون المتروك هو السجود فقط

 وإنما ذكرته ل،سجدة الواحدة لا يتصور أيضا على هذا الخياوكذلك ترك ال
 وإلا ، في صدر من لا حاصل له/ لأنه قد يختلج؛وإن كان واضح البطلان -

  .ـ، اهفمن حق هذا السؤال السخيف أن لا يدون في تصنيف
 : بقوله، القليوبي على الرمليترضاعف ، غيرههوكذا فيما نقله عن

ل قوت ولعله م،الاعتراض ورده فغير مستقيمسنوي ذكر وما قيل إن الإ«
  .)١(»عليه

إلى  »فإن قيل«سنوي بالسؤال هو قول  لأن مراد الإ؛وهو كذلك
   . فافهم،ل الاعتراضص من أ، لا ما فهمه الرمليآخره،

 بعد ، للتاج السبكي»التوشيح« ففي،وأطال الفقهاء في هذه المسألة
 فوقف الشيخ ، شيئا في الفقهبةيبشمن الزجز روكنت أ: كلام فيه ما نصه

   : في باب السهو،على قولي -يعني والده التقي السبكي  -الإمام 
 سجدات ذَ ثلاثَوتارك الصلاةِوسطَ*       كر ت مِ فقد أُ)٢(اهكَرر  
  تانـ وركعجدةٌـه سـعلي      *   ا على خلاف الثانيـهلِمحبِ 

  هدم ذاك عقلْت وأنت فانظر     *ل الأصحاب ذكر السجدةوأهم
  :)٣(من رأس القلم فكتب على الحاشية
  )١(دقِفْ الكلام في الذي لا يإذ  *     درِـه لا يـلكنه مع حسن

                                                
  .١/١٧٢:اجحاشية القليوبي على شرح المحلي على المنه) 1(
في حاشية القليوبي على الصواب كما ، و»تركه«: ] الجديدة٢٥٣[ وفي الفوائد في الأصل) 2(

  .»تركها«]: ١/١٧٢[ شرح المحلي على المنهاج
  .أي ارتجالا، من غير تأمل) 3(

٦٢ 



 ٢٠٩

إلا السجودله  فإذا ما انضم  *   الجلوسِترك ه عملَلْ فليعام  
  اك مثل الواضح المحسوسوذ  * لوس ـجدة للجـوإنما الس

* * *  
ولو مس الجدار الذي في جهة الباب « :»النهاية«  ما في حج:ومنها

 ويلحق بذلك كل جدار ، كما قاله الشيخ،ناور لأنه لا يوازيه شاذ؛لم يضر
  .)٢(» بهوانلا شارذر

 ومنهم الرملي ،هوا عليهب كما ن، لا تجوز الفتوى به،وهذا ضعيف
ر لا شاذروان ادجواحترز المصنف عن :  فقال،»شرح الإيضاح«نفسه في 

شرح «ا قاله شيخ الإسلام في ذ ك، فلا يضر مسه، وهو جدار الباب،هعند
   .)٣(»شرح المنهاج«سنوي في  من كلام الإا أخذ،عه غيرهب وت،»الروض

 والأذرعي ،»المهمات«سنوي في  فقد صرح الإ؛وفيه نظر
 ، بأنه عام في الجهات الثلاث، وغيرهم،والزركشي والعراقي في مختصرها

 والأذرعي ، وهو العمدة في هذا الشأن،لأرزقيسنوي عن اونقله الإ
 أنه في : فقد قال الأصحاب وغيرهم،والزركشي عن ظاهر كلام النووي

ر ج الح عند إلاانب البيت،وهو ظاهر في جو:  قالوا،جميع جوانب البيت
   . لحاشية ابن حجر)٤(تبعاطال،  إلى آخر ما أ،الأسود

ا في شرحه على يبنغي أن يكون كل م بل ،فهذا هو المعتمد
؛ »النهاية« لتأخر تأليفه عن ؛ هو المعتمد»النهاية« مما يخالف ،»الإيضاح«

  في ذي قعدة سنة ثلاث وستين وتسعمائة»النهاية« في فإنه شرع
 ، الأخرىشر جمادى تاسع ع، وفرغ ليلة الجمعة،]م١٥٥٥/هـ٩٦٣[

   ].م١٥٦٥/هـ٩٧٣ [سنة ثلاث وسبعين وتسعمائة
                                                                                                                  

  .»لا يقعد«]: ١/١٧٢[وفي حاشية القليوبي على شرح المحلي على المنهاج) 1(
  .٣/٢٨٢: الرملياية المحتاج للجمال ) 2(
روضة الطالبين للإمام ، ١/٤٧٨: انظر أسنى المطالب شرح روض الطالب لشيخ الإسلام) 3(

  .)البلقينينسخة حواشي  (٢/٣٦٢ :النووي
  . الراجع إلى الرملي»فقال«حال من ضمير ) 4(

فيما : الخامس
يتعلق بالطواف من 

 مسائل الحج

بيان لتاريخ تأليف 
بعض مصنفات 
الجمال الرملي، 
وأي منها يقدم 
عند التعارض فيما 

 بينها



 ٢١٠

 سنة تسعين ، في مجاورته بمكة»يضاحشرح الإ«وشروعه في 
 ختام ،وفراغه عنه في شهر ذي الحجة، ]م١٥٨٢/هـ٩٩٠[وتسعمائة 

  . سنة الشروع
   .خر من كلام المشايخإنه يؤخذ بالآخر فالآ: وقد قالوا

الإتحاف في « وفي ،)١( الراجح من القولين ما تأخر:»التحفة«ففي 
  كتاب شيخ الإسلام:ه لابن حجر ما نص»بيان أحكام إجارة الأوقاف

 والقاعدة ،»شرح الروض« متأخر عن » آداب القضاءعماد الرضى مختصر«
  .)٢(ـ، اهأنه يؤخذ من أقوال الإنسان بالمتأخر منها

نه لا يجوز الفتوى إ :وهذا مما ينظر به في قول الشيخ سعيد سنبل
   .»النهاية« و»التحفة«بخلاف 

كما قاله « بقوله »نهايةال«نه تبرأ في إ : يقال في مسألتنا،نعم
 كما يظهر ،»شرح الإيضاح« و»النهاية« ثم إنه تخالف قوله في ،»الشيخ
  .بالتتبع

* * *  
 كما نقل عن ، الطوفات أشواطاة يكره تسمي:»النهاية« في :فمنها

 وغيره »اموع« وإن اختار في ،وجه وهو الأ،الشافعي والأصحاب
  .)٣(»عدمها

نووي التسمية بذلك عن ابن عباس وقال وفي الشرح بعد أن نقل ال
 في /جحةلا  وما قيل من أنه :ه ما نص)٤(»فالظاهر أنه لا كراهة فيه«: عقبه

 ، إلا لدليل، لأنه لبيان الجواز رد بأن الأصل عدم الكراهة؛قول ابن عباس
ط الهلاك لا يقتضي و وكون الش، والمصنف إنما ذكر ذلك استئناسا،ولم يرد

  .ـه، ابمجرده كراهة
                                                

  .، وقارنه بما في حاشيتي ابن قاسم والشرواني١/٤٥: انظر تحفة المحتاج لابن حجر) 1(
  .٣/٣٣٢: انظر الفتاوى الكبرى لابن حجر) 2(
  .٥٦، ٨/٥٥، ٧/١١٩ :اموع للإمام النووي، وانظر ٣/٢٨٦: اية المحتاج للرملي) 3(
  .٣٢٠، ٤/٣١٩:  راجع أيضا المهمات للإسنوي٢٣٣: الإيضاح للإمام النووي) 4(

٦٣ 

ما ينظر به في قول 
أنه لا يجوز الفتوى 
بخلاف التحفة 

 والنهاية

في أن : السادس
تسمية الطوفات 

ل هي مكروهة ه
 أو لا ؟



 ٢١١

 وفي حاشية ابن حجر مثل ما في ،»النهاية« لا ما في ،فهذا معتمده
 وحمل الكراهة ،»رصتخشرح الم« وذكر ابن علان في .)١( مع زيادة،الشرح

  .ـ، اه وغيرها أيضا»التحفة«على الأدبية في 
* * *  

 عند الكلام على الغسل لدخول مكة ما »النهاية«قال في : ومنها
 ويلحق به ، كما بحثه بعض المتأخرين،عد ندب قضائهولو فات لم يب« :نصه

؛ قياسا على قضاء النوافل والأوراد، هذا والأوجه خلافه؛ بقية الأغسال
 ، لأا متعلقة بسبب؛ المسنونة إذا فاتت لا تقضيأخذا مما مر؛ إذ الأغسال

   .)٢(»وقد زال
 : أثناء كلام ما نصه، في مبحث غسل مزدلفة)٣(»الشرح«في وقال 

،  وهو ظاهر، ولو بعد دخوله،شرعيلى أن قضيته أن الغسل لدخول الحرم ع
  . ـاه

 »النهاية«تقدم عن :  ما نصه»شرح الإيضاح«وقال ابن الجمال في 
 وشرح ابن علان )٤( لكن في حاشية ابن حجر، وأنه المتجه،مخالفة هذا

  . فافهم،»النهاية«خلاف 
    

 »التحفة«اعتماد  من يفما قاله الشيخ سعيد سنبل المك
 . لا يتوقف فيه، للمفتي وغيره بشرطه الذي نبهنا عليه ظاهر»النهاية«و

 ،والحكم بخلافهما فلا يظهرالإفتاء  من عدم جواز ،ذكره] ما[وأما 
  .وأغرب من ذلك حكاية الاتفاق عليه

                                                
  .٢٣٣: انظر حاشية ابن حجر على الإيضاح) 1(
  .٣/٢٧٠: اية المحتاج للرملي) 2(
  .يعني به شرحه للإيضاح) 3(
  .٢١٦: انظر حاشية ابن حجر على الإيضاح) 4(

وهل : السابع
يندب  قضاء غسل 
دخول مكة إذا 

، وكذا سائر فاته
 الأغسال المسنونة؟

وجوه عدة في 
مناقشة القائلين 
بعدم جواز الإفتاء 

 »التحفة«بخلاف 
 ونقض »النهاية«و

 ادعائهم الإجماع
  على ذلك



 ٢١٢

 فإن المتأخرين عن ؛فسبر كلام أئمتنا يقتضي خلاف ذلك: أما أولا
 من غير نكير ، عصرنا قد يخالفوما في كثير من المسائلالهيتمي والرملي إلى

   .عليه
 من اعتماد أخذ الجمار من المزدلفة ، ما وقع في كلام الرملي:ومنها

شرحي « و»التحفة« وكلام ، بل وخطأ القائل بأنه يأخذه بعد الصبح؛ليلا
 »فضلشرح با« وجزم به في ،)١( لابن حجر يميل لاعتماده»الإرشاد

   .)٢( ولم يحك فيهما الثاني،» الإيضاحمختصر«و
ن إ ، ليلا:قالف »شرح المختصر«وف في ءوجمع بين القولين عبد الر

 وبه يجمع حديث الفضل وكلام ، وإلا فبعد الفجر،أراد النفر منها ليلا
  .ـ، اهالشيخين كالجمهور

 فإن ؛»شرح العباب« إلى هذا الجمع شيخه ابن حجر في هوسبق
 ما ذكره خلاف : فقال في الشرح،لأخذ بعد الصبحه جرى على انماتِ

 ؛ وتبعهم الشيخان أم يأخذونه ليلا،المنقول الذي جرى عليه الجمهور
ن كلامهم فيمن أراد أ و، وقد يؤخذ من هذه العلة أنه لا خلاف،لفراغهم

  .ـ، اه وكلام البغوي فيمن أراده بعده،النفر منها قبل الفجر
 بل ؛ لا جمع،بأنه ترجيح لقول البغوي ،)٣(وهذا الجمع منظور فيه

 لقلة ؛الجمع أن يقال بأنه إن كان يخاف من التأخير أن يشتغل به عن وظائفه
 وهذا مأخوذ من قول النووي في . وإلا أخر،الحصى ثمة التقط ليلا

 لئلا يشتغل به عن -  أي الأخذ ليلا- والمختار الأول« :»الإيضاح«
  .)٤(»وظائفه بعد الصبح

                                                
، وأما المثبت في )٢٥٨: كما ذكره ناشرها الجديد(كذا في الأصل، وفي مخطوطة الفوائد ) 1(

  .، ويبدو أنه الأقرب بالنظر إلى ما يأتي»لاعتماد الأول...«مطبوعتها فـ
: لهشرح با فضل و ،١/٢٥٧: هفتح الجواد ل، و٤/١١٥: تحفة المحتاج لابن حجر انظر) 2(
  .٣٤٢: ، وشرح الإيضاح له)الحواشي المدنية للعلامة الكرديمع  (٢/٢٥٨
  .٢/٢٥٨:  فيه أيضا في حواشيه المدنية- أي العلامة الكردي –وقد نظر ) 3(
  .٣٤٢: الإيضاح للإمام النووي) 4(

ما : ولالأ الموضع
ة أخذ يسنوقع في 

الحاج الجمار من 
 هل هو: ةالمزدلف

 ليلا أم بعد الصبح؟

 وجود الوجه الأول
مخالفة المتأخرين 
لهما في مواضع 

 عدة



 ٢١٣

الجمع الذي ليس هذا : أقول: »شرح الإيضاح« الجمال في قال ابن
 لكلام البغوي القائل بأن الأخذ يكون ؛ بل ترجيحفي الحقيقة جمعاذكروه 

أنه « : المؤيد بحديث الفضل»الإملاء« و»الأم« التابع لنص ،منها بعد الصبح
قال له غداة النحر :فالتقطت له حصيات مثل حصى ، التقط لي حصى 

 وإنما ،نه لا نزاع فيمن أراد الدفع منها ليلا يأخذ منها ليلاإ ف؛)١(»الخذف
 أو ، فهل يكون أخذه منها ليلا أولى،الخلاف فيمن يريد المبيت إلى الصبح

   .فتأمله؟ بعد الصبح 
 بعد أن ذكر ، لشيخه العلامة ابن حجر»شرح المشكاة«ثم رأيت في 

وكلام : / ثم قال عقبه، تلميذه جمع بما جمع به،قول الجمهور وتعليلهم المار
 )٢(»المنهج« ثم رأيته في .ـه ا، للسنةابذنبعيد عن هذا الجمع ومالأوليين 

  .)٣(ـ، اهسنوي التابع للبغوي أيضائلا إلى ترجيح كلام الإما
 ، في ندب الأخذ بعد الصبح، كما تراه،وميل كلام ابن الجمال

 .سنوي نقلا ودليلاه الإ وقد صوب،»التحفة«خلافا لما مال إليه الرملي و
 الحديث دليل :»شرح الإرشاد« حيث قال في ،وممن اعتمده ابن أبي شريف

 »الأم« وهو نص ، من أنه يلتقطها بعد صلاة الصبح،»التهذيب«لما في 
 يلتقطها ه من أن، لا ما نقله الشيخان عن الجمهور، فهو المعتمد،»الإملاء«و

  .ـ، اهليلا
لكن الدليل يقتضي : »ره للإيضاحشرح مختص«وقال البكري في 

 ولنص الشافعي عليه في ، لموافقته الخبر؛ وهو المختار،الأخذ بعد الصبح
 لكن مع ملاحظة ما ذكرنا من ،هذا هو الظاهر .ـ، اه»الإملاء« و»الأم«

 لأن نحو المبادرة بصلاة الصبح والوقوف بالمشعر آكد من تأخير ؛الجمع
  . فافهم،الالتقاط إلى بعد الصبح

  
                                                

  .٥/١٢٧: لبيهقي في السنن الكبرى، وا٢/٣٤٧: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط) 1(
     .  ١٣٣، ٢/١٣٢:  انظر شرح منهج الطلاب لشيخ الإسلام)2(
     .   أي انتهى كلام ابن الجمال)3(

٦٤ 



 ٢١٤

* * *  
 فقد جرى الشيخ ،ما وقع في الاستجمار بالحجر: ومن ذلك

 والجمال الرملي - )٣( الرملي والهيتمي-  والشهابان)٢( والخطيب)١(زكريا
 ليصدق تثليث ؛والطبلاوي وغيرهم على وجوب تعميم المحل كل مرة

 تبعا ؛ ومشى على ندبه جماعة من المحققين، وأطالوا في الاستدلال،المسح
 وأفرد ، ابن المقري والزيادي وابن قاسم والشهاب البرلسي: منهم،شيخينلل

 في - يعني شيخ الإسلام - لشيخنا  أرلم«:  قال فيه)٤(في المسألة تأليفا
  .)٥(» وغيره سلفا في وجوبه»المنهج«

 فقد نقله الشيخ ابن حجر في ،ولا يلزم من عدم رؤيته عدم وجوده
 وهم قبل شيخ ،)٦( والسبكي وغيرهم،نقيب الرفعة وال عن ابني،»الإمداد«

الشيخ زكريا بوجوب التعميم على كل قول   قول: وقال أبو مخرمة،الإسلام
تبعا  - »التحفة«جب من قول ع وفي قول بعضهم المبالغة في الت،مردود

 ؛ ولا ينافي ما سبق من وجوب التعميم،الخلاف في الأفضل« :- للزركشي
  .)٧(»لأنه ليس من محل الخلاف

 كما يدل ،بأن المسألة ذات طرق للأصحاب: ويمكن الجواب عنه
 ، فلا بعد في أن بعض الطرق يقول بالوجوب في سائر الأقوال،عليه كلامهم

 وهذه الطريق هي ،ويحمل الخلاف على أن الأفضل أي كيفية من الكيفيتين
 الخلاف مطلقا  نفي وليس مرادهم،مطمح شيخ الإسلام وابن حجر وغيرهما

                                                
     .  ١/٦٣:  انظر شرح منهج الطلاب لشيخ الإسلام)1(
     .  ١/١٦٢:  انظر الإقناع للخطيب الشربيني)2(
:  وتحفة المحتاج له٧٣، ٧٢: ، والمنهاج القويم له١/٣٤:  انظر فتح الجواد لابن حجر الهيتمي)3(
     .   مع حاشية ابن قاسم١/١٨٣
والزيادي وغيرهم، وأفرد ...« -] ٢٦٠[ كما في الفوائد – كذا في الأصل، ولو عبر )4(

     .   كان أجمل وأدفع للإشكال»البرلسي في المسألة تأليفا
     .  ١/٤٤ :القليوبي على شرح المحلي على المنهاج حاشية  كلام عميرة البرلسي هذا في انظر)5(
     ).  مخطوطة دار الكتب المصرية(ب /٦٧:  انظر الإمداد لابن حجر)6(
  .، وقارنه بما في حاشيتي ابن قاسم والشرواني١/١٨٣: تحفة المحتاج لابن حجرراجع ) 7(

في : وضع الثانيالم
كيفية تعميم المحل 
عند الاستنجاء 

 بالحجر



 ٢١٥

وفي ذلك «: »الإمداد« لأن ابن حجر نفسه يقول في ؛سائر الطرقمن 
 والحاصل أن كلام الشيخين -  قال– اضطراب طويل بين المتأخرين

 منهم المصنف في ، ومشى عليه جمع محققون،كالصريح في عدم الوجوب
  .)١(»الشرح

 ؛ما مشى عليه شيخ الإسلام وأبتاعه هو المعتمد مدركاوبالجملة 
، وإذا مسح بكل  وإن حصل الإنقاء بواحد،أوجبوا ثلاثة أحجارلأن الأئمة 
 فأي فائدة في إيجاب ،ي مسحة واحدة في الحقيقةه من المحل فحجر جزء

إنما وجبت الثلاث :  وقالوا، لا يخلو عن تعبد:إلا أن يقال؟ الثلاث 
 وهذا ، والاستظهار إنما يكون عند تكرار المسح على الموضع،استظهارا

 ،وما مشى عليه الآخرون هو المعتمد نقلا .كونه منقولا أيضايومئ إلى 
 في حكاية الوجه ،»اموع« ففي ،كما لا يخفى على من سبر الكتب

 ثم بحجر ،والثاني يمسح بحجر الصفحة اليمنى وحدها«:  ما نصه،الثاني
  .)٢(» وهذا قول أبي إسحاق المروزي،ة، وبثالث المسرباليسرى وحدها

 وكل مسحة ، وقيل يجب،ويسن إيتار«:  للنووي/»التحقيق«وفي 
:  إلى أن قال،» ويمر حتى يصل، فيبدأ بأول صفحته اليمنىه،لكل محل

  .)٣(»الخلاف في الندب، وحكي في الوجوبو«
 وأصلها الثلاثة الوجوه في كيفية »الروضة«ولما ذكر الشيخان في 

يجوز عند كل  ف، على الصحيح،وهذا الخلاف في الأفضل«: الاستنجاء قالا
 :»الروضة« زاد في ،)٤(» وقيل لا يجوز، إلى الكيفية الأخرىقائل العدولُ

  .)١(» دون عكسه، العدول من الكيفية الثانية إلى الأولى)٥(وزيجوقيل «

                                                
:  لهذا المنهاج القويم  وك،)مخطوطة دار الكتب المصرية(ب /٦٧:  لابن حجر انظر الإمداد)1(

٧٣، ٧٢  .     
  .٢/١٠٧: اموع للإمام النووي) 2(
  .٦٣: التحقيق للإمام النووي) 3(
     ).  البلقينينسخة حواشي  (١/١٠٧:  روضة الطالبين للإمام النووي)4(
     .  ، والمثبت من الروضة والفوائد»بجواز« في الأصل )5(

٦٥ 



 ٢١٦

 أنه قال في : حكي عن الغزالي»قيل«ـوهذا الذي حكاه النووي ب
 ابن الرفعة في  وقال،وهذا مليح:  قال ابن الصلاح،درسه وعلله بأنه أعلى

 وقد يتخيل فيه أن كل ، مخالف لما جاء في الخبرهلكن:  ما نصه»المطلب«
 ، بلا شك، فهو، الحجر الأول على الصفحة اليمنى فإذا أمر،صفحة كعضو

 فربما نقل إليها ،ه على الصفحة اليسرى فإذا أمر،تعلق به شيء من النجاسة
 واغتفرنا ذلك في ،تعين فيها الماء في، الذي كان على اليمنى،شيئأ من الأذى

  .ـ، اه واالله أعلم، كما في العضو الواحد، للضرورة؛نفس كل صفحة
 : ما نصه، القائل بأن الخلاف في الوجوب،وزاد الرافعي عن الجويني

 لأن تخصيص كل حجر بموضع مما ؛فصاحب الوجه الأول لا يجيز الثاني«
 ، موضع إلا مسحة واحدة ولا يحصل في كل،يمنع رعاية العدد الواجب

 ويقول ، للخبر المصرح بالتخصيص؛وصاحب الوجه الثاني لا يجيز الأول
  .)٢(» دون كل جزء منه،العدد معتبر بالإضافة إلى جملة المحل

 وممن أفرد ،فهذه نصوص على عدم وجوب الاستيعاب كل مرة
  . فافهم،المسألة بالتأليف أبو الحسن البكري

* * *  
الهيتمي على كراهة الرمي بالمأخوذ من موضع  ما جرى :ومنها

مختصر « و»الإيعاب« وإن غسله، في ،ا أو غيره، سواء كان حصنجس
 على ذلك في »التحفة« وجرى في ،»مختصره« و»الإمداد« و»الإيضاح

» الحاشية«أما غيره فإنما يكره إذا لم يغسل، وجرى في  والمأخوذ من الحصى،
إلا ول بالغسل، كالمأخوذ من النجس، وعلى أن الحصى إن استقذر لا تز

  .)٣(زالت الكراهة بالغسل

                                                                                                                  
     ).  البلقينيشي نسخة حوا (١/١٠٧:  روضة الطالبين)1(
     .  ١/٥١٤:  الشرح الكبير للإمام الرافعي)2(
، ١/٢٥٧: فتح الجواد بشرح الإرشاد لهو ،٤/١١٦:  تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي انظر)3(

     .  ٣٤٣: وحاشية الإيضاح له

ما : وضع الثالثالم
وقع في الحج في 
الحصى المأخوذ من 

 موضع نجس



 ٢١٧

 المأخوذ من محل نجس، حيث لا  بين المتنجس-» الإيعاب«وفرق في 
بالاستقذار بعد  - حيث تزول ، المغسولتزول الكراهة، وبين المتنجس

   . دون هذا،الغسل في ذاك
 ،»شرح المنهاج« وهو أوجه مما في :وفقال عبد الرء

  .»اشيةالح«ـك
* * *  

 من ،»شرح الإرشاد« و»الحاشية« و»التحفة« ما اعتمد في :ومنها
 وكذلك الجمال الرملي وابن علان ،)١(ندب البسملة بكمالها عند الذبح

 ،"الرحمن الرحيم" دون :»شرح المختصر«وف في ء وقال عبد الر،وغيرهم
 ابن :نهم م، مؤيدا له بالحديث وكلام أئمة،»شرح العباب«كما نقله في 

  .ـ، اهالرفعة والأذرعي
* * *  

 »حاشية الإيضاح«ـ ك»النهاية« و»التحفة«ووقع في 
،  أن محل وجوب دم المباشرة في الإحرام إذا لم يجامع بعدها:)٢(»شرحه«و

 كما يندرج الحدث الأصغر في ،ها في واجب الجماعوإلا دخل واجب

                                                
، ٢/٢٨٢: ، وفتح الجواد بشرح الإرشاد له٩/٣٢٥:  انظر تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي)1(

،  آثر السكوت عليهالشالياتيوهكذا قال العلامة الكردي، . ٣٧٣، ٣٧٢: وحاشية الإيضاح له
   .وناشر الفوائد الجديد لم يلتزم أصلا بتصحيح الأخطاء العلمية

  فليس فيهاالحاشية وأما  أي الكردي والشالياتي،،أما التحفة فالأمر كما قالا: قلت
يه العكس، أي اعتماد بل ف – فتح الجواد –شرح الإرشاد  كذااعتماد ندب البسملة بكمالها، و

بأن يقول باسم االله فقط على ) وسمى االله تعالى(«: عدم ذكر التسمية بكمالها، ونص عبارته
   !فتنبه   ،»الأوجه؛ لأن بقيتها لا يناسب المقام

حاشية البجيرمي على ، ٦٩٩: كتاب البسملة الكبير للإمام أبي شامةوانظر أيضا 
  .١/١٤١: قناعالإ
، ٢/٢٨١: وشرح المقدمة الحضرمية ،١٧٥، ٤/١٧٤:  انظر تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي)2(

  .٣/٣٤٠: اية المحتاج للجمال الرملي، و)مع الحواشي المدنية (٢٨٢

ما : الموضع الرابع
وقع في كيفية 
 البسملة عند الذبح

 : الخامسالموضع
 فيما يتعلق ما وقع

بوجوب دم 
 المباشرة في الإحرام



 ٢١٨

 المتأخرة عن الجماع نأ - كما قال السيد عمر البصري - ومقتضاه ،الأكبر
  .)١(ـه، ا وإن قصر الزمن ونسب إلى ذلك الجماع عرفا،لا يندرج

 لكن قياسهم ذلك :شرح الدماءوف في حاشيته على ءوقال عبد الر
 ، والمتأخرةةعلى اندراج الأصغر في الأكبر يقتضي عدم الفرق بين المتقدم

 ،ه أو شات الجماعيندرج هذا الواجب في بدنة:  له»شرح المختصر«وفي 
 كما يندرج الحدث الأصغر في ،وإن تخلل بينه وبين المقدمات زمن طويل

  .ـ، اه سواء تقدم موجبه على الجماع أم تأخر،الأكبر
* * *  

 كالسيد عمر وابن قاسم والرشيدي ،»النهاية« و»التحفة« /ومحشي
:  ما نصه»التحفة« ففي الحج من ،والشبراملستي يخالفون كثيرا لما فيهما

 ، وعلى مشي الباقي،ولو قدر على استئجار راحلة إلى دون مرحلتين«
 لأن تحصيل ؛ للزركشيا خلاف، وهو الأوجه،فظاهر كلامهم أنه لا يلزمه

  .)٢(»سبب الوجوب لا يجب
قد يمنع أن «:  قال ابن القاسم،»النهاية«ولم يتعرض لهذه المسألة في 

و على هذا الوجه يعد هل ه بل ، تحصيل سبب الوجوب)٣(]قبيل [هذا من
  . )٤(»مستطيعا، ولعمر االله إن هذا في غاية الظهور للمتأمل

 أن من ذكر مخاطب الزركشيقد يقال مراد : وقال السيد عمر
بالوجوب بقدرته على ما ذكر؛ لأنه يجب عليه الوصول إلى ذلك المحل، ثم 
حينئذ يخاطب بوجوب النسك، حتى يكون من تحصيل سبب الوجوب، 

 كأن يكون بينه ، ويظهر أنه يلحق بما ذكره الزركشي عكسه، هذا.لفليتأم

                                                
، وحاشية البجيرمي على شرح ٢٨٢، ٢/٢٨١: الحواشي المدنية للعلامة الكردي انظر )1(

     .  ٢/١٥٢: المنهج
  .٤/١٦: تحفة المحتاج لابن حجر) 2(
  .لا يوجد في الأصل ولا في الفوائد، أضفته من حاشية ابن قاسم) 3(
  .١٧، ٤/١٦: حاشية ابن قاسم على التحفة) 4(

٦٦ 

: الموضع السادس
أن محشيهما كثيرا 
ما يعترضون 
 عليهما ويخالفوما

المثال الأول 
للاعتراض على 
التحفة من قبلهم 

 في الحج



 ٢١٩

: قال ابن الجمال .ـ، اه له توصله إلى مكة دون مرحلتينةوبين محل داب
  . ، اهـوهذا ظاهر

 وكذلك كثير ممن ، كما سيأتي،والسيد عمر لم يبلغ رتبة الترجيح
  .»النهاية« و»التحفة«يخالف 

_______  
لع الشاخص لم يجز الرمي إلى لو قُ« : أيضا»التحفة«وفي الحج من 

وف في ء وجرى عليه البكري وعبد الر،»الحاشية« ومثله في ،)١(»محله
قال المحقق ابن :  ما نصه»شرح الإيضاح« قال ابن علان في ،شرحيهما

 للقطع فيهما بأن ؛ بل هو أبعد البعيد،هذا ممنوع في الجمرتين: قاسم العبادي
 ومن الواضح وضوحا تاما أنه ، يكن في زنه  وأنه لم،خص حادثاالش

ون حول محل لم يكونوا يجمر عليه الصلاة والسلام والناس في زمنه 
 لغرابته وكونه مما يخفى ؛ ولو كان كذلك لنقل وضبط، دون محله،خصاالش

   .ويلتبس
أن :  فيجوز أن يكون معناه»لأنه قصد غير المرمى«وأما قول المحب 
 والشاخص لا يعد ، الأرض المرمىلأن ؛ن المرمىالشاخص نفسه ليس م

 فلا يكون مقتضاه أنه لو أزيل ، وهذا لا ينافي أن محله من المرمى،منها
، وهو ظاهر جدا: قلت .ـه ا، فليتأمل، محله فيالشاخص لم يصح الرمي

  . )٢(انتهى
________  

:  بعد كلام طويل قرره ما نصه»التحفة«وفي الحج أيضا من 
 لأنه ؛وس الأصابع يحل مطلقاؤ العقب ورهنن ما ظهر مفالحاصل أ«

 أو العقب فقط لا يحل إلا مع فقد ،ستر الأصابع فقطيما و ،كالنعلين سواء
   . أيضا»الإيعاب« ومثله في ،)٣(»الأولين

                                                
  .٤/١٣٤: تحفة المحتاج لابن حجر) 1(
  .أي انتهى كلام ابن علان) 2(
  .٤/١٦٤: تحفة المحتاج لابن حجر) 3(

المثال الثاني 
للاعتراض على 
التحفة من قبلهم 

 في الحج أيضا

المثال الثالث 
للاعتراض على 

لتحفة من قبلهم ا
 في الحج كذلك



 ٢٢٠

الوجه ما هو ظاهر  إلى آخره "فالحاصل" قوله« قال ابن قاسم
تر العقبين والأصابع كلامهم والخبر الحل، حيث نزل عن الكعبين، وإن س

 نظر، ويحتمل الحل؛ ل حينئذ، من غير حاجة إليه ؟ فيهوظهر القدم، وهل يح
  . )١(»لأنه حينئذ بمترلة النعل شرعا

 الاكتفاء وظاهر إطلاق«» التحفة« عند قول وقال السيد عمر
بقطعه الخف أسفل من الكعبين أنه لا يحرم، وإن بقي منه ما يحيط بالعقب 

هذا ما اقتضاه  إلى آخره" وظاهر إطلاق"قوله : )٢(»ر القدمينوالأصابع وظه
وهو  -را بين المداس ما خيإ ف، وأصلها»الروضة«كلام الشيخين في 

 ، وبين الخف المقطوع أسفل من الكعبين-» الكوشـ«ـالمعروف الآن ب
 ؛ واقتضاه الحديث أيضا،وس الأصابعؤ ساتر للعقب ورأن الكوشولا شبهة 
 وإن ، النعلينأسفل من الكعبين حل مطلقا عند فقده أن ما قطع فإن مقتضا

 العلامة ابن زياد ما يؤيد ما ذكرته »فتاوى« ثم رأيت في ،استتر العقب
  . )٣(»فراجعها

 »التحفة« وابن حجر نفسه في غير ،وهو ظاهر كلام الأئمة
  . وأطبقوا عليه،»الإيعاب«و

    
  

 في غاية من التحقيق  كونه، معوفء أن الشيخ عبد الر/ثم اعلم
   . كما مر بعضها، في مسائله خالف،والإنصاف مع شيخه ابن حجر

 فيما يتعلق بقضاء ،»شرح الإيضاح« ما ذكره ابن الجمال في :ومنها
 ، مما أحرم منه بالأداء، أي القضاء، ويلزمه أن يحرم فيه: بقوله،مفسد النسك

                                                
  .٤/١٦٤: فة المحتاجحاشية ابن قاسم على تح) 1(
  .١٦٤، ٤/١٦٣: تحفة المحتاج لابن حجر) 2(
  .عن السيد عمر البصري] ٤/١٦٣[ نقله العلامة الشرواني أيضا في حاشية التحفة) 3(

٦٧ 

مخالفة الشيخ عبد 
الرءوف المكي 
أقربِ تلامذة ابن 
حجر لابن حجر 

 في بعض المسائل



 ٢٢١

ولو غير « :»التحفة«ال في  ق، وكذا من ميقات جاوزه،من ميقات أو قبله
  . )١(»مريد للنسك

 ثم ، فأحرم، ثم بدا له قصد النسك،وقضيته أنه لو جاوزه غير منشئ
 بل أقام بمكة أن يجب عليه العود إلى الميقات الذي ،أفسده ولم يعد إلى وطنه

شرح « و»الأسنى« جرى عليه في ، وهو أحد وجهين،جاوزه غير مريد
 والأستاذ أبو الحسن البكري ،)٣(»النهاية«ملي في  والجمال الر،)٢(»المنهج

 لا يجب عليه العود في هذه الصورة : ومقابله،»شرح مختصره للإيضاح«في 
 في »التحفة«ه صاحب ح ورج، بل يكفيه إلى موضع الأداء،إلى الميقات

شرح «وف في ء وجزم به تلميذه العلامة عبد الر،)٤( ومختصره»الإمداد«
  .»مختصر الإيضاح

  . وغيرها»الأسنى« و»النهاية« و»التحفة«انظر جزمه بخلاف ف
________  

 كما ،ئلم يجز« : في الرمي لو قصد الشاخص»التحفة« قول :ومنها
 وخالفهم الزركشي ، ورجحه المحب الطبري وغيره،اقتضاه كلامهم

 ، فوقع فيه، وقد علمه، نعم لو رمى إليه بقصد الوقوع في المرمى،كالأذرعي
 بل ، ثم رأيت المحب صرح ذا، لأن قصده غير صارف حينئذ؛زاءجاتجه الإ

  . )٥(»لا يبعد الجزم به: قال
جزاء عند قصد الشاخص في شرحي وقد جرى على عدم الإ

مختصر « وجزم به في ،)٦(»الحاشية« و»شرح بافضل« و»الإرشاد«

                                                
  .٤/١٧٧: تحفة المحتاج لابن حجر) 1(
     .  ١٥٣، ٢/١٥٢: هشرح منهج الطلاب لو ،١/٥١١:  أسنى المطالب لشيخ الإسلام انظر)2(
     .  ٣/٢٦١: ر اية المحتاج انظ)3(
     .  ١/٢٧٨:  بشرح الإرشاد لابن حجر الهيتمي انظر فتح الجواد)4(
  .١٣٥، ٤/١٣٤: تحفة المحتاج للشيخ ابن حجر) 5(
مع (، ٢/٢٦٠: وشرح با فضل له، ١/٢٥٧:  انظر فتح الجواد بشرح الإرشاد لابن حجر)6(

     .  ٣٥٨، ٣٥٧: ، وحاشية الإيضاح له)الحواشي المدنية



 ٢٢٢

 على كتبهالرملي في الجمال  وجرى ،وفء، وأقره عليه عبد الر»الإيضاح
   .)١(» قصد الرمي الواجب عليه معلأنه حصل فيه بفعله« ؛زاءجالإ

 ما ،»التحفة« بعد ذكره الاستدراك السابق عن ،وفءقال عبد الر
 ؛ وكون قصد العلم حينئذ غير صارف ممنوع، أنه لا يكفيهوجلأوا: نصه

 ويفرق بينه وبين ما لو نوى ، أصلائلأنه تشريك بين ما يجزئ وما لا يجز
ا لا ؛ لأنه لم ينو بمشريك صارفات حيث لم يكن ال،والمحمولل نفسه مالحا

زئ مع نية الحامل ، وإن لم تج ونية المحمول تجزئ في الجملة،يجزئ أصلا
  .، اهـ فتأمل،نفسه

   :ومنها جرى البلقيني على أن للحج ثلاث تحللات
 ويحل به حلق شعور البدن ،ق فقط أو ما في معناهلحل وهو ا:أول

   .فقط وقلم الظفر
 أو المتبوع بالسعي إن لم ، أو الطواف وحده، ويحصل بالرمي:وثان
 ما عدا الجماع ، ويحل به سائر محرمات الإحرام، بعد القدوميكن سعى
  . وقبول النكاح وإيجابه،ومقدماته

   . ويحل به بقية محرمات الإحرام:وثالث
 ورد فيها على من ،»حاشية الإيضاح«واعتمده ابن حجر في 

 ،»مختصر الإيضاح« وفي ، اقتصارهم على تحللينبين حكمة، واعترضه
   . وغيرهم،والجمال الرملي وابن علان في شرحيهما

 له أن يأخذ من نحو شاربه بعد يسن إطلاقهم أنه :قال السيد عمر
،  مع قولهم إن له تقديم الحلق على بقية الأسباب يؤيد كلام البلقيني،الحلق
  .اهـ

  

                                                
     .  ٣/٣١٣:  انظر اية المحتاج للرملي)1(



 ٢٢٣

 أنه لا يحل الحلق إلا بفعل اثنين »يعابالإ« و»التحفة«واعتمد في 
 وإن ، الأوفق بكلامهم،وهو الأوجه«: »التحفة«من الثلاث كغيره، قال في 
   .)١(»ملت إلى الأول في الحاشية

إنه بدخول نصف الليل لية النحر يدخل وقت : وقال الزركشي
  .  سواء عمل شيئا من الأعمال أو لا/جواز حلق شعر البدن
الأوجه عندي ما قاله : »شرح المختصر«وف في ءوقال عبد الر

 ، وفوق كل ذي علم عليم- قال –  وهو المفهوم من كلامهم،الزركشي
 ويدخل حل إزالة ، كما أطلقه الأصحاب،وحينئذ فليس للحج إلا تحللان

  . ، اهـجوز إزالته قبل الرأس وبعدهت ف،شعر غيره لدخول وقته
  . واالله أعلم،هجهو الذي يتو: »شرح الإيضاح«قال ابن الجمال في 

 ومشى عليه صاحب ،والظاهر لي من هذه الآراء الثلاث أوسطها
وإذا قلنا « :»المنهاج« ففي ، والمتون تشهد له، ولم يذكر غيره،»النهاية«

 ، ففعل اثنين من الرمي والحلق والطواف حصل التحلل الأول،الحلق نسك
  .)٢(»وحل به اللبس والحلق والقلم

ل الحلق قبل فعل اثنين من الثلاث بح فالقول ،ة غيرهوهكذا عبار
  . واالله أعلم،مخالف لمفهوم المتون

________  
 أي ،)وإن بلغه"( تن عند شرح قول الم»التحفة« قال في :ومنها

إلى «: ما نصه" ) بغير إحراملم تجز  مجاوزته( ،نسكل أي ،)مريدا( ،الميقات
وخرج بقولنا إلى «: ، ثم قال)٣(» مثلهجهة الحرم، غير ناو العود إليه، أو إلى

 لكن بشرط أن ، فله أن يؤخر إحرامه، يمنة أو يسرةهجهة الحرم ما لو جاوز
 كما قال الماوردي ، مثل مسافة ذلك الميقات،يحرم من محل مسافته إلى مكة

   .وجزم به غيره
                                                

  .٤/١٢٥: تحفة المحتاج لابن حجر) 1(
  .٢/١٢٠): نسخة شرح المحلي(المنهاج للإمام النووي ) 2(
  .٤/٤٣: تحفة المحتاج لابن حجر) 3(

٦٨ 



 ٢٢٤

وبه يعلم أن الجائي من اليمن في البحر له أن يؤخر إحرامه من محاذاة 
  .)١(» كما صرحوا به، لأن مسافتها إلى مكة كمسافة يلملم؛م إلى جدةليلم

 وقال عبد . وكتب الرملي،وليس للمسئلة ذكر في غيرها من كتبه
 ليس لأهل اليمن مثلا إذا حاذوا : ما نصه»شرح المختصر«وف في ءالر

 كما ، لأا أقل مسافة منه بنحو الربع؛لإحرام إلى جدة ايلملم أن يؤخروا
 ، وإن وجد تصريح لهم بأن كلا من يلملم وجدة مرحلتان،اهدهو مش

 ، فلا يلزم منه أن تستوي مسافتهما،فمرادهم أن كلا لا ينقص عن مرحلتين
لا سيما وقد حقق التفاوتوهم عدد كادوا أن ،ك الطريقينل ممن س الكثير 

  .)٢(» من جواز التأخير إلى جدة فيه نظر،»شرح المنهاج« فما في ،يتواتروا
 : من قوله، ابن زياد اليمني ما يميل إلى ما قاله الهيتمي»فتاوى«وفي 

 فإن جاوزه إلى ،إذا ركب البحر وحاذى يلملم من جهة البحر فذلك ميقاته
 فقد ذكر أهل الخبرة أن مجاوزة ذلك لا تعد مجاوزة للميقات إلى ،جهة جدة
 ذلك وأحرم  فإن صح، بل تكون مجاوزة إلى جهة يسار الميقات،جهة الحرم

،  يلملم ومكة أو أكثر فلا دم عليهبينكة كما م وكان بين جدة و،من جدة
 أفتى - مفتي مكة في عصره - بعض محققي مكة أن النشيلي وقد كتب إلي

 كما ذكره أهل ، إن كانت ااوزة على يسار الميقات، وهو ظاهر،بذلك
  .» أعلم واالله، به هو المنقول في المذهبتى ويكون ما أف،الخبرة

                                                
 ة ابن حجر في هذه المسأل وخالفهذا،.  مع حاشية الشرواني،٤/٤٥: تحفة المحتاج لابن حجر) 1(

: في فتح المعينأيضا  النجيب شيخ الإسلام زين الدين بن محمد الغزالي المليباري  الهنديهتلميذُ
فيحرم الجائي في ...«: ، وقال)، وانظر الترشيح أيضانسخة ترشيح المستفيدين للسقاف (١٨٢

 البحر من جهة اليمن من الشعب المحرم، الذي يحاذي يلملم، ولا يجوز له تأخير إحرامه إلى
الوصول إلى جدة، خلافا لما أفتى به شيخنا من جواز تأخيره إليها، وعلل بأن مسافتها إلى مكة 

  .»كمسافة يلملم إليها
: التحفة لابن حجرحاشية الشرواني على ، ٢/٢٢٧ :الحواشي المدنية للعلامة الكردي  انظر)2(
: ر عبد الرءوف الزمزميقال تلميذ ابن حج«]: ١٥١[قال القره داغي في المنهل النضاخ . ٤/٤٥

      .»إن ما ذكره الشيخ مبني على عدم معرفته المسافة، ولو أخبر به لما أفتى بذلك



 ٢٢٥

 أن مبنى هذا الخلاف على اتحاد المسافة :فعلم منه ومما سبق
 وليس هذا :»شرح الإيضاح« فقال في ، وقد صرح به ابن علان،واختلافها

 محسوس ر بل هو أم؛ حتى يعمل فيه بالترجيح،مما يرجع لنظر في المدارك
  . )١(ذرع حبل طويل يوصل لذلك، اهـيمكن التوصل لمعرفته ب

__________  
ي عند ، أ لو أراد:»شرح المختصر«وف في ء قول عبد الر:هانوم

 لقيام المأتي به عن ؛ فأحرم بالآخر لا دم، أحد النسكين،مجاوزة الميقات
  .»شرح المنهاج« على خلاف المذكور في ،المنوي

 ،»حواشي النهاية« وفي . لذكر خلاف المسألة»النهاية«ولم يتعرض 
 القليوبي في مواضع من / بل العلامة، المتدرب ما لا يخفى عن،من مخالفتها

فما في شرح شيخنا الرملي كابن حجر غير : حواشيه على المحلي يقول
  .)٢(متسقيم أو فيه نظر أو نحوه

مع تصريح بعضهم بأم لم ؟  فكيف ساغ لهؤلاء مخالفة ما فيهما 
 بلوغه  بل كلام الهيتمي نفسه في مواضع يومئ إلى عدم؛يبلغوا رتبة الترجيح

   .رتبة الترجيح
    

  
 حين أقرأ »النهاية« و»التحفة«بل وقع من الشيخ سعيد نفسه مخالفة 

وافق الشنشوري  و، المدينة)٣( في مجاورته»وري على الرحبيةشرح الشنش«
والجدة القربى من جهة آباء الأب كأم أبي « :»التحفة«قرر بخلاف قول و

                                                
     .  ٢/٢٢٧: الحواشي المدنية للعلامة الكردي انظر )1(
، ١/٢٧:  حاشية القليوبي على المحلي مثلا- وهي ليست بالقليلة – لتلك الاعتراضات  انظر)2(

     .   وغير ذلك١٤٥، ١١٧، ٦٦، ٦٢، ٤٤، ٣١
  .»مجاوته«: في الأصل) 3(

٦٩ 

الشيخ سعيد سنبل 
نفسه يخالف 

 !التحفة والنهاية 



 ٢٢٦

الأب كأم أم أم الأب على  ، أيعدى جهة أمهاتهأبيه لا تسقط ب
  .)١(»الأظهر

 وهو ظاهر كلام البلقيني ،وابن شهبة» النهاية«ومثله عبارة 
 ،)٢(»شرح الروض« والشيخ زكريا في ، وأقره الشيخان،والقاضي والبغوي

 ، وأطال في الاستدلال،وخالف في ذلك ابن الهائم ورجح أما يحجبهما
   :الهائم ابن »كفاية« وعبارة ،ووافقه الشنشوري

  دة أدنى ومن ذي الحكمـ وج *الأمـ بجبنهاحـدة اـوالج
   أخرى لأب دانيةعتـم قد جا *اصيةقدة لأم ـ جاستثنِـف

  بـجـحـة لا تـذه أميـهـب* ع أم الأب ـكأم أم الأم م
  هما فيولين أجرـدس والقـفي الس* في أظهر القولين بل شركها 

  تـبـثـ أم فم أمع أم أــم* ت قفي نحو ذا أم أبي الأب الت
  حكماواالعكس فافهم بهناك بل * ما لكن هنا الصحيح ليس مثل 

 خلاف تقرير الشيخ ،وكان في الدرس بعض من حفظ تقرير الفقير
 »التحفة«ما قررت هو معتمد :  فقلت، وأخبرني، فراجعه ثم جاء إليسعيد

فرجع   تبعا لابن الهائم، وما قرره الشيخ هو معتمد الشنشوري،»النهاية«و
ا ، وصدق إ الشنشوري وابن الهائمنإن الفرائض ف:  فقال،وأخبره بذلك

   .»النهاية« و»التحفة« لكن فيه مخالفة قوله بأنه لا تجوز مخالفة ،نهماف
 أو »المنهاج« كنت أقرأ باب جمعة أنيومما اتفق في بعض مجاوراته 

، » مجتمعةنيةبوثاني الشروط أن تقع بأ«  فقررت عند قوله،»شرح المنهج«
 ه بموضع لا تقصر في، أنه يشترط كون الأربعين في داخل الخطة:)٣(إلى آخره

 لتبع صلام لصلاة من في ؛ وخروج الباقين عن الخطة غير ضار،الصلاة

                                                
  .٦/٤٠٠: انظر تحفة المحتاج) 1(
     .  ١٥، ٣/١٤:  انظر أسنى المطالب لشيخ الإسلام)2(
: ، شرح المنهج لشيخ الإسلام١/٢٧٢): نسخة شرح المحلي(انظر المنهاج للإمام النووي ) 3(
١/٣٨١.  



 ٢٢٧

 فعدم صحة جمعة الخارج »النهاية« وأما مفاد ،»التحفة« وهو مفاد ،الخطة
   .)١(عن الخطة إلى موضع تقصر فيه الصلاة مطلقا

 فلما ،يكفي أن يكون داخل الخطة واحد: لما سمع الشيخ ذلك قالف
 وأرسلت إليه ،»النهاية« و»التحفة«مروه فليراجع : أخبروني بذلك قلت

  وهو سهو منه،مرأةا يكفي ولو كان داخل الخطة: ، فقال»النهاية«كراس 
   . عفا االله عنه-

  .ووقع له أيضا غير ذلك
    

  
 قال السلمي .ن كلام الأئمة في ذلك التخيير فالمعروف م:وأما ثانيا

لا إن كان الناظر أه«: م طويل ما نصه بعد كلا)٢(»ائد الفوائدفر«في 
ني ذلك على مسألة ما إذا ، وإلا فيتجه أن يبللتخريج أخذ بما ترجح عنده

 ظ، يأخذ بالأغل: أحدها، وفيها أوجه،المستفتي فتوى مفتيينعلى اختلف 
 وهو الصحيح عند ،تخير فيأخذ بأيهما شاءي: لثالث وا، بالأخف:والثاني
   .)٣(» إسحاق والخطيب البغداديأبيالشيخ 

 وذكر السيد السمهودي في ،وقرر ما يفيد أن هذا هو المعتمد
من  كل إذا حققت النظر اتضح : ما نصه»العقد الفريد في أحكام التقليد«

ا سبق مما صرحوا  ومن استدلالهم عليه مم،إطلاق الأصحاب ترجيح التخيير
  . ، اهـ وهو تقليد العاجز في أمر القبلة، في نظير ذلكهبتصحيح

                                                
     .  ٢/٢٩٩: اية المحتاج للرمليو ،٢/٤٢٤:  تحفة المحتاج لابن حجر انظر)1(
هو كتاب فرائد الفوائد وتعارض القولين تهد واحد للشيخ الإمام صدر الدين، محمد ) 2(

 من أنفس ما ألف في حل ،]هـ٨٠٣-٧٤٢[ القاهري المصري إبراهيم بن إسحق السلمي المناوي
ة، نسعن مكتبة المحققا،   وصدرإشكالية وجود قولين مختلفين للإمام، كما يدل عليه عنوانه،

حين ] ٢٧٦[ ناشر الفوائد الجديد  وأغرب وقد أبعد.م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠، سنة مصر/القاهرة
  !مع اسمه  »السلمي«وجود  - كما يبدو –تفوه بأن هذا الكتاب للعز بن عبد السلام، وغره 

  .، وفي النقل اختلاف يسير٩٧: فرائد الفوائد للصدر المناوي السلمي) 3(

الوجه الثاني من 
أن : المناقشة

 دعواهم تناقض
القاعدة المقررة في 
الترجيح بين أقوال 

 العلماء المختلفة



 ٢٢٨

 وأنه ،علم مندوب لا واجبلأاوذكر ما يفيد أن المعتمد أن تقليد 
  .تخير إذا اختلف عليه مفتياني

 ما صححه من :»الروضة« السيد عمر البصري عن »فتاوى«وفي 
 »اموع« / المحاملي في أول عن ونقله،)١(التخيير هو الذي صححه الجمهور

 انتهى ، واالله أعلم، وقد فعل، لأن فرضه أن يقلد عالما؛عن أكثر أصحابنا
  .)٢(»الروضة«كلام 

 وإذا تعدد: وفي بعض رسائل الفقيه العلامة الوجيه ابن زياد ما نصه
 حرر السيد السمهودي وحقق ،جد مفتيين فأكثر بأن و،من يصلح للتقليد

 وأنه يجوز تقليد ، أنه لا يجب تقليد الأعلم»عقد الفريدال«في كتابه 
والذي يتضح لك من كلام الأصحاب :  قال، مع علم الفاضل،المفضول

 مع ، ومن استدلالهم عليه بسؤال المفضول من الصحابة ،ترجيح التخيير
  .)٣(هـوجود الفاضلا

 ما يفيد أن المعتمد عدم وجوب تقليد »التحفة«وفي القضاء من 
 كنذره لأحد«،  وفي النذر منها أن المكروه لعارض يصح نذره،)٤(علمالأ

                                                
  .ب/٣٠: نظر فتاوى السيد عمر البصريا) 1(
     .  ١١/١٠٥ :روضة الطالبين للإمام النووي انظر )2(
     .  ١٠/١١٠:  انظر حاشية ابن قاسم على تحفة المحتاج)3(
في التقليد يضطر إليها مع كثرة ) فروع: (]١١٤-١٠/١٠٩[قال الشيخ ابن حجر في التحفة  )4(

أنه يجوز تقليد كل من الأئمة الأربعة، وكذا من عداهم الخلاف فيها وحاصل المعتمد من ذلك 
فالإجماع الذي نقله ، حتى عرفت شروطه وسائر معتبراته،نممن حفظ مذهبه في تلك المسألة ودو 

 ويشترط لصحة التقليد ،غير واحد على منع تقليد الصحابة يحمل على ما فقد فيه شرط من ذلك
لقاضي هذا بالنسبة لعمل نفسه لا لإفتاء، أو قضاء فيمتنع أيضا أن لا يكون مما ينقض فيه قضاء ا

إذا :  وتغرير، ومن ثم قال السبكي لأنه محض تشه؛ كما يعلم مما يأتي،تقليد غير الأربعة فيه إجماعا
وعلى ما اختل فيه شرط مما . مع تبيينه للمستفتي قائل ذلك: قصد به المفتي مصلحة دينية جاز أي

  . ما خالف الأربعة كمخالف الإجماع: ذكر يحمل قول السبكي
لكن المشهور الذي رجحاه  ،ويشترط أيضا اعتقاد أرجحية مقلده، أو مساواته لغيره

 لأن الاعتقاد ؛، ولا ينافي ذلك كونه عاميا جاهلا بالأدلةجواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل
ب أصحابنا أن العامي لا مذه:  قال الهروي. لحصوله بالتسامح ونحوه؛لا يتوقف على الدليل

٧٠ 



 ٢٢٩

                                                                                                                  
في مذهب إمامه :  وحيث اختلف عليه متبحران أي،معين يلزمه البقاء عليه: مذهب له أي

وقضيته جواز تقليد المفضول من أصحاب الأوجه مع وجود أفضل منه، . فكاختلاف اتهدين
مد أحدهما لكن في الروضة ليس لمفت وعامل على مذهبنا في مسألة ذات قولين، أو وجهين أن يعت

  . بلا نظر فيه بلا خلاف بل يبحث عن أرجحهما بنحو تأخره إن كانا لواحد
 لما مر من جواز ؛ لكن حمله بعضهم على المفتي والقاضي،ونقل ابن الصلاح فيه الإجماع

 فالوجه ، وفيه نظر، لأنه صرح بمساواة العامل للمفتي في ذلك،تقليد غير الأئمة الأربعة بشرطه
 فلا ينافي ما مر عن الهروي وما ،ل متأهل للنظر في الدليل وعلم الراجح من غيرهحمله على عام

  .يأتي عن فتاوى السبكي، لأنه في عامي لا يتأهل لذلك
 يرده ما تقرر "أن من لإمامه في مسألة قولان له تقليده في أيهما أحب"وإطلاق ابن عبد السلام 
 فيما إذا كانا ، كما ترى،وجهين مفروض من ال»الروضة« وما في ،وما مر في شرح الخطبة

 كما اقتضاه قوله أيضا اختلاف ،لواحد، وإلا تخير لتضمن ذلك ترجيح كل منهما من قائله الأهل
  . المتبحرين كاختلاف اتهدين في الفتوى

إذا لم يتأهل للعلم بأرجحهما :  أي، وفي فتاوى السبكي يتخير العامل في القولين....
 من يخبره به، لكن مر في شرح الخطبة عنه وعن غيره ما يخالف بعض ذلك كما مر، ولا وجد

 بخلاف الحاكم لا يجوز له الحكم بأحدهما إلا بعد علم أرجحيته، وصرح قبل ذلك بأن له ،فراجعه
   .العمل بالمرجوح في حق نفسه

 بأن يأخذ من كل مذهب بالأسهل منه، لانحلال ،ويشترط أيضا أن لا يتتبع الرخص
وزعم أنه ينبغي تخصيصه بمن .  التكليف من عنقه حينئذ، ومن ثم كان الأوجه أنه يفسق بهربقة

 بل يفسق قطعا كما هو ؛ لأن هذا ليس من محل الخلاف؛يتبع بغير تقليد يتقيد به ليس في محله
  . ظاهر

 حرمة لا ينافي ابن عبد السلام للعامل أن يعمل برخص المذاهب، وإنكاره جهل قولو
 وليس العمل برخص المذاهب مقتضيا لأنه لم يعبر بالتتبعولا الفسق به خلافا لمن وهم فيه، التتبع، 

 لأن من عمل بالعزائم ؛ وليس الكلام في هذا، لصدق الأخذ ا مع الأخذ بالعزائم أيضا؛له
  .  فتأمله، لا سيما مع النظر لضبطهم للتتبع بما مر،والرخص لا يقال فيه أنه متتبع للرخص

ه المحكي بجوازه يرده نقل ابن حزم الإجماع على منع تتبع الرخص، وكذا يرد به والوج
لا أدري ما يمنع ذلك من العقل، والنقل مع أنه اتباع قول مجتهد : قول محقق الحنفية ابن الهمام

 يحب ما خفف على أمته، والناس في عصر الصحابة ومن بعدهم يسألون من متبوع، وقد كان 
  .قييد بذلكوا من غير تؤشا

 ولا تغتر بمن أخذ ،وظاهره جواز التلفيق أيضا، وهو خلاف الإجماع أيضا فتفطن له
   . كما تقرر، للإجماع المخالفِ،بكلامه هذا

وفي الخادم عن بعض المحتاطين الأولى لمن بلي بوسواس الأخذ بالأخف والرخص، لئلا 
  . ن الإباحةيزداد فيخرج عن الشرع ولضده الأخذ بالأثقل، لئلا يخرج ع



 ٢٣٠

 لأن الإيثار بغير غرض صحيح ؛ لا يصحوقول جمع ،أبويه أو أولاده فقط
   . هو خشية العقوق من الباقين، بأنه لأمر عارض،مردود – مكروه

 وإذا صرح الأصحاب بصحة نذر المزوجة لصوم :قال بعضهم
 فأولى أن ، لكنها لا تصوم إلا بإذنه مع حرمته،وج من غير إذن الز،الدهر

 ونقله عن جمع ،»الفتاوى«وأطال في صحته أيضا في . )١(»يصح بالمكروه
   .)٢(من أهل اليمن

بصحة الوقف فيها  وصرح ، تعرض لهذه المسألة»النهاية«وليس في 
ومما تعم به البلوى أن يقف ماله على ذكور أولاده :  بما نصه،»التحفة«ـك
أولاد ألاده حال صحته، قاصدا بذلك حرمان إناثهم، والأوجه الصحة، و

   .وإن نقل عن بعضهم القول ببطلانه

                                                                                                                  
 ،ويشترط أيضا أن لا يلفق بين قولين يتولد منهما حقيقة مركبة لا يقول ا كل منهما

 مع بيان ، كما مر بسط ذلك في شرح الخطبة،وأن لا يعمل بقول في مسألة، ثم بضده في عينها
ز، وإن ونقل غير واحد عن ابن الحاجب مثله فيه تجو. حكاية الآمدي الاتفاق على المنع بعد العمل

 فإن التزم معينا فخلاف، -  قال-  فإنه إنما نقل ذلك في عامي لم يلتزم مذهبا،جريت عليه ثم
 فقد ،ولعل المراد بالاتفاق اتفاق الأصوليين لا الفقهاء: وكذا صرح بالخلاف مطلقا القرافي وقيل

وقد أخذ . ل وأطلق الأئمة جواز الانتقا،ل بالأول أو لا عمِ،جوز ابن عبد السلام الانتقال
الإسنوي من اموع وتبعوه أن إطلاقات الأئمة إذا تناولت شيئا، ثم صرح بعضهم بما يخالف فيه 

  . فالمعتمد الأخذ فيه بإطلاقهم
من ارتكب ما اختلف في حرمته من غير تقليد أثم بترك تعلم أمكنه، وكذا بالفعل إن كان ) فائدة(

وكذا إن علم أنه قيل بتحريمه لا إن جهل، لأنه إذا :  قيل، لمزيد شهرته؛مما لا يعذر أحد بجهله
خفي على بعض اتهدين فعليه أولى، أما إذا عجز عن التعلم ولو لنقلة، أو اضطرار إلى تحصيل ما 

  .  قاله المصنف كابن الصلاح، كما قبل ورود الشرع،يسد رمقه، أو رمق ممونه فيرتفع تكليفه
 غير تقليد للقائل ا لزمه إعادا، لأن إقدامه على فعلها ومن أدى عبادة مختلفا في صحتها من

 فخرج من مس ، وبه يعلم أنه حال تلبسه ا عالم بفسادها، إذ لا يكون عابثا إلا حينئذ،عبث
 فله تقليد أبي حنيفة في إسقاط القضاء إن كان مذهبه صحة صلاته مع عدم ،فرجه فنسي وصلى

نده أيضا، وكذا لمن أقدم معتقدا صحتها على مذهبه جهلا، تقليده له عندها، وإلا فهو عابث ع
  .وقد عذر به

  .١٠/٧٩:  للإمام الشيخ ابن حجرتحفة المحتاج) 1(
  .٤/٢٨٨: انظر الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي) 2(



 ٢٣١

عن هذه المسألة، فأطال الكلام عليها وسئل السيد عمر البصري 
وفي كلام جمع من أهل » فتاويه«ابن حجر و» تحفة«جدا، وذكر أن في 

ن الفريقين ، وبياليمن الصحة، وفي كلام آخرين عدمها كابن زياد
أي وهما النذر لبعض –قد تعارض في هاتين المسألتين «: هما، وقالوحجج 

 إفتاء طائفتين متكافئتين أو –أولاده بشيئ أو لأجنبي، بقصد حرمان الورثة 
  .متقاربتين، والمعول عليه في نحو ذلك ما نص عليه الأصحاب

 يلزمه أن  إذا وجد مفتيين فأكثر؛ هل:فرع: »أصل الروضة«ففي 
  يجتهد، فيسأل أعلمهم ؟

نعم، واختاره ابن كج والقفال، وأصحهما : وجهان، قال ابن سريج
  .)١(»عند الجمهور أنه يتخير، فيسأل من شاء

والحاصل « : ثم قال،نقولا تفيد أن المعتمد التخييرثم ذكر السيد عمر 
 لا محيد ،رر كما تق، مع أنه المعتمد عند أئمة الذهب،أن ما تقرر من التخيير

 على ،ن القاصرين عن رتبة الترجيحمعنه في عصرنا بالنسبة إلينا وإلى أمثالنا 
أنا لو قلنا بالمرجوح من وجوب البحث عن الأعلم لعسعليه ر الوقوف 

اهل  كءتطا، بالنسبة لمن يروم التحلي بحلية الإنصاف والتبري عن امجدا
 يتين فكيف بين الم،لمرئيين في غاية العسر انِييح الْينييز بتم فإن ال؛افتسعالا
  ؟

 ،ما تقرر من التخيير - وهو الأحوط الأورع -تمد وبالجملة فالمع
 واالله ، المشهود لهم أم خير القرون،وهو الذي درج عليه السلف الصالح

                                                
، أ مخطوطة الأزهر/١٠٧ [ هذه عبارة الأصل والفوائد.ب/٣٠: فتاوى السيد عمر البصري) 1(

ابن « بدل »ابن حجر« حيث فيها ٢١٨: طبعتين، على غلط فاحش وقع في الطبعة القديمةوكذا ال
قال ابن سريج نعم واختاره ابن كج والقفال .... «: ة الفتاوى المذكورة فهي عبار، وأما]»كج

   .، ويبدو لي أن هذا هو الصواب»...لا؛ لأنه لا يسهل عليه، وأصحهما عند الجمهور 



 ٢٣٢

 وكتبه الفقير إلى عفو ربه الغني عمر بن عبد الرحيم الحسيني .)١(»أعلم
  .، اهـ خدمة وظيفة الإفتاء بأم القرى المتكفل على،الشافعي

ن ، وأنه إذا كان في المسألة خلافافأفاد أنه لم يبلغ رتبة الترجيح
 وأنه ، ولا يبحث عن الأعلم،متكافئان أو متقاربان فللمفتي وغيره التخيير

 وأنه ، فإن السيد أفتى بالتخيير؛»النهاية« و»التحفة«يجوز العدول عن 
   .»التحفة«ز العدول عما في  فيلزم منه جوا،المعتمد

المعتمد صحة بأن  ، تبعا للشيخ زكريا، أفتى الجمال الرملي:فإن قلت
 ا فتكون المسألة مما تخالف فيه، وإلا فلا،بعض الأولاد إن وقع قربةلالنذر 

، فلا يكون  عليه السيد البصري/ فيكون التخيير كما مشي،مي والرمليتاالهي
  ؟ولا عد

  لك مر كذلأليس ا: قلت
 بل ؛ الرمليل الصحة مناف لتفصي»التحفة«إن إطلاق ف :أما أولا

م أن صورة الرملي هِفْ يإلى آخره »بغير عرض صحيح« »التحفة«قول 
 وإنما الكلام فيما إذا كان الإيثار لا لغرض ،زاعـليست من محل الن

   . فتفطن، والرملي بعدمها،هنا بالصحةتمي قائل ه فالهي،صحيح
 إذ هي ؛»النهاية«ن كلام الشيخ سعيد في خصوص لأف: وأما ثانيا

 وقد علمت عدم تعرضها . كما ظهر لك مما قدمناه،»التحفة«التي تقابل 
 وفي الوقف منها ما ،»التحفة« بل في الوقف منها ما يؤيد ما في ؛للمسألة

 على أن تخصيص بعض الأولاد بماله ، كأكثر العلماء،وقد اتفق أئمتنا« :نصه
  .)٢(» ولو لغير عذر، لا حرمة فيه، هبة أو وقفا أو غيرهما،هكله أو بعض

 ، ونذر المكروه غير صحيح،إلا أن يفرق بأنه حيث لم يحرم يكره
 على أن السيد عمر قد أفتى ،»أو غيرهما«لا فهو داخل في عموم قوله إو

 - في جملة أسئلة رفعت إليه من الأحساء - »فتاويه« ففي ،بعين ما قلناه
                                                

، ولعله في أصل الفتوى الذي  والذي بعد هذا ليس فيها.ب/٣٠: ر البصريفتاوى السيد عم) 1(
  . الفتاوي، واالله أعلمكعادةجمعها بعض تلاميذه في شكل الكتاب، 

  .٦: فتح ايد بأحكام التقليد لابن الجمال الأنصاريانظر ) 2(

٧١ 



 ٢٣٣

ما قولكم في المسائل التي يختلف فيها الترجيح بين «:  صورا،لرابعةالمسألة ا
  ؟ فما المعول عليه من الترجيحين ،الشهاب ابن حجر والشمس الرملي

 فإن كان المفتي من ،ن ذلك يختلف باختلاف المفتينإ: نهاالجواب ع
 بمقتضى أصول ،أهل الترجيح والقدرة على التصحيح أفتى بما ترجح عنده

رف من البحر الذي اغترف منه السيدان الجليلان ت فيغ،ب وقواعدهالمذه
كما هو الغالب  - وإن لم يكن كذلك ،المشار إليهما وغيرهما من الفحول

 أو ،ا شاءمير في رواية أيه، فيتخ لا غير فهو راوٍ- في هذه الأعصار المتأخرة
ستفتي على  مع تنبيه الم،)١( أو بأيتهن من ترجيحات أجلاء المتأخرين،جميعا

  . وتأهله للاقتداء بهيحه وجواز العمل بترج،جلالة كل من المرجحين
أن  –  حيث كان المستفتي يحتاج إلى مثل هذا التنبيه-  يظهر،نعم

وهذا «: ثم قال الجواب، اخرر ما سنذكره أوكَذَو ،)٢( » ...الأولى بالمفتي
ده وندين االله  هو الذي نعتقح،الذي تقرر في التحرير على النمط المشرو

   .تعالى به
 يجري على لسانه عند - تغمده االله تعالى -وكان بعض مشايخنا 

 في مجلس الدرس وسؤال بعض ،مرور اختلاف المتأخرين في الترجيح
يقرأ شاء  ومن ، من شاء يقرأ لقالون:الحاضرين عن العمل بأي الرأيين

 هتضعيف مقابل و، وأما التزام واحد على التعيين في جميع المواد،لورش
  .)٣(»فالحامل عليه محض التقليد

 » التقليدفتح ايد في أحكام«ته المسماة بـقال ابن الجمال في رسال
 إذا كان ممن ،وهل يقال بمثل ذلك في القاضي« :عقب نقله مختصرا ما نصه

 يه القضاءَلِّو ما لم يشترط عليه م، فيجوز له القضاء بترجيح من أراد،ذكر
 وينبغي أن مثل تعارض ، منهما عند تعارض الترجيحبترجيح معين

                                                
]: ب/١١[ي  وأما عبارة فتاوى السيد البصر.كذا في الأصل، وفي الفوائد اختلاف يسير) 1(
  .»...في رواية أيهما شاء، وجميعها من ترجيحات... «
  .ب/١١: فتاوى السيد عمر البصري) 2(
  .ب/١١: فتاوى السيد عمر البصري) 3(



 ٢٣٤

 فيجوز العمل ،في المنقول تعارضهما في المبحوث -مثلا  -الترجيحين 
 ويؤيد الإفتاء المذكور ما ، الإفتاء المذكوره وقد يشمل،والإفتاء بترجيح كل

 ه إذا عرف، من جواز الإفتاء بمذهب الغير، العلامة ابن حجر»فتاوى«في 
 إنما سبيله المتأخرةر ص وتعليله بأن الإفتاء في الع، الإمام القائلونسبه إلى

 كما صرح ، من منذ أزمنة،سائر مراتبه؛ لانقطاع الاجتهاد بالنقل والرواية
  .)١(» أو غيرههمام، فلا فرق بين أن ينقل الحكم عن إبه غير واحد

 :لويوفي آخر جواب طويل للسيد عبد الرحمن بن عبد االله الفقيه الع
 على النظر رقادل فا،وإذا اختلف ابن حجر والرملي وغيرهما من أمثالهما

ن كانوا يرجعون إلى ، إلا إ وأما غيره فيأخذ بالكثرة ذلك،والترجيح يلزمه
 كابن حجر والرملي خصوصا في ، المتقاربين/ ويتخير بين،أصل واحد

 واالله ،)٢( كما حرره السيد عمر بن عبد الرحيم البصري في فتوى،العمل
لتمثيل إلى آخره، وذكر  »وغيرهما من أمثالهما«فتأمل قوله  .، اهـأعلم

   .المتقاربين الهيتمي والرملي
    

  
وإذا كان الأمر كذلك فكيف لا يجوز الإفتاء بكلام شيخ الإسلام 

 كابن حجر والرملي ، وهو إمام المذهب وشيخ مشايخ الإسلام،زكريا
  ؟ كثرة صى، ممن لا يحوالخطيب وغيرهم

ن شيخ إ: »فتح الجواد« على تهوهذا ابن حجر يقول في حاشي
 حتى ه، على تآليفت وأن الفضلاء تزاحم،الإسلام زكريا أجل محققي مشايخه
   .بلغت من التحرير ما لم يبلغه غيرها

                                                
 الفتاوى الكبرى لابن  أيضاانظر، و٧، ٦: فتح ايد بأحكام التقليد لابن الجمال الأنصاري) 1(

  .٤/٣١٦: حجر
  .أ، ب/١١: صريانظر فتاوى السيد عمر الب) 2(

٧٢ 

لمحة موجزة عن 
مناقب وكرامات 
شيخ الإسلام 
 زكريا الأنصاري

 رضي االله عنه



 ٢٣٥

ولقد رأيته حين ابتدأت في أصل هذا «: ومن جملة ما قال فيها
 فعلمت أن ،لبسني إياها، وأمن رأسه وقد نزع عمامته التي أعرفها ،الشرح

  .)١(»هبسر لي كثيرا من المهات بسبي وي، يلحقني بهتعالى]و سبحانه [االله
 لأنه أجل ؛زكريا] شيخنا[ تمدقَ«: وقال في فهرسة مشايخه ما نصه

ن عنه  وأعلى م،الوارثين والأئمة  من العلماء العاملين،من وقع بصري عليه
رويت] تيرفهو عمدة العلماء  الفقهاء والحكماء المسندين من]ود ،

 ، مذهب الشافعي على كاهله لواء حامل، حجة االله على الأنام،علامالأ
 ملحق الأحفاد ، في بكره وأصائله،محرر مشكلاته وكاشف عويصاته

ولم يوجد في عصره ] كيف لا[ ، والمنفرد في زمانه بعلو الإسناد،بالأجداد
  وسائطعبس وعن غيره ممن بينه وبينه نحو ، تارةإلا من أخذ عنه مشافهة

    ! وهذا لا نظير له في أحد من علماء عصره،متعددة تارة أخرى
 حاز به نه لأ؛ الذي هو عند الأئمة أولى وأحرى،فنعم هذا التمييز

  .)٢(» وكثرة الآخذين ودوام الانتفاع،سعة التلامذة والأتباع
 في ترجمة شيخ »طبقات الأخيار  فيلواقح الأنوار«وقال الشعراني في 

 وقد خدمته عشرين ، الفقه والتصوف:أحد أركان الطريقين« أنه :الإسلام
 .....  لا ليلا ولا ارا، بما لا يعني ولا اشتغالٍغفلة،ما رأيته قط في ف ،سنة

 ؛ة كتبه قراء الناستِزم ولا، الأرضوصنف المصنفات الشائعة في أقطار
  .)٣(»لحسن نيته وإخلاصه

                                                
 وهذه الواقعة بعد وفاة .١/٣: هذا الكلام وما قبله في حاشية ابن حجر على فتح الجواد انظر )1(

شيخ الإسلام رآها الشيخ ابن حجر في المنام كما ذكره السيفي في نفائس الدرر في ترجمة شيخ 
  ).نسخة جامعة الملك سعود (أ/٣: الإسلام ابن حجر

ذا الكلام أيضا له انظر، و)نسخة الأزهر(ب /١٤: وخ ابن حجرثبت شي/فهرست مشايخ )2(
 والكلمة قبل . حيث نقله من فهرست مشايخ ابن حجر١١٥: بطوله في النور السافر للعيدروسي

  كما في»دوام«، وعدلتها إلى »قوام الانتفاع«]  الجديد٢٨٣[ائد والأخير في الأصل والف
  .رق أيضا، فارجع إلى المصادر المذكورة إن شئت، وهناك بعض الفواالنور السافروالفهرست 

، وفي ٦٨٩، ٢/٦٨٨): المسمى بطبقات الشعراني الكبرى(لواقح الأنوار في طبقات الأخيار ) 3(
  ....النقل حذف جمل أشرت إليها بـ



 ٢٣٦

 قرئ على مؤلفه شيخ )١(»شرح البهجة الكبير«وذكر بعضهم أن 
 ،وهذا لم يتفق لمؤلف فيما سمعنا:  قال،الإسلام زكريا سبعا وخمسين مرة

وكان كلما يقرأ عليه شيء من مؤلفاته يصلح ما يظهر له عدم استحسانه 
 وكذلك الخطيب ،»حاشية فتح الجواد« كما نبه عليه الهيتمي في ،من ذلك

  . المذهبمربيني إماالش
* * *  

 أخبرني بعض تلامذة الشهاب ابن حجر :السيد عمر في فتاويهقال و
 في  يدرس والخطيب الشربيني، وقد أكمل درسه،أنه كان حاضرا عنده

 اذهبوا بنا : فقال الشهاب لمن معه من طلبته،جنب آخر من المسجد الحرام
 فحضروا ، مذهبف ،لنحضر درس شيخنا الشيخ شمس الدين الخطيب

                                                
كبير وصغير، :  الوردية شرحينح البهجةَشرزكريا رحمه االله من المعروف أن شيخ الإسلام ) 1(

 وهو – وأما الكبير.  مطبوع، وهو الشرح الصغير وهو»الغرر البهية« باسم ما شرحواشتهر منه
 فلا يعرف -للسيد أحمد ميقري الأهدل ] ١١٣[أصل الغرر كما في هامش سلم المتعلم المحتاج 

وقد جرى في مليبار بين علماء أهل السنة وبعض الوهابية نزاع فيما . مصيره على التحقيقعندي 
كون باللغة تلشرح الكبير، وذلك حين زعم الوهابية أن خطبة الجمعة ينبغي أن يتعلق ذا ا

 ، خلافا لما جرى عليه السلف والخلف في مليبار وغير مليبارأي اللغة المحلية لكي تفْهم/المليبارية
جد نفي بعض دول الخليج، حيث لهم السيطرة والنفوذ، فحتى ويلاحظ أم طبقوا فلسفتهم هذه (

 مساجدهم في الإمارات والسعودية من يخطب باللغة المليبارية وفي الحاضرين مليباري في بعض
 هذه هي الفلسفة العوجاء العرجاء البتراء التي تتبعها –  !!وبنغالي وباكستاني إضافة إلى العرب

 رةٌ عباا في مقدمتهت فقاومهم أهل السنة مبينين الأدلة الصريحة من كتب الشافعية، وكان،)الوهابية
 هذا  جريانهو محل ثقة واحترام كبير، ولكنه لم يكن حيا حين و– علمائنا الكبار ها بعضلَنقَ

، وكانت من أصرح  لشيخ الإسلام على ظهر بعض كتبه من الشرح الكبير- ، رحمه اهللالنقاش
ولكن لما ، الأدلة على تحريم أداء خطبة الجمعة بغير اللغة العربية، لا في الأركان ولا في التوابع

 وإلى – لعدم توفر نسخة من الشرح الكبير آنذاك ؛طولبوا بتصحيح هذا النقل لم يتمكنوا من ذلك
الاستمرار في الجدل، وأنى ، فنسب إليهم التزوير في النقل، مع عجز الوهابية عن  في أيديهم–الآن 

ستزادة فعليه بكتاب شيخنا فإم عرايا عن العلوم النقلية والفنون العقلية، ومن أراد الا! لهم ذلك 
 في النفس شوقعلى كل فو. »تحذيرة الطلبة عن ترجمة الخطبة«أبي محمد الويلتوري المليباري 

: الميزان( الشرح الكبير الذي قرئ على مؤلفه سبعا وخمسين مرة، والذي ذكره الشعراني  إلىكبير
      . ضمن الكتب التي قرئها على شيخ الإسلام) ١/٦٥

 في يعتبر الخطيب 
طبقات مشايخ 
كل من ابن حجر 

 والرملي



 ٢٣٧

 ، وكان الخطيب ربما يأتي في أثناء السنة من البحر،مجلس الخطيب المشار إليه
 ، صونا له عن الضياع؛  الوقت بقراءة ما تيسر، فيشغلر إلى الحجوايجو

 ،كان ممن دفن وجوده في أرض الخمول )١(]لما[ إلا أنه ،العلمإفشاء ومحبة في 
  .ـ، اه عليه إلا بعض الخواص يطلعقل من

 فهو في طبقات ،وإذا كان الخطيب في طبقات مشايخ ابن حجر
 وإن اجتمعا ، متأخر عن الهيتمي بقليل؛ لأنهمشايخ الجمال الرملي بالأولى

؛ لأن ذلك  ولا ينافيه حضور الخطيب درس الجمال الرملي،في بعض الزمن
   . من حقوق الشيخوخة عليها لوالدهلم

 » الإيضاححشر« من ، الشعرهن د عند ذكر،وفي محرمات الإحرام
 عن بعض مشايخه أن ، الملك العصامي/نقل شيخنا: لابن علان ما نصه

 ، بعد موت والده،الخطيب محمد الشربيني كان يحضر درس الجمال الرملي
 فقال الجمال ، فاتفق أن جرى الكلام في هذه المسألة،أداء لحق والده عليه

:  فقال الخطيب،بعضها دم كامل يجب في دهن الشعرة الواحدة أو :الرملي
:  وقام من مجلسه وقال، فثنى الخطيب ساعده،أنا قلته: ؟ فقال من قال ذلك

   . درسك يا محمد مذ جاءت الأنانية)٢(حرمت
 بل لما يؤذن به ، يعلم أن القيام لا للخطأ في الحكم)٣(]ذكر [ومما

  .)٤(، اهـ واالله أعلم، خفي عليناا ولعل له في ذلك مقصد،اللفظ المنقول
 »المغني«ـ ك، في كتب الخطيب نفسه قال، كماوالحكم كما

   .)٥(»الإقناع«و

                                                
  .جود في الأصل، أضفته من الفوائد لحاجة الجملة إليهغير مو) 1(
 وحاشية الشرواني ]٢٢١[ والقديمة ]٢٨٥ [ الجديدة:الفوائد تيطبعكذا في الأصل، وفي ) 2(
  .»حرم«]: ٤/١٦٩[
  .غير موجود في الأصل، أضفته من الفوائد) 3(
  .٤/١٦٩ :حجرالتحفة لابن نقل هذه القصة العلامة الشرواني أيضا في حاشيته على ) 4(
  .٢/٣٩٢: ، والإقناع له١/٥٢٠: انظر مغني المحتاج للخطيب الشربيني) 5(

٧٣ 



 ٢٣٨

 كما هو ،والخطيب رحمه االله ممن رزق حلاوة التعبير وإيضاح العبارة
 ، على أن الهيتمي يوافق شيخ الإسلام في أكثر المسائل،وس في كلامهسمح

والرمليالوالد لموافقة»لتحفةا«ـ بل جل مخالفته ل،ه والد ،لا  والخطيب 
 لكنه في الأكثر يوافق ي،يكاد يخرج عن كلام شيخيه زكريا والشهاب الرمل

   .الشهاب
 ،»المغني« و»النهاية« و»التحفة«وسئل السيد عمر عن توافق عبارة 

  ؟ أو من استمداد بعضهم من بعض ،هل هو اتفاقي
، مع »المنهاج« شرح الخطيب مجموع من خلاصة شروح :فأجاب

 ،»التحفة« وهو مقدم على ، بفوائد من كتب شيخ الإسلامشيحهتو
 وأما شرح شيخنا ، لأنه أقدم طبقة؛وصاحبه في رتبة مشايخ ابن حجر

 ويوشح من ،الرملي فالظاهر من سبره أنه في الربع الأول يماشي الخطيب
 ويوشح »التحفة« وفي الثلاثة الأرباع يماشي ، وفوائد والده وغيره»التحفة«

  . ملخصاـ، اههامن غير
 كثيرا من حاشية شيخه ابن »التحفة«ن الهيتمي يستمد في إ: وأقول

 والخطيب يستمد ،)١(»شرح المحلى على المنهاج«عبد الحق السنباطي على 
 كما ،»المنهاج« ومن شرح ابن شهبة الكبير على يكثيرا من الشهاب الرمل

 لكنه يستمد ،عمر كما قال السيد ،)٢( والجمال الرملي، بهبرقتضي السي
   . لابن حجر أيضا»شرح الإرشاد الكبير«كثيرا من 

                                                
  .، فراجعه للسيد الأهدلأشرت فيما مضى إلى ما حدث في سلم المتعلم المحتاج) 1(
ببعض اختلافات لفظية يسيرة، ولم أفهم المراد ] ٢٨٧، ٢٨٦[هكذا ساق الكلام في الفوائد ) 2(

و يعني أن الخطيب يستمد من الجمال الرملي كما استمد من والده من هذا الكلام، هل ه
لكنه يستمد كثيرا من شرح الإرشاد الكبير لابن «فما معنى الاستدراك بقوله الشهاب ؟ فحينئذ 

يستمد بعضهم ...«:  ؟، نعم، إني أستشكل هذه الجملة رغم ما يأتي عقب هذا من قوله»حجر
  .قصه التحرير وأُخمِّن أن الكلام ين»..من بعض

السر في توافق 
عبارات المغني 

 والتحفة والنهاية



 ٢٣٩

 ويجوز الإفتاء بقول كل ،فهؤلاء الأئمة يستمد بعضهم من بعض
 لكن مع مراعاة أن لا يكون ذلك القول سهوا ، سواء وافق غيره أم لا،منهم

  . أو خارجا عن المذهب ونحو ذلك،أو غلطا
* * *  

شرح « من عدم جواز الإفتاء بما في ،ولا يرد ما ذكره الشيخ سعيد
 لأن ؛ الزوج الغائببر من صحة فسخ النكاح عند انقطاع خ،»المنهج

 مع أن ،ها على أن ذلك خارج من منقول المذهبنب »النهاية« و»التحفة«
 »النهاية« و»التحفة« كما شهد به ،ما قاله شيخ الإسلام اختاره كثيرون

   .كغيرهما
ولا يمنع «: سم الصدقات في قَ»المنهاج« عند قول »التحفة«ففي 

الفقرواختار كثيرون في «:  ما نصه)١(»ه الغائب في مرحلتين ومالُه مسكن
كتعذرها :  قال، وقواه ابن الصلاح، الفسحهغائب تعذر تحصيلها من

  .)٢(» ضعيفالفرق بأن الإعسار عيب فرق و،بالإعسار
دم لا يمنع الفقر فحيث كان وجود المال الغائب في مرحلتين كالع

   . فليكن في مسألتنا كذلك،والمسكنة
 لا ولي لها لو طلبت أن يزوجها نحو وقد صرح أئمتنا بأن من

 ومع ذلك فقد رجح في ، لم يصح التزويج، ففعل،السلطان بغير كفو
 ، وإلا كان لها تحكيم عدل، حاكم يرى تزويجهاكاأنه إن كان هن» التحفة«

 وهذا الخوف ،ما أبيحت الأمة لخائف العنت ك،ويزوجها حينئذ للضرورة
   . في مسألتنان موجوداةرووالضر

                                                
كذا في الأصل، وليس الأمر كذلك، بل كلام ابن حجر المنقول هنا إنما هو في فصل حكم ) 1(

 من نسخة ٨/٣٣٦[الإعسار بمؤن الزوجة من كتاب النفقات عند قول الإمام النووي في المنهاج 
ا وراجع أيض). والأصح لا فسخ بمنع موسر حضر أو غاب]: ( من نسخة المحلي٤/٨١التحفة، 

  .٢٨٨، ٢٨٧ :الفوائد المدنية للعلامة الكردي
  .٨/٣٣٧: تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي) 2(



 ٢٤٠

 ، بأن الأمر إذا ضاق اتسع،وقد أجاب الشافعي في ثلاث مسائل
   .ت أمرها رجلا يجوزلسفر فوليها في ت المرأة وإذا فقد: منها

 في ترجمة الربيع بن ، للتاج السبكي»الطبقات الكبرى«وفي 
 ، إذا ضاقت الأشياء اتسعت:يقول الشافعي عتسم« : الربيع قال،سليمان

 وضعت الأشياء في / وقال ابن أبي هريرة في تعليقه،)١(»وإذا اتسعت ضاقت
 وجمع الغزالي .الأصول على أا إذا ضاقت اتسعت وإذا اتسعت ضاقت

   .)٢(»ما جاوز حده انعكس إلى ضدهكل «: »الإحياء« فقال في ،ذلك
 فما ، ففي مسألتنا قد ضاق الأمر،كلامهمومثل هذا كثير مقرر في 

 وهو قياس ،درك ويقتضيه المُ، فشيء داخل في قواعد المذهب ؟باله لم يتسع
  ؟نه مخالف للمنقول إغيره كيف يقال فيه 

 لأن ذلك تعلق الحق فيه ؛ما أوردت ليس نظيرا لمسألتنا: فإن قلت
 ،لزوج وهو ا، ومسألة الفسخ تعلق الحق فيها بآخر،بالشخص نفسه
  ؟ )٣(الضرر لا يزال بالضرر ومن قواعدهم ،وفسخها يضر به

 وقد صرح ، مؤنتهاا حيث سافر ولم يترك له، بنفسههو أضر: قلت
 ولم يترك لزوجتها مؤنتها ، ومنهم الهيتمي والرملي بحرمة سفر الزوج،الأئمة
ه ابن حجر يحكم بفعند  . لينفق عليها يوم فيوما؛ أو عند من تثق به،عندها

 لا ، وعند الرملي عليه ذلك فيما بينه وبين االله ديانة،عليه الحاكم الشرعي
  .لم يدخل وقت وجوالأنه  ؛ فلا يجبر عليه،حكما

* * *  
.  فقد يرجحون ما هو خارج عنه،ولو سلم أنه خارج عن المنقول

 وليس للشافعي نص بجواز التعدد ، للعذرةعا تعدد الجموألا ترى أم جوز
                                                

  .٢/١٣٨: طبقات الشافعية الكبرى) 1(
  .٢/١٣٦: إحياء علوم الدين للإمام الغزالي) 2(
، ٩٦: ، الأشباه والنظائر لابن نجيم٢/٣٢١: المنثور للزركشي: انظر لما يتعلق ذه القاعدة) 3(

، القواعد الفقهية على المذهب الحنفي والشافعي لمحمد ١٩٥:  القواعد الفقهية للزرقاءشرح
  .٢٠٧-٢٠٤: الزحيلي

٧٤ 

تعرض عابر لمسألة 
تعدد الجمعة في بلد 
واحد، وموقف الإمام 
 السبكي منه خلاف

 معتمد المذهب اليوم



 ٢٤١

 وإنما وقع منه في القديم لما دخل بغداد ، في الجديد ولا في القديم لا،أصلا
 فحمله الأكثر على ، ولم ينكر عليهم،ا جمعتين أو ثلاثاوجد أهلها يقيمون 

 لساكت بلا ينس« بأنه ، لكن صرح في كتبه الجديدة،عسر الاجتماع
اتهد  و، وسكوته إنما كان من أجل كونه قول غيره من اتهدين،)١(»قول

   .لا يسوغ له الإنكار على غيره من اتهدين
 :صنف فيه أربع مصنفاتو ،وقد أطال السبكي في الانتصار لهذا

 وكتاب ،» في بلد)٢( إقامة جمعتين منالاعتصام بالواحد الأحد«كتاب 
»القول المتاللمعة في منع تعدد « وكتاب ،»ع في موضع تعدد الجمعب

   .»معة بتعدد الجمعةذم الس« وكتاب ،»الجمعة
صحابي ولا تابعي تجويز ، ولا يحفظ عن إنه قول أكثر العلماء: قال

رأيت أهل : قلت لعطاء:  إلا أن عبد الرزاق روى أن ابن جريج قال،تعددها
لكل قوم مسجد : قال؟  كيف يصنعون ،البصرة لا يسعهم المسجد الأكبر

نكر الناس أن يجمعوا إلا وأ:  قال ابن جريج، ثم تجزأ ذلك عنهم،يجمعون فيه
 وفيه ما تراه من ،)٣( هذا لفظ عبد الرزاق في المصنف،في المسجد الأكبر

   .إنكار الناس مقالة عطاء
وإن لم يحمل كلام عطاء على :  وقال،ثم أول السبكي كلام عطاء

ولم يزل الناس على : هذا فهو من المذاهب الشاذة التي لا يعول عليها، قال
 :»التوشيح« قال ابنه في ،ث المهدي ببغداد جامعا آخرذلك إلى أن أحد

يكاد والده يصرح بأن هذه الأمة المحمدية المعصومة عن الخطأ مجمعة على أنه 
  : وذكر في منظومته،)٤( إلى آخر ما نقل عنه وأطال،لا تقام جمعتان في بلد

  
                                                

  ).نسخة حاشية العطار (٢/٢٢٢: انظر شرح المحلي على جمع الجوامع) 1(
وهو خطأ، » من الإقامة بجمعتين«]: ٢٨٩[الجديدة و] ٢٢٣[القديمة  : الفوائدوقع في طبعتي) 2(

  . هو الصواب–) ب/١١٢: مخطوطة الأزهر( الموافق للفوائد –والمثبت 
  .٣/١٧٠: انظر مصنف عبد الرزاق) 3(
  .٢/٤٥٩: ونقل بعض هذا الكلام الدميري أيضا عن التقي السبكي، في النجم الوهاج) 4(



 ٢٤٢

   الأشدوإن تناهى الخلق في العسر*    لدـفي بوز جمعتان ـولا تج
  افعي الأوحدـيه الشـص علـن*   ير المسجدـالجم الغفوضاق ب
  رتضىـويم المـدين القـه الـبأن *    الشيخ الإمام وقضىواختاره
  ةـدثات البدعـه قبل محـعلي *    الأمة قاـاتفدعي ـوكاد ي

 وعليه اقتصر الشيخ أبو حامد ،وهو ظاهر النص«: قال الدميري
 عند ،ي اليوم جواز التعدد ومع هذا فمعتمد مذهب الشافع،)١(»وطبقته

  .عسر اجتماع الناس بموضع من البلد
__________  

 )ويكره النوم قبلها( في شرح قول ،»التحفة«ففي أوائل الصلاة من 
 ولم  له، بحيث صار لا تمييز،]ـه[ـومحل جواز النوم إن غلب«: ما نصه

  يستيقظ وقد بقي من الوقت ما]ـه[ـلب على ظنه أنغ أو ،يمكنه دفعه
 ، على ما قاله كثيرون،/ ولو قبل دخول الوقت،حرمإلا  و،هرهاطيسعها و

، إلا أن ويؤيده ما يأتي من وجوب السعي للجمعة على بعيد الدار قبل وقتها
المنقول :  ومن ثم قال أبو زرعة، بخلاف غيرها،ليوميجاب بأا مضافة ل
  .)٢(»خلاف ما قال أولئك

 وقد اعتمد ،ه خلاف المنقول مع أن،فانظر كيف تردد في اعتماده
 وقد صرح الهيتمي . عدم الحرمة قبل الوقت مطلقا»النهاية« و»المغني«

 على أنه ينازع في كون ما قال ،دركوالرملي وغيرهما بكون الترجيح بقوة المُ
 لأم ؛ بل هو عين منقول المذهب، وشرحه خلاف المنقول»المنهج«في 

 غاب ماله إلى مسافة القصر فلها صرحوا حتى في المتون بأن الزوج إذا
 بمسافة القصر كان فإن ،ولو حضر وغاب ماله« :»المنهاج« ففي ،الفسخ

  .)٣(» وإلا فلا،فلها الفسخ

                                                
  .٢/٤٥٩ : النجم الوهاج في شرح المنهاج لكمال الدين الدميري) 1(
  .٤٣٠، ١/٤٢٩: تميتحفة المحتاج لابن حجر الهي) 2(
  .٤/٨٢): نسخة المحلي(المنهاج للإمام النووي ) 3(

٧٥ 



 ٢٤٣

فإن «: ته وهذه عبار، بأن لا مال له حاضر»المنهج«وصرح في 
تعذر واجبها بانقطاع ]أن[ـ ل؛ ولا مال له حاضر فلها الفسخانقطع خبره،

  .)١(»عسارخبره كتعذره بالإ
 بدليل قوله ، أي في دون مسافة القصر»حاضر«فالمراد من قوله 

﴿ :تعالى           ﴾ ]فقد ]١٩٦ /البقرة ،
صرحوا بأن المراد أن يكون على مرحلتين فأكثر من الحرم، بخلاف من كان 

 :   واستشهدوا لذلك بقوله تعالى .رامعلى دوما، فهو حاضر المسجد الح
            ﴾ ]أي بقربه، ]١٦٣/ الأعراف.   

 ولا فارق بين ، فهو عين المنقول،فكذلك في كلام شيخ الإسلام
  إذ؛ ولا يظهر به كبير فرق، إلا حضور الزوج وغيبيته»المنهج« و»المنهاج«

وكون الحاضر  . وهو موجود فيهما،ر المرأة بعدم النفقةالمدار على تضر
   . لا نظر إليه، بخلاف الغائب،تراضممكن الإنفاق بنحو اق

 أو ،وأيضا رجاء زوجة الحاضر كل وقت بحضور مال زوجها
 بخلاف زوجة ،تحصيله ما ينفق عليها ربما تسلت به عن حصوله بالفعل

 لا سيما في ،جة الحاضروزوة رجاء ا ما ذكر في ق فليس رجاؤه،الغائب
   . فهي كالآيسة عن حصول ذلك،منقطع الخبر

 ،»حاشية التحفة« حيث نبه على ذلك في ،والله در العلامة ابن قاسم
 أي :ما نصه)  بمنع موسر)٢(والأصح أنه لا فسخ( :»المنهاج«فقال عند قول 

 :»التحفة«قال في . )٣(»ةيحضر ماله دون مسافة القصر بدليل المسألة الآت
 وإن انقطع خبره وتعذر ، بأنه لا فسخ ما دام موسرا»الأم«صرح في «

                                                
     .  ٤/١١٨:  شرح منهج الطلاب لشيخ الإسلام)1(
كذا في الأصل هنا، وفي نسخ المنهاج بعض اختلاف يسير في ضبط المتن، فمثلا في نسخة ) 2(

والأصح ] (٤/٨١[والمحلي ] ٨/٢٦٧[، وفي نسخة الدميري )الأصح لا فسخ] (٨/٣٣٦[التحفة 
  .، فليراجع) لا فسخأن
  .٨/٣٣٦: حاشية ابن قاسم على التحفة) 3(



 ٢٤٤

،  ماله في مرحلتيني ولم يعلم غيبة أ:قال ابن قاسم .»استيفاء النفقة من ماله
  . )١(»رشأخذا مما يأتي م 
 فإن كان بمسافة القصر ،لهماولو حضر وغاب « :»المنهاج«قال في 

وبالأولى إذا غاب مع ماله المسافة «:  قال ابن قاسم.»فلها الفسخ
 إنفاقها بنحو نهك؛ لأن الحاضر يم بل بينهما فرق: لا يقال،)٢(المذكورة

؛ لأنا نقول هو مقصر أيضا كذلك الغائبلا  و، فهو مقصر بتركه،تراضقالا
 فلا وجه للفرق ، أو تركة نفقتها، من غير إقامة منفق، ماله]ـه مع[بغيبتـ
 أو احتمل أن ، ويبنغي حمل النص على من له مال دون مسافة القصر،ابينهم

  . ليوافق هذا؛يكون له مال كذلك
 بأن يراد ،»شرح المنهج« ويمكن أن يحمل على ذلك أيضا ما في 

 فلا ، أي لم يعلم حضور ماله دون مسافة القصرا له،بأنه لا مال حاضر
 ظاهر »شح المنهج«رح في  فإن رد الشا. فليتأمل،يخالف المنقول عن النص

 آخراعليه  ) رم( وقد وافق ، لكن الوجه المتعين الأخذ ذا،في خلاف هذا
  .)٣(»وأثبت في شرحه ما يوافقه

   .»)م رش(أخذا مما يأتي «ولعل مراده به ما مر نقله من قوله 
:  ما نصه)فلها الفسخ( »المنهاج«وكتب ابن قاسم على قول 

 ، نقص/ قوة ما؛ لأن السبب حينئذ إن لم يزدوبالأولى إذا غاب هو أيضا«
 وأما عبارة ،»شرح المنهج« الجزم السابق عن )٤( وهذا يبين،كما هو ظاهر

                                                
  .٨/٣٣٧: التحفة مع حاشية ابن قاسم) 1(
وبالأولى إذا غاب مع ماله المسافة  (جملةو ،] الجديدة٢٩٣[ وفي الفوائد كذا في الأصل،) 2(

وقارن هذا د التنبيه عليه، وكعادته قد أغفل ناشر الفوائ. غير موجدة في ابن قاسم )المذكورة
  . قريبا، بعد هذا النقلالكلام بما يأتي عن ابن قاسم

  . والنقل يختلف عما في الحاشية بعض اختلاف بسيط. ٨/٣٣٧: حاشية ابن قاسم على التحفة) 3(
  .، وهو الأقرب»يعين«: ، وكذا في الفوائدكذا في الأصل، وفي ابن قاسم) 4(

٧٦ 



 ٢٤٥

 ، فيما دون مسافة القصرضر فيمكن حملها على من له مال حا»الأم«
  . )١(»فليحرر

 غيبته  وعند)وغاب الخأ حضر( قول المتن :وفي حاشية السيد عمر
 وإن ، فيلزمه بدفع نفقتها، بلده إن كان موضعه معلوما لحاكميبعث الحاكم

  ؟ لا  فهل لها الفسخ أو، بأن انقطع خبره،لم يعرف موضعه
 أن لها : وغيرهما»الكافي« و»المهذب«نقل الزركشي عن صاحبي 

 أنه لا فسخ ما دام :»الأم« عن نص »البحر« ونقل الروياني في ،الفسخ
  . ـ اه، وتعذر استيفاء النفقة من ماله، وإن غاب غيبة منقطعة،سراالزوج مو

 ،»الأم«على هذا النص في الوقوف  وغالب ظني :قال الأذرعي
 كما ، وإلا فمذهبه المنع،إن ثبت له نص بخلافه فذاكف ،والمذهب نقل

 قال الشهاب السنباطي .وهذا أحوط والأول أيسر .ـاه ،رجحه الشيخان
، وما نقله الروياني عن النص  وهو المعتمد:» المحليحاشيبته على«في 

   .»ضعيف
 فظهر أن الحق مع ، والأول ضعيف،وصرح السنباطي بأنه المعتمد

 شيخ الإسلام ة إلى موافق»ايته«  آخرا في وأن الرملي رجع،شيخ الإسلام
 . وغيرهما»الكافي« و»المهذب« ونقله الزركشي عن صاحبي ،والسنباطي

 وإلا فمن ،»النهاية«عيد سنبل لم يتنبه على رجوعه في وكأن شيخنا س
 . تخيير من لم يبلغ رتبة الترجيح»النهاية« و»التحفة«قواعده عند تخالف 

 وبإيلائه مع ،وقد قرروا فسخ النكاح بعنة الزوج مع حضوره وإنفاقه
 وجنونه لنفرة الطبع ه وبرصه وبجذام،ررها بعد الوطئضحضوره وإنفاقه لت

  ؟ تمكث في مسألتنا جميع عمرها بلا زوج ولا نفقة  فكيف،عنه
 ، المنفي عن الدين بنص القرآن والحديث،هذا لعمري في غاية الحرج

 امرأة غاب زوجها بعد التمكين ثلاث :السراج البلقينيتهد  ا»فتاوى«وفي 
 ، ولم تمتنع من السفر معه، وترك ابنة عندها منه بلا نفقة ولا منفق،سنين

                                                
  .٨/٣٣٨: فةحاشية ابن قاسم على التح) 1(



 ٢٤٦

 وليس له مال حاضر ولا غائب تستقرض ،يمة على الطاعةاستمرت مق
  ؟ ولم تجد من تستقرض منه ،عليه

  . واالله أعلم، باستحقاق الفسخ:أجاب
    

  
فيها ثم المسائل التي انتقدها متعقبو كلام شيخ الإسلام عليه الحق 

 وكلام أئمتنا ، كما يعلم ذلك بتتبع كلام المتعقبين،مع شيخ الإسلام
   .يةالشافع

 ه وصبغ، مسألة المفلس إذا اشترى ثوبا ولم يسلم قيمته:فمن ذلك
، فإن لم تزد قيمته بالصبغ  يرجع بثوبه إن شاء فالبائع، ثم حجر عليه،بصبغة

 ،فلا شيئ للمفلس، وإلا شارك صاحب الثوب، وفي كيفية الشركة وجهان
تركان  يش: والثاني، وكل الصبغ للمفلس، يكون كل الثوب للبائع:الأول

 والصبغ ، فإذا كان قبل الصبغ يساوي أربعة دراهم،فيهما بحسب قيمتهما
ون لصاحب كيفعلى الثاني  . فصارت قيمته مصبوغا ستة دراهم،درهمين

   . وثلث الثوب، ولصاحب الصبغ ثلثهالثوب ثلثاه وثلثا الصبغ
إذا تقرر ذلك فحكاية الوجهين المذكورين موجودة في كلام 

، فاختلف المتأخرون لم يصرحوا بترجيح أحدهما  لكنهم،الشيخين وغيرهما
 به ، وهو المفتى تبعا لابن المقري، فالجمهور على ترجيح الأول،جيحرتفي ال
 ،»شرح الروض« الشيخ زكريا الذي كلامنا فيه فرجحه في ا فأم،اليوم

 يومئ » البهجة الكبيرشرح« وكلامه في ،)١(وحكى الثاني بصيغة التمريض
 ،كل الثوب للبائع:  فقال،»الإمداد« وكذا ابن حجر في ،ده أيضاإلى اعتما

 وهذا معنى قولهم . كما لو غرس الأرض، على الأوجه،وكل الصبغ للمفلس
 ؛ا يشتركان فيهما بحسب قيمتهماأم معناه:  وقيل،المفلس شريك بالصبغ

   . كخلط الزيت،لتعذر التمييز

                                                
  .٢/٢٠٤: رح روض الطالب لشيخ الإسلامأسنى المطالب ش) 1(

المسائل التي انتقد 
 فيها بعض
 المتأخرين شيخ

م ، وبيان أن الإسلا
 الحق فيها معه

المسألة الأولى فيما 
 يتعلق بالمفلس



 ٢٤٧

 ويجاب ،لغصب يشهد له من األةس والنص في نظير الم:قال السبكي
بي ا وبأن ملحظ ب،ة ثم/ا، بخلافهبأن التمييز وإن تعذر حسا لم يتعذر تقدير

 وجزم بالأول ،رة الخلاف بين الوجهينثم ثم ذكر ،المفلس والغصب مختلف
 ،»النهاية« وكذلك الرملي في ،)١( ولم يتعرض للثاني،»فتح الجواد«في 
 ، كما لو غرس الأرض،لمفلس وكل الصبغ ل،وكل الثوب للبائع«: فقال

 ونص الشافعي في نظير ، كما رجحه ابن المقري،على أرجح الوجهين
  .)٢(»يشهد لهالمسألة من الغصب 

في عدة نسخها، وهو مخالف لما سبق عن ابن حجر عن نقل كذا 
: يوافق نقل ابن حجر، وعبارته» شرح المنهج«السبكي عن النص، وكلام 

 وكل الصبغ للمفلس، أو نقول يشتركان ،وهل نقول كل الثوب للبائع«
 ي وجهان رجح منهما ابن المقر ؟فيهما بحسب قيمتهما؛ لتعذر التمييز

ويشهد للثاني نص الشافعي في نظير المسألة من : ، وقال السبكيالأولَ
   .)٣(»الغصب

وغلط غيرففي القليوبي على ، الإسلام في نقله المذكور واحد شيخ 
 »ويشهد للثاني« :»المنهج«فقول «:  ما نصه،الأول بعد اعتماد ،المحلى

 وما ذكره عن - أي للأول - ويشهد له : وفي بعض نسخه،صوابه للأول
 ، كما صرح به غيره، وليس في محله،الشافعي في الغصب سبق قلم

  .)٤(»فتأمله
 وهي ، وهو أحسن،»ويشهد للأول« :ونقل عن الخطيب ما نصه

 ومنهم ، آخرون كلامه وأولَ،اعةوجرى عليه جم. »النسخة الصحيحة

                                                
  .١/٣٦١: فتح الجواد بشرح الإرشاد لابن حجر الهيتميانظر ) 1(
  .٤/٣٥٠: اية المحتاج للرملي) 2(
  .٤٣٠، ٢/٤٢٩: شرح منهج الطلاب لشيخ الإسلام) 3(
نقله عن القليوبي البجيرمي في ، و٢/٢٩٨: حاشية القليوبي على شرح المحلي على المنهاج) 4(

  .مجيبا عليه] ٤٣٠، ٢/٤٢٩[حاشيته على شرح المنهج 

٧٧ 



 ٢٤٨

 أي في كلام ، قوله ويشهد للثاني: نقل عنه ما نصه،)١(الشيخ سلطان
  .السبكي الذي هو أول في كلام الشارح

 فظهر أن هذا ،»شرح المنهج«تنا ووقع البحث في ذلك حال قرائ
 ، وعدم مراجعة كلام السبكي»النهاية« حملهم عليه كلام ،كله تخليط

 أحدهما للبائع ، وفي كيفية الشركة وجهان:»المنهاج«ه على فعبارة شرح
 ، والثاني كل الثوب للبائع وكل الصبغ للمفلس، وللمفلس الثلث،الثلثان

 يشهد ، من الغصب،وكلام ابن الصباغ ونص الشافعي في نظير المسألة
  .، اهـ ولا تغفل عن كون الزيادة بسبب الصبغ،للثاني

 الإسلام صواب لا خطأ فيه ولا سبق ومنها تعلم أن ما قاله شيخ
 وما ، لاعترض بمخالفته لقول السبكي»ويشهد للأول« وأنه لو قال ،قلم

 فالجواب عنه ،سبق من الاختلاف في أن النص يشهد للوجه الأول أو الثاني
 اطلع  فكلٌّ، كل منهما يشهد لكل من الوجهين،)٢(ين مختلفينبأن هناك نص
رد ما ظهر له في ، فكل أوتمل لكلا الوجهين أو نص واحد مح،على أحدهما

 نص للشافعي محتمل لكلا »المختصر« وفي الغصب من ،معنى ذلك النص
 قيل للغاصب إن ،تهه، فزاد في قيمولو كان ثوبا فصبغ« : وعبارته،الوجهين

 وإن شئت فأنت شريك ، نقصاشئت فاستخرج الصبغ على أنك ضامن لم
  .)٣(»بما زاد الصبغ

 ففي حكم تصرفهما مجتمعين أو  مطلقة،ا النصذهفالشركة في 
 ، من البيع وغيره كلام، وفي إجبار أحدهما إلى ما ادعاه الآخر إليه،منفردين

مزيل العنا في حكم ما أحدث في « ومنهم ابن زياد في كتابه ،ذكره أئمتنا
  . فافهم واشكر،»الأرض المزروعة من البنا

                                                
 نسبة إلى منية مزاح –الشيخ أبو العزائم، سلطان بن أحمد بن سلامة بن إسماعيل المزاحي : هو) 1(

. حاشية على شرح المنهج، شرح الشمائل، وغيرهما: ، له]هـ١٠٧٥-٩٨٥[في دقهلية مصر 
  .٣/١٠٨: مانظر الأعلا

  .»نصان مختلفان«: في الأصل) 2(
  .١١٨: مختصر المزني) 3(



 ٢٤٩

*  *  *  
ويسن لكل مصل الاعتماد «:  لابن حجر»شرح بافضل«وفي 

 عند القيام من كل من السجود ، على الأرض، أي ببطنهما مبسوطتين،بيديه
 وابن شهبة ،»فتح الجواد« و»التحفة« وهو ظاهر كلامه في ،)١(»والقعود

   .)٢(»المنهاج«والخطيب والرملي في شروحهم على 
 ع للاتباه؛ وقعودهفي قيامه من سجود« :»شرح المنهج«والذي في 

  رواه البخاري في،للاتباع« :»الإمداد« وفي ،)٣(» رواه البخاري،في الثاني
  .)٤(» ويقاس به الثاني،الأول

أن : »شرحي البهجة والروض«وظاهر كلام شيخ الإسلام في 
   .تباع في قيامه من جلسة الاستراحةالا

 التحقيق منها هو ، آراء للمتأخرين في موضع الاتباعأربعة فهذه
  .)٥(»حاشية شرح بافضل« الجمع بينهما في /حاولت و،الأخير

 )كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة(وفي البخاري في باب 
وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم « :ما نصه

  جلسة الاستراحة الأئمةُأي ،بهاح ولم يست: وفي القسطلاني عليه.)٦(»قام
   .)٧(الثلاثة

                                                
  .، وفي النقل اختلاف جد يسير١٦٤: لمنهاج القويما/ شرح با فضل) 1(
: تحفة المحتاج له، ١٠١، ١/١٠٠ :فتح الجواد بشرح الإرشاد لابن حجر الهيتميانظر ) 2(
النجم الوهاج وكذا ، ١/٥٤٩: للرملي، اية المحتاج ١/١٨٢: ، مغني المحتاج للخطيب٢/١٠٣

  .١/١٦٣: أسنى المطالب شرح روض الطالب لشيخ الإسلام، ٢/١٨١ :للدميري
  .، وفي النقل بعض تصرف١/٢١٥: شرح منهج الطلاب لشيخ الإسلام) 3(
  ).مخطوطة دار الكتب المصرية(ب /١٧٣: الإمداد في شرح الإرشاد لابن حجر الهيتمي) 4(
 – أي الحواشي المدنية –يته الكبرى على شرح با فضل، وأما الصغرى لعل ذلك في حاش) 5(

  .فليس فيها شيئ من هذا الكلام
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من ) 6(

  .١٩٤، ١/١٩٣: الركعة، عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث
     !، فليتأمل ٢/١٢٥: طلاني في مظانه من إرشاد الساريلم أجد هذا القول المعزو إلى القس )7(

٧٨ 

لثانية في المسألة ا
كيفية القيام من 
القعود والسجود 

 في الصلاة



 ٢٥٠

 بناء على ما فهموه من ؛ المتأخرون على شيخ الإسلامواعترض
  . وليس ذلك مراده،كلامه

* * *  
 ، أي مكة،)١(»لا يعضد شوكها« :ومن ذلك حديث الصحيحين

   .)٢(»لا يخبط شوكها« :وفي حديث مسلم
 أخذا ؛)٣(»شرح مسلم«وصحح النووي حرمة التعرض للشوك في 

 جرى عليه  وهو وجه في المذهب، واختاره في نكته وتحريره وتصحيحه،منه
والفرق بينه وبين الصيد المؤذي أنه يقصد الأذى، : »شرح مسلم«جمع، وفي 

   . لأنه مؤذ كالصائل؛ جواز التعرض للشوك، لكن المذهب»بخلاف الشجر
: بقوله» شرح المهذب«وأجاب النووي نفسه عما سبق نقله في 

  .)٤(»ى الفواسق الخمس بأنه مخصص بالقياس علولقائل بالمذهب أن يجيب«
 ، فكيف يجيئ لا يتناول المؤذي وغيره الشوكورده السبكي بأن

عن رد » الروض«و» شرح البهجة«التخصيص ؟ وأجاب الشيخ زكريا في 
 والقصد تخصيصه ويجاب بأن الشوك يتناول المؤذي وغيره،«: السبكي بقوله

 ،زما به جا»شرح بافضل« وذكر هذا الجواب ابن حجر في ،)٥(»بالمؤذي
ولم يعوفهم من كلامه أن مراده تخصيص الحديث ،)٦(الإسلاملشيخ ه ز 

  أما المؤذي بالفعل فيجوز، بأن لم يكن في طريق الناس،بالمؤذي بالقوة
   .قطعه

                                                
لا و« بلفظ ٣/١٣٦...: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب وقال الليث) 1(

  .»يعضد شجرها
  .٩/١٣٠: أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها، عن أبي هريرة) 2(
  .٩/١٢٦: انظر شرح مسلم للإمام النووي) 3(
  .٩/١٢٦: ، وانظر أيضا شرح مسلم له٧/٤٤٨ :اموع للإمام النووي) 4(
  .١/٥٢١: ه أسنى المطالب ل،٢/٣٦٦:  الغرر البهية في شرح البهجة الوردية لشيخ الإسلام)5(
  .٢/٢٩١: انظر شرح با فضل لابن حجر الهيتمي) 6(

المسألة الثالثة فيما 
 يتعلق بالحرم المكي



 ٢٥١

ويرد بأنه يتناول «:  كلام السبكي بقوله»الإمداد«ولذلك رد في 
 ،)١(» لا يؤذي لأنه؛ فيخص بغير ما في الطرقات،الذي في الطرقات وغيره
   .)٢(»الإمداد« فعبر بمثل عبارة ،»النهاية«وجرى عليه الرملي في 

 من جواز قطعه وإن لم يكن ،ولما لم يكن هذا مناسبا لمعتمد المذهب
 ،وزعم أن الشوك منه مؤذ وغيره«:  فقال،»التحفة«في الطريق رده في 

يق وغيرهاالطرما في لا فرق بين :  مخصوص بالمؤذي يرده قولهموالخبر، 
   .)٣(» أن المراد المؤذي بالفعل والقوةالصريح في

 حتى ، وأي داع إلى حمل كلام زكريا على ما ذكر،وهو عجيب
ك ما ان حمله على أن مراده أن من الشو مع إمك،عليه ويرد كلامهيعترض 
على غير  ويحمل الحديث ،منه ما لا يؤذي كذلكو ،لخشونةليؤذي 
   ؟المؤذي

 فذكر بعد ، لكنه لم يرتض أيضا،»الإيعاب« في ثم نبه على ذلك
 يقتضي التفصيل ؛ فإنه وهو عجيب: إليه ما نصهاإيراد جواب الشيخ معزو

 بدليل حكايتهم ، والأصح أنه لا فرق، مثلا وغيره للمارةبين المؤذي
  .التفصيل وجها ضعيفا

 والقصد تخصيصه ،هو يتناول شديد الإيذاء وضعيفه: فإن قلت
 لأنه ؛ فإنه لا يجوز إزالته؛ بخلاف الثاني،جوز إزالة الأول مطلقا في،بالثاني

  ؟ مع أن الإبل ترعاه وتنتفع به ،ليس فيه كثير ضرر
 والحاصل أن في دليل المذهب ،ظاهر كلامهم أنه لا فرق أيضا: قلت

 لا يجوز أن يستنبط من : وهي–  كيف والقاعدة المتفق عليها،إشكالا ظاهرا
قتضي أنه لا بد هنا من صورة يحرم ت - )٤(يه بالإبطالالنص معنى يعود عل

 ولم نجد في ، حتى يحمل عليها النص على حرمة قطعه،فيها قطع الشوك
                                                

  ).دار الكتب المصريةنسخة (ب /٥١٣: الإمداد في شرح الإرشاد لابن حجر الهيتمي) 1(
  .٣/٣٥٥: انظر اية المحتاج للرملي) 2(
  . مع حاشية ابن قاسم٤/١٩٣: التحفة لابن حجر الهيتمي) 3(
  .٢٩١، ٢/٢٩٠: شرح المحلي على جمع الجوامعلهذه القاعدة انظر ) 4(



 ٢٥٢

وكل أهل العلم على إباحة «:  قال الخطابي،، نعم كذلككلامهم صورة
 دون  وهو ما، الذي ترعاه الإبل الشوكه ويشبه أن يكون المحظور من،الشوك

  .ترعاه؛ فإنه بمترلة الحطب، اهـلذي لا الصلب ا
وبحث ابن العماد أن محل الخلاف فيما ليس بطريق المارة، وإلا جاز 

  .، اهـأنه يسن قطعه:  وتبعه الزركشي وزاد،قطعه قطعا
 هو الذي فهمته من إلى آخره »فإن قلت«ما ذكره بقوله : وأقول

 كل أهل  عن، وقد نقله الخطابي كما نبهت عليه سابقا،كلام الشيخ زكريا
ظاهر كلامهم أنه لا « »الإيعاب« فهو مراد الشيخ إن شاء االله، وقول ،العلم

ما ي س، ولا مانع من التقييد، أن كلامهم إطلاق/إلى آخره »فرق فيه
ن يقال فيه أ ويسير الإيذاء لا يحسن ،والتقييد منقول عن كل أهل العلم

د من شديد إيذاء لا  فلا ب،ه الممنوعة بنص الحديث الصحيحإزالتبإباحة 
   . فلا اعتراض على شيخ الإسلام أصلا،يحتمل عادة

 ، مبني على ما فهماه من كلامه»النهاية« و»الإمداد«فعلم أن ما في 
ما وافقا في ذلك ما سبق  إ:، أو نقول لأنه مبني على ضعيف؛وليس في محله

 بناء »الإيعاب« و»التحفة« وما اعترض به في ،عن ابن العماد والزركشي
  . هذا واشكر. الاعتراضه فلم يلاق، وليس مراد الشيخ،على فهمه
   

    
  
  
  
  
  
  
  

٧٩ 



 ٢٥٣

 وذلك لاختلاف إفتاء شيخه ،وقد يقع للخطيب اختلاف الترجيح
  .الشهاب الرملي

 وأصاب ذلك ، مسألة الأرض الترابية إذا تنجست بمغلظ:ومن ذلك
  ؟ هل يجب تتريبه ،ثوبه مثلا

 »الإقناع« وجزم في ،يبرجوب التت و»شرح التنبيه«رجح في 
 ونبه في ،)١(»قياسا على ما أصابه من غير الأرض بعد تتريبه« ؛بعدمه

فأفتى أولا بعدم وجوب « ، على أنه اختلف فيه إفتاء شيخه الشهاب»المغني«
وما أفتى به أولا هو « -  قال- » واستمر عليه، وثانيا بوجوبه،)٢(التتريب
قل تن؛ لأن حكم الم»شرح التنبيه«ى الثاني في  مشيت عل وإن كنت،الظاهر

 وأفتى ، واعتمده الزيادي أيضا تبعا لشيخه الطنبداوي،)٣(»قل عنهتحكم المن
   .)٤( وغيرها وجوب التتريب»النهاية« واعتمد الجمال في ،به السيوطي

 ، على تفصيل»العباب«و »الإرشاد«وجرى ابن حجر في شروح 
طوبة الحاصلة في للر بخلافه بالنسبة ،بة للترابهو عدم الحاجة للتتريب بالنس

 وجزم به ابن قاسم العبادي ،)٥( فلا بد من التتريب،الثوب من ملاقاة التراب
 فإنه بعد ؛ آخرا»النهاية« واقتضاه كلام ،»شرح مختصر أبي شجاع«في 

نعم، لو جمع التراب المتطاير وأراد تطهيره لم يحتج إلى «: تقرير الوجوب قال
  .)٦(» أخذا من العلة السابقة؛هتتريب

  
    

  
                                                

  .١/٢٩٣: انظر الإقناع للخطيب الشربيني) 1(
 .١/١٩٨: ن رسلان وعليه جرى في فتح الرحمن في شرح زبد اب)2(
  .١/٨٤: مغني المحتاج للخطيب) 3(
  .٢٩٤، ١/٢٩٣: البجيرمي على الخطيب، ١/٢٥٦: اية المحتاج للرمليانظر ) 4(
 ٢٦٧صفحة : ، شرح العباب له١/١٥ :فتح الجواد بشرح الإرشاد لابن حجر الهيتمي) 5(
  .)مخطوطة الأزهر(
  .١/٢٥٦: اية المحتاج للرملي) 6(

مسألة الأرض 
الترابية إذا تنجست 

 بمغلظ



 ٢٥٤

   والجمال بآخر، فيأخذ الخطيب بواحد،وقد يختلف إفتاء الشهاب
 مع وجوب ، لو ولدت المرأة ولدا جافا انتقض وضوؤها: ومن ذلك

عن إفتاء » المغني«، ونقله في  كما اعتمده ابن حجر والخطيب،الغسل
 ونقله عن إفتاء ،م النقض وخالف الجمال فاعتمد في ايته عدالشهاب،

   .)١(والده الشهاب أيضا
 سئل عما نقله الخطيب من إفتاء والدكم إن :وفي فتاوى الجمال

  ؟  وقلتم في شرحكم خلافه،ولدت ولدا جافا ينتقض وضوؤها
  .»أن ما نقله الخطيب عن الوالد صحيح لكنه مرجوع عنه: أجاب

* * *  
 في التي استلحقها »ناعالإق« في باب نواقض الوضوء من :ومن ذلك

ن فتوى ع ونقله ،»النهاية« وخالفه في ،)٢( ونقله عن الشهاب،أبو زوجها
 الزيادي والحلبي وابن ، وإن تزوج ا، وممن اعتمد عدم النقض،)٣(والده

   .قاسم وغيرهم
ي بين  أ- وكذا يخير الذكر«: ثم إن مما وقع في إقناع الخطيب قوله

 كما هو ، ولا مانع من النقض،الخنثى في دبره إذا أولج - الوضوء والغسل
 ، هكذا في سائر نسخه،)٤(»مقتضى كلام الشيخين في باب الوضوء

   .»شرح التنبيه« ولم يتعرض لذلك في ،)٥(»المغني«وكذلك في 

                                                
:  مغني المحتاج للخطيب،١/١٣٢: ، والتحفة له٥٧:  المقدمة الحضرمية لابن حجر شرحانظر) 1(
، وقد تعرض لذكر هذا التعارض ١/٣٢: اية المحتاج للرملي ،١/١٨٦:  الإقناع له،١/٣٢

  .٥٠: ، وانظر أيضا المنهل النضاخ للقره داغي١/١٠٢: العلامة الكردي في الحواشي المدنية أيضا
 كما ،ليس في الإقناع نقله عن الشهاب الرملي: ، قلت١/١٨٩: ب الشربينيالإقناع للخطي) 2(

 الحواشي المدنية للعلامة الكردي وإنما الذي في . تبعا للفوائد المدنية هناأوهمه كلام المصنف
عن ....  النقض شرح التنبيهونقل الخطيب في ... «:  هكذاحيث تعرض لهذه المسألة] ١/١٠٧[

  .، فلعله انقلب عليه شرح التنبيه إلى الإقناع، واالله أعلم»لرملي واعتمدهإفتاء شيخه الشهاب ا
  .١/١١٨: اية المحتاج للرملي) 3(
  .، وقارنه بما في حاشية البجيرمي عليه١/٢٠٠: ينيالإقناع للخطيب الشرب) 4(
  .١/٦٩: انظر مغني المحتاج للخطيب) 5(

  الخطيب بقولٍ أخذُ
أخـذُ  للشهاب و 

الجمــال الرملــي 
ــفٍ ــآخر مختل  ب
للشهاب أيـضا،   

  هكذاختلفافا

المسألة الأولى فيما 
إذا ولدت المرأة 

 ولدا جافا

المسألة الثانية فيما 
يتعلق بنواقض 

 الوضوء



 ٢٥٥

 إذ التخيير موجود ، فذكره سهو؛ مضر"ولا مانع من النقض"فقيد 
 فلأنه على احتمال ذكورة ، أما من حيث المعنىسواء كان مانع النقض أم لا

 لأنه ذكر أولج في ؛ كما هو واضح،الخنثى يكون الواجب الغسل عليهما
زع ـ وعلى احتمال أنوثة الخنثى فالواجب على الذكر الوضوء بن،ذكر

 إذ كل ما خرج من ؛الخنثى السلعة التي على صورة الذكور من دبر الذكر
 سواء كان مانع ،للغسل إلا المني الموجب ،أحد السبيلين نقض الوضوء

  .النقض أو لا
 احتمال أنوثته لا / إذ على؛ هذا القيد محتاج إليه بالنسبة للخنثى،نعم

 لأنه أدخل حينئذ سلعة من ؛يجب عليه شيء إذا كان ثمة مانع من النقض
   .بدنه في دبر الذكر مع مانع نقض

 ، عن مقتضى كلام الشيخينوأما من حيث النقل فقد نقله الخطيب
 بل عبارما  في باب الوضوء؛ وليس هذا القيد في عبارة الشيخين،ما تقدمك
 فهما بتقدير ،أولج خنثى مشكل في دبر رجل] لو[« : وهي،ه خلافَديفت

  . )١(» وإلا فمحدثان،ذكورة الخنثى جنبان
 بل هو مخالف إطلاق ؛ مختصري كلامهما ومحشيهماكلوكذا في 

لترع من فيه بافيجب على المولج « :ه بقول،الخطيب نفسه قبل هذا الموضع
 كلامه في مجرد :حل للخطيب أن يقالم وغاية ما يمكن أن يت،)٢(»دبره

ج في  لعدم لزومه لاحتمال قطع ذكر المولِ؛ مع قطع النظر عن الترع،الإيلاج
 ،ج فيه شيء يوجب النقض فحينئذ لم يخرج من دبر المولَه،ج فيدبر المولَ

 : فلذلك قيده بقوله،ناقضا حيث وجد مانع النقضومجرد الإيلاج لا يكون 
 وليس ، فيه أنه نقله عن مقتضى كلام الشيخين، لكن»ولا مانع من النقض«

   .في كلامهما ما يقتضيه

                                                
  .٢/١٤٦ :اموع للإمام النووي) 1(
  .١/١٩٩: للخطيب الشربينيالإقناع ) 2(

٨٠ 



 ٢٥٦

يخير الخنثى بين الوضوء والغسل « : في روضهوعبارة ابن المقري
ن ولا مانع م« : بقوله،وقيده شيخ الإسلام في شرحه. )١(»بإيلاجه في ذكر

 مقتضى كلام الأصل في  وهو،التخيير من زيادته«:  ثم قال،»النقض بمسه
  .)٢(»باب الوضوء

  . فسبقه القلم إلى ما ذكره، ولعل هذا هو مراد الخطيب،وهو واضح
* * *  

لما روى « أيضا قوله في باب الوضوء »الإقناع«ومما وقع له في 
لرجل منا يلصق  فرأيت ا،أقيموا صفوفكم:  قالالنعمان بن بشير أنه 

 رواه "هفقول ،)٣(» رواه البخاري،منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه
 بل أورده في ؛ وليس على شرطه، البخاري لم يروه أن:ه في"البخاري

   .)٤( إلى آخره،»قال النعمان بن بشير«:  فقال،صحيحه تعليقا
لم يوصل «:  ما نصه»فتح الباري«قال الحافظ بن حجر في مقدمة 

 وأبو داود والدارقطني في ، وقد وصله ابن خزيمة في صحيحه، إسنادهالمصنف
  .)٥(» أصله عند مسلم،حديث

 لأن موضوع ؛ق سهلالجواب عما يتعلق بالمعلَّ« :وفيها أيضا
 ، والمعلق ليس بمسندات، إنما هو للمسند-  أي البخاري ومسلم- الكتابين

 ، إلى الأحاديث المعلقةولهذا لم يتعرض الدارقطني فيما تتبعه على الصحيحين
 ، وإنما يقال"رواه" وليس على شرطه لا يقال فيه ،فما لم يسنده البخاري

وإن استفيد من صيغة الجزم التي ذكرها البخاري ،  أو مثله"ذكره تعليقا"
   .)٦(»صحة الحديث

                                                
  .١/٦٥: روض الطالب لابن المقري) 1(
  .١/٦٥: أسنى المطالب شرح روض الطالب لشيخ الإسلام) 2(
  .١/١٣٧: الإقناع للخطيب الشربيني) 3(
  .١/١٧٣: انظر صحيح الإمام البخاري، كتاب الأذان، باب إلزاق المنكب بالمنكب) 4(
  .١/٢٨: قلانيفتح الباري للحافظ ابن حجر العس) 5(
  . وفي النقل تصرف١/٣٤٦: فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلانيانظر ) 6(



 ٢٥٧

 في ، مما هو ضعيف فيما يظهر قوله في الرهن»الإقناع«ومما وقع في 
يستثنى من منطوق «:  ما نصه) بيعه جاز رهنهوكل ما جاز(شرح متن 

 ،ر الأولى المدب: ويصح بيعهما، لا يصح رهنهما،كلام المصنف صورتان
 ، لأن السيد قد يموت فجأة؛ لما فيه من الغرر؛ وإن جاز بيعه،رهنه باطل

 يجوز بيعها ولا يجوز ، الثانية الأرض المزروعة،فيبطل مقصود الرهن
  .)١(»رهنها

 قال ، على ضعيفأنه مبني الظاهر إلى آخره "لثانيةوا"فقوله 
 ولم أر ، كذا في كلام المؤلف"الثانية الأرض المزروعة الخ" قوله :)٢(المرحومي

ما علة منع الرهن مع جواز البيع   وانظر،من وافقه ولا من خالفه
   .)٣(»!وحرره

 كشرح ابن قاسم ،جاعشوراجعت ما أمكن من شروح أبي 
 مع أن العبادي قد استثنى ، فلم يذكروا ذلك،)٥(دي والحصني والعبا)٤(الغزي

   .)٦(»المنهاج« وكذلك شراح ، ولم يتعرض لمسألتنا،منه مسائل

                                                
  .٣/٥٩: الإقناع للخطيب الشربيني) 1(
 نسبة –الشيخ إبراهيم بن عطاء بن على بن محمد الشافعي المرحومي من منوفية مصر : هو) 2(

ة الإقناع، حاشية على شرح حاشي: ، إمام الجامع الأزهر، له]هـ١٠٧٣-١٠٠٠[لمحلة المرحوم 
  .١/٥٠:  انظر الأعلام.شروط الجمزوري

  .٣/٥٩: انظر حاشية البجيرمي على الإقناع) 3(
-٨٥٩[الشيخ الإمام شمس الدين، أبو عبد االله محمد بن قاسم بن محمد بن محمد الغزي : هو) 4(

لى شرح النسفية، شرح التقريب، حواش على حاشية الخيالي ع: ، تلميذ الجلال المحلي، له]٩١٨
  .٧/٦: انظر الأعلام. وغير ذلك

الشيخ الإمام تقي الدين، أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى الحسيني : هو) 5(
كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، : ، له]هـ٨٢٩-٧٥٢[الحصني الشافعي الأشعري 

انظر .  ذلك إلى الإمام أحمد، وغيرهاتلخيص مهمات الإسنوي، دفع شبه من شبه وتمرد ونسب
  .٢/٦٩: الأعلام

بل وافقه : قلت«: في البجيرمي على الإقناع بعد نقل قول المرحومي المذكور ما نصه: قلت) 6(
فرع رهن الأرض المشتغلة بالزراعة باطل، كذا بخط بعضهم، وهذا : الدميري على المنهاج، فقال

 ويبدو من هذا النقل أنه جميعا قول الدميري في شرح .»ضعيف، والمعتمد أنه يصح بيعها ورهنها



 ٢٥٨

 والقليوبي في حاشيتهما على شرح ابن )١( ذكرها البرماوي،نعم
حاشية « وقال القليوبي في ، علة عدم الصحة/ولم يبيناالغزي، قاسم 
 وإلا فالمعلق ،املعمومهعليهما  لعل الاقتصار "صورتان"قوله « :»الإقناع

 وكذا ما يسرع فساده إن لم ، بصفة لم يعلم حلول الدين قبلها باطلهعتق
  .، اهـ عند خوف فساده وجعل ثمنه رهنا مكانه،يشرط بيعه

واستثناء الشارح ما ذكره من كلام المصنف صريح في جعله قاعدة 
 ، لكان أولى وأسلم،واعد الفقهاء كما هو غالب ق، ولو جعله أغلبية،كلية
   ! فتنبه

 ،»الإقناع«وسئل الجمال الرملي عن هذه المسألة المذكورة في 
 ثم إنه مبني على الضعيف القائل بعدم .فأجاب بما هو خال عن الجواب

 ومثل الزرع الأشجار ، بمعنى عدم لزوم الرهن،روعةزصحة قبض الأرض الم
 إذ المعتمد عدم دخول ذلك في رهن ؛ع من الزرو،المغروسة وما ألحق ا

 بل هو ؛ إذ لا يتوقف ثبوته ولزومه على قبض الأرضا؛ بخلاف بيعه،الأرض
   .ن توقف الدخول في ضمان المشتري على القبض، وإحاصل بانقطاع الخيار

لا يمنع الزرع دخول الأرض « : في باب بيع الأصول»المنهاج«ففي 
، مقابله المنع و.)٢(» في الأصح،تخليةفي يد المشتري وضمانه إذا حصلت ال

   .لةوعليه مبنى المسأ

                                                                                                                  
: فرع« : هو هذا]٤/٢٩٨ [ للدميري في شرح المنهاجالنجم الوهاجالمنهاج، ولكن الذي في طبعة 

 فقط، وما بعده غير موجود فيه، واالله أعلم هل هو ساقط »رهن الأرض المشتغلة بالزراعة باطل
   ؟من طبعة الكتاب أم أنه كلام البجيرمي 

 نسبة إلى –الشيخ برهان الدين، إبراهيم بن محمد بن شهاب الدين بن خالد البرماوي : هو) 1(
حاشية على شرح القرافي : ، له]هـ١١٠٦: ت[ الأنصاري الشافعي –برمة في غربية مصر 

لمنظومة غرامي صحيح، حاشية على شرح المنهج لشيخ الإسلام، حاشية على شرح الغزي على 
  .١/٦٨:  الأعلامانظر. التقريب

  .)نسخة المحلي (٢/٢٢٦: المنهاج للإمام النووي) 2(

٨١ 



 ٢٥٩

 ففي ،روعة فيها خلاف أيضازصحة بيع الأرض الم: فإن قلت
  وللمتشري الخيار، على المذهب،ويصح بيع الأرض المزروعة« :»المنهاج«

  ؟ فثبت الخلاف في الرهن أيضا ،ومقابله عدم الصحة .)١(»إن جهله
 كما يعلم من كلام ، في البيع ضعيفةطريق حكاية الخلاف: قلت

 على ،روعةزويصح بيع الأرض الم« :»ةالروض« ففي ،الشيخين وغيرهما
 يخرج على القولين في : وقيل، كما لو باع أرضا مشحونة بأمتعته،المذهب

  .)٢(»بيع المستأجرة
 وأيضا خلاف منع ، للضعف"قيل"ـفعبر عن طريقة إثبات الخلاف ب

غير ، فهو آخر، كما لا يخفى،ع على صحة البيعالزرع قبض الأرض مفر 
 وأيضا محل الخلاف في صحة البيع إنما هو فيما لا .الخلاف في صحة البيع

   . الأرضيدخل في بيع
ح  فيص،)٣( بما يدخلعةومزرما أَ« :»التحفة«الأصول من ففي بيع 

 فعلم أن الزرع المذكور لا يتبع الأرض في. )٤(» للمشتري؛ لأنه كلهجزما
 والرهن لا يلزم إلا ،نع قبض الأرض بناء على ذلك الوجهم في،رهنها

  ! فافهم ،بالقبض
* * *  

الراجح أن النخل أفضل من « : في الزكاة»الإقناع«ومن ذلك قول 
 وأا ، وأا خلقت من طين آدم،"أكرموا عماتكم النخل" لورود ؛العنب

  . )٥(»مقدمة على العنب في جميع القرآن
                                                

  ).نسخة المحلي (٢/٢٢٦: المنهاج للإمام النووي) 1(
، وهو سبق قلم؛ لأن »ففي الروض«، وفي الأصل هنا ٣/٥٣٧ :روضة الطالبين للإمام النووي) 2(

  .ئد أيضاا، كما في الفوالعبارة المنقولة لا توجد في الروض، بل هي للروضة
، وقال »... أما مزروعة ما يدخل «: كذا في الأصل والفوائد، والذي في طبعة التحفة) 3(

 »أما« خطأ آخر أيضا حين ضبط  الجديد، وقد أخطأ ناشر الفوائد»بالإضافة«الشرواني 
  .، فتنبه»إما«بـ

  .٤/٤٤٢: تحفة المحتاج للإمام ابن حجر الهيتمي) 4(
  .، وفي النقل يسير تصرف٢/٢٨٢: الإقناع للخطيب) 5(



 ٢٦٠

: ال تعـالى   ق ،فيه نظر               

   ﴾ ]وقال تعالى ،  ]٤/ الرعد:            

    ]يجاب بأن المـراد حيـث       ، نعم .]٢٩-٢٧/ عبس 
  . وإن لم يفصح به، بلا فصل بينهما معا،ذكرا

* * *
 كالزيادي والحلبي ،رباب الحواشي على كتب المتأخرينثم إن أ

 فيجوز الفتوى ، فأكثرهم موافق للرملي في الأغلب،والشوبري والعناني
 مع ، ثم ما ذكر من الخلاف والتفصيل في الإفتاء،بقولهم بالشرط المتقدم
 ، أما للعمل في خاصة نفسه فيجوز بالمرجوح،هبإطلاق النسبة إلى المذ

 ، وأنه يجوز للعامي تقليده للعمل،وكذا الإفتاء على طريق التعريف بحاله
 والإرشاد  به فيجوز الإخبار،وكذا الإفتاء بمذهب الغير من المذاهب المدونة

   .)١( كما صرحوا به،إلى تقليده
به وخلاف مذهبه إذا  يسوغ للمفتي الإفتاء بمذه:ففي فتاوى الهيتمي

ر صاء العإفت لأن ؛ إلى الإمام القائل بههضافأ و،عرف ما يفتي به على وجهه
 كما ، لانقطاع الاجتهاد بسائر مراتبه منذ أزمنة؛المتأخرة نقل ورواية

 بل لو فرض له قوة ؛/ أو غيرهل الحكم عن إمامهق، فلا فرق بين نصرحوا به
 مع ، بمقتضى قواعد المذهبين،ز له الإفتاءاجتهاد الفتوى في مذهبه وغيره جا

  .النسبة لقائله
  
  

                                                
  .أ/١٣: انظر فتاوى السيد عمر البصري) 1(

٨٢ 



 ٢٦١

 كالعارف الإمام عبد القادر ، ما وقع لكثير من الأئمةوهذا ملحظ
 ؛ وكابن دقيق العيد،)٢( كان يفتي على مذهب الشافعي وأحمد؛)١(الجيلاني

   .)٣(كان يفتي على مذهب الشافعي ومالك
   .)٤(يهوأطال في المسألة بما يجب الاطلاع عل

يجوز العمل للإنسان في خاصة « :يوفي فتاوى السيد عمر البصر
 السبكي وغيره من أجلاء  التقي فقد صرح،نفسه بتقليد الوجه المرجوح

 دون القضاء ، بالنسبة إلى العمل، بجواز تقليد الوجه المرجوح،المتأخرين
 بحيث ،فعي النسبة إلى مذهب الشا والمراد بمنع الإفتاء به إطلاق.والإفتاء

   . ممتنع)٥(ريرغ فهذا ت،يوهم السائل أنه معتمد المذهب
 وأنه يجوز للعامي تقليده بالنسبة ،وأما الإفتاء على طريق التعريف

 ، وهكذا حكم الإفتاء بمذهب المخالف من أئمة الدين،للعمل به فغير ممتنع
 لا سيما ،ه إخبار الغير به وإرشاده إلى تقليد)٦(زاولج ؛حيث أتقن الناقل نقله

 فإن إخبار الأئمة المذكورين لنا ؛الحاجة أو الضرورة )٧( ]إليه[إذا دعت 
   . بالمعنى المذكور، لنا منهمفتاءٌاز تقليده إووبجبذلك 

                                                
عبد القادر بن أبي صالح عبد االله بن جنكي دوست بن أبي عبد االله الشيخ العارف الإمام : هو) 1(

بن يحيى بن محمد بن داود بن موسى بن عبد االله بن موسى الحوزي بن عبد االله المحض بن الحسن 
 صاحب المناقب .]هـ٥٦١-٤٧٠[ على بن أبي طالب، الجيلي أو الجيلاني المضيئ بن الحسن بن

والكرامات، إليه تنتسب الطريقة القادرية التي لها أعظم الأثر في اتمعات الإسلامية في قارة آسيا 
  .٢١٤: انظر طبقات الأولياء لابن الملقن. وأروبا

  :طبيةقال الشيخ صدقة االله القاهري الهندي في قصيدته الق) 2(
فصِالشافعي رتالحنبلي بلا ه لِ   رٍجتبالخَطَتاح يرنِيم عالذخيرة « انظرها مع شرحها .الًدِت

  .٢٠:  لشيخنا أبي محمد الويلتوري المليباري»الصفية بشرح القصيدة القطبية
  .٤١: انظر قمع أهل الزيغ والإلحاد للشنقيطي) 3(
  .٤/٣١٦: ر الهيتميانظر الفتاوى الكبرى لابن حج) 4(
  .، وهو خطأ»تقرير« : السيد عمرفتاوىفي نسخة ) 5(
  .»يجوز« : المذكورةفي نسخة الفتاوى) 6(
  .ليس في الأصل ولا في الفوائد، أضفته من الفتاوى) 7(



 ٢٦٢

:  ما نصه، بعد مزيد مبسط في المسألة،وفي فتاوى الفقيه ابن زياد
مام ابن  فمن ذلك ما نقل عن الإ،وقد أرشد العلماء إلى التقليد عند الحاجة

 وقد ،ثلاث مسائل في الزكاة يفتى فيها بخلاف المذهب:  أنه قال؛عجيل
إن المذهب فيها :  فأجاب بما حاصله،سئل السيد السمهودي عن ذلك

فه وهو مجتهد جاز تقليده في ذلك  وأن من اختار الإفتاء بخلا،معروف
  . بحروفهىه، انت)٢(»)١(لعملل

 من أنه لا - »حكام التقليد بأفتح ايد«وما قال ابن الجمال في 
 في المسألة ذات ،اصة النفسمل لخ وأما الع،يجوز القضاء والإفتاء إلا بالراجح

وبما ذكر يعلم أن قول :  ثم قال،الأقوال فيجوز فيه تقليد المرجوح وأالقولين 
 ذات سألةالم في ،العامل على مذهب الشافعي وأليس للمفتي « :»الروضة«

ين أن يفتي أو يعمل بما شاء، من غير نظر، وهذا لا خلاف  أو القولالوجهين
 محله فيمن يريد العمل – )٣(»فيه؛ بل يبحث عن أرجحهما بنحو تأخره

   .بالراجح في المذهب
كذا ليعرف أما من سئل عن قول الشافعي في مسألة : قال الهيتمي

ه، وكذا الوج ، فيعمل به عند من جوز العمل بالقول الضعيفا،وجودأن له 
وإن جماعة، منهم العز  .فللمسؤول أن يفتيه بأن للشافعي في مسألة كذا قولا

 بناء على ؛وإن ثبت رجوع قائله عنهبن عبد السلام جوز العمل بالضعيف، 
  .)٤(، اهـ السابقدثأن الرجوع لا يرفع الحا

 من -  فما قدمته،ظاهره عدم اشتراط ترجيح القول الضعيف مطلقا
 محله فيمن يريد - ف أن يرجحه بعض أهل الترجيحأن شرط تقليد الضعي

   .العمل بالراجح

                                                
  .، والمثبت من الفتاوى والفوائد»العمل«: في الأصل) 1(
  .أ/١٣: اوى السيد عمر البصريفت) 2(
  .١١/١١١ : للإمام النوويروضة الطالبين) 3(
، فتح ايد بأحكام التقليد لابن الجمال ٤/٣١٨: انظر الفتاوى الكبرى لابن حجر الهيتمي) 4(

  .٥، ٤: الأنصاري



 ٢٦٣

 إذا كان في المسألة وجهان أو :مسألة«: قال ابن الجمال في فتحه
 حتى ،لعمل النفس خاصة [أوجه، فإن كانا لقائلين جاز تقليد كل منهما

 )١(]للمتأهل للنظر والبحث على الراجح، لتضمن ذلك ترجيح كل منهما
 المتبحريناختلاف « »الروضة«ه الأهل، كما اقتضاه قول من قائلي

 فيحمل ما ،التخيير فيهما للعمل ، والراجح»كاختلاف اتهدين في الفتوى
 أي وقد ، لواحدا على ما إذا كانجحفيها من إطلاق منع العمل إلا بالرا

 كما قيده بذلك ، جميع من أتى من بعدههرجح أحدهما ولم يرجح مقابل
 ،لقائلين ا، وإلا فكما إذا كانالعارف باالله السيد عمر رحمه االله تعالىمولانا 

لقا ط وهو الجواز م مر، أما غيره فقد علم حكمه مما،هلالمتأأي وهذا في 
   ./ مر على ما،بشرطه

 ورجح أحدهما فهل ،فلو شك في كون الوجهين لقائلين أو لقائل
 ،ما لواحد؛ لاحتمال أو يمنع أ، لاحتمال أما لقائلين؛يجوز تقليد المرجوح

  ؟وقد رجح مقابله 
 قتضى قاعدة تعارض المانع والمقتضي لكن م،لم أر في ذلك شيئا

  لكن محله، ثم رأيت في فتاوى العلامة ابن حجر رحمه االله التصريح به،المنع
   . كما تقدم، فيمن يريد العمل بالراجح-  كما علمت-

ذي رجحه بعض أهل فعلم من جيمع ما تقدم أن الضعيف ال
 يجوز تقليده -  مثلا–  من المسألة ذات القولين أو الوجهين،الترجيح

 والضعيف غير الراجح من بعض أهل الترجيح يمتنع تقليده ،للعارف ولغيره
 ، وغيره يجوز له تقليده،على العارف بالنظر في الأدلة والبحث عن الأرجح

 ، إذا لم يرد العمل بغيره،مل به وإلا تعين الع،إذا لم يجد من يخبره بالراجح
  .)٢(»كما تقدم

                                                
، ] الجديد٣١٩[و]  القديم٢٣٤[ وكذا في الفوائد ما بين الحاصرتين غير موجود في الأصل) 1(

  .وأضفته من فتح ايد
  .٦، ٥: التقليد لابن الجمال الأنصاريفتح ايد بأحكام ) 2(

٨٣ 



 ٢٦٤

فحيث أراد العمل بالمرجوح الذي لم يرجحه أحد من المرجحين 
 وحيث أراد بالراجح امتنع إلا بشرطه الذي ذكره ابن ،جاز له العمل

ن الضعيف لا يجوز إ« :»المنهاج« فقول ابن حجر في شرح خطبة .الجمال
 . كما تقدم عن ابن الجمال،مل بالراجح محمول على من أراد الع»العمل به

 رسول زكي الكردي في حاشيته »التحفة« من عوكتب على هذا الموض
 وإلا جاز العمل ،هذا إذا كان الوجهان لواحد:  ما نصه»التحفة«على 

  .ـ، اه في غير قضاء وإفتاء،بالضعيف
قال الهروي مذهب أصحابنا أن العامي لا مذهب « :»التحفة«وفي 

 أي في مذهب ، وحيث اختلف متبحران، يلزمه البقاء عليهنعي أي م،له
  . إمامه فكاختلاف اتهدين

 مع وجود أفضل ،وقضيته جواز تقليد المفضول من أصحاب الوجوه
 ليس للمفتي وعامل على مذهبنا في مسألة ذات :»الروضة« لكن في ،منه

 بل يبحث عن ؛ بلا خلاف، بلا نظر فيهحدهماقولين أو وجهين أن يعتمد أ
   .ـ اه، إن كانا لواحد،أرجحهما بنحو تأخره

 لكن حمله بعضهم على المفتي ،ونقل ابن الصلاح فيه الإجماع
 لأنه ؛ وفيه نظر، لما مر من جواز تقليد غير الأئمة الأربعة بشرطه،والقاضي

 فالوجه حمله على عامل متأهل للنظر ،صرح بمساواة العامل للمفتي في ذلك
 فلا ينافي ما مر عن الهروي وما يأتي عن ،وعلم الراجح من غيرهفي الدليل 

 ابن عبد السلام وإطلاق ، لأنه في عامي لا يتأهل لذلك؛»فتاوى السبكي«
   . ما تقرريرده تقليد أيهما أحب  لهأن من لإمامه في مسألة قولان

 ، من الوجهين مفروض»الروضة«وما مر في شرح الخطبة وما في 
 لتضمن ذلك ترجيح كل منهما ؛لا تخيرإ و،إذا كانا لواحد فيما ،كما ترى

اختلاف المتبحرين كاختلاف « كما اقتضاه قوله أيضا ،من قائله الأهل
   . وقد سبق أن الأرجح التخيير فيهما في العمل،»اتهدين في الفتوى



 ٢٦٥

 ر البلقيني في مقلد مصحح الدوقول يصرح بجواز تقليد المرجوح وما
 لأن الفروع الاجتهادية ته؛ وإن كنت لا أفتي بصح،لا يأثم :»يةالسريج«في 

؛ لأنه  ولا ينافيه قول ابن عبد السلام يمتنع التقليد في هذه،لا يعاقب فيها
 ومر أن ما ينقض لا ، فيها بنقض قضاء القاضي بصحة الدورمبنى على قوله

   .يقلد
أهل  أي إذا لم يت، العامي في القولينيتخير :»فتاوى السبكي«وفي 

 شرح الخطبة عنه في لكن  به، ولا وجد من يخبره، كما مر،للعلم بأرجحهما
ا  لا يجوز الحكم بأحدهم؛ بخلاف الحاكمفراجعه،، غيره ما يخالف ذلكعن و

أن له العمل بالمرجوح في حق وصرح قبل ذلك ب أرجحهما، إلا بعد علم
  .»التحفة«، انتهى كلام )١(»نفسه

 نقل القرافي الإجماع : ما حاصله/بة في شرح الخط»التحفة«وفي 
 وكأن . إذا لم يظهر الترجيح،على تخيير المقلد قول إمامه على جهة البدل

 منع - كما قال السبكي - فإن مقتضى مذهبنا ؛مراده إجماع أئمة مذهبه
   . دون العمل لنفسه،ذلك قضاء وإفتاء

 - الي وانتصر له الغز- مع بين قول المارودي بجوازه عندنايجوبه 
شاء منهما إلى تساوى جهتين أن يصلي إلى ما كما يجوز لمن أداه اجتهاده 

 لا نحو ، إن كانا في حكمين متضادين إيجابا وتحريما،إجماعا وقول الإمام بمنعه
 ،بكي وتبعه في العمل بخلاف المذاهب الأربعةراه الس وأج،خصال الكفارة

 لا يجوز :يه قول ابن الصلاح وحمل عل، مع شرطه،من معلوم النسبة إلى قائله
  .)٢(ـ، اهتقليد غير الأربعة قضاء وإفتاء

 وعلم مما تقدم أن : قال في رسالته،وتذكر ما مر عن ابن الجمال
 وتقدم أن محله في ،المفتي والقاضي ليس لهما الإفتاء والقضاء إلا بالراجح

 ومحله ،ذهب بحيث يوهم المستفي أنه معتمد الم،المفتي إذا أطلق نسبة الإفتاء

                                                
  .١١٢-١٠/١١٠: تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي) 1(
  .٤٧، ١/٤٦: انظر تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي) 2(

٨٤ 



 ٢٦٦

 ، كما قال السبكي،في الحاكم أيضا إذا كان ممن ليس من أهل الترجيح
 ، فإنه متى رجح قولا منقولا بدليل جيد؛بخلاف من كان من أهل الترجيح

 ما لم يكن ، وإن كان مرجوحا عند أكثر الأصحاب،جاز ونفذ حكمه
ن من  وكا، وإلا جاز إن ظهر رجحانه، أو شاذا أو يخرج عن مذهبهابعيد
ك على مذهب يتولَّ" ولم يشترط عليه موليه التزام مذهب بلفظ ،أهله
  .ـ، اه"فلان

 نقلا ، ما في القضاء منهاه لكن يعارض،»التحفة« عويؤيده ما في خل
، إلا وليس له أن يحكم بشاذ وغريب في مذهبه« : من قولها،عن ابن الصلاح

 كقوله ، أو العرفلفظ ولم يتشرط عليه التزام مذهب بال،ح عندهن ترجإ
   .»)١(على قاعدة من تقدمه

 وفي ،ن مما ينقض فيه قضاء القاضيووشرط تقليد الضعيف أن لا يك
 :وفي قضائها .)٢(»زلات العلماء لا يجوز تقليدهم فيها« :»التحفة«طلاق 

 وذكره في فصل ،»أن كل ما ينقض فيه قضاء القاضي لا يجوز تقليده فيه«
أن كثيرين من اتهدين « :»كف الرعاع«  وفي،من يعقد النكاح أيضا

 كما هو مقرر في كتب الفقه ،الخارجين عن الأئمة الأربعة لا يجوز تقليدهم
 ،حة إعارة الجواري للوطئا ألا ترى إلى ما جاء عن عطاء في إب.والأصول

 الأكل في رمضان ]في [، وعن الأعمشوعن آخرين في تحليل المطلقة ثلاثا
 ، ونحو ذلك من مذاهب اتهدين الشاذة،ع الشمس الفجر قبل طلوبعد

تقليد لا يجوز  فهذه كلها ،على خلافهاأن ينعقد التي كاد الإجماع 
   .)٣(»أرباا

                                                
  .١٠/١٤٥: تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي) 1(
  .٨/١١٥: تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي) 2(
  ).مطبوع مع الزواجر (٣١٥: لابن حجر الهيتميكف الرعاء عن محرمات اللهو والسماع ) 3(



 ٢٦٧

نه لا  وأ، وأصحابه وزنا)١(والعلماء لا يقيمون لابن حزم« :ثم قال
  .)٢(»اء لقوله أصلا ورأسايجوز لأحد تقليده ولا الإصغ

 في مبحث التحليل ما »التحفة«كاح من وفي باب ما يحرم من الن
 -  بتقدير صحته عنه-  المسيب من الاكتفاء بالعقد ابنما نقل عن« :نصه

 وينقض قضاء القاضي ، فلا يجوز تقليده ولا الحكم به،مخالف للإجماع
  .)٣(»به

 ثم بان خلاف نص الكتاب ،وإذا حكم باجتهاده« :»المنهاج«وفي 
وفي . )٤(»» لا خفي،وغيره جلي نقضه هو أو السنة أو الإجماع أو قياس

 لأنه بالنسبة إليه ؛وينقض أيضا حكم مقلد بما يخالف نص إمامه« :»التحفة«
 واعتمده ،»أصل الروضة« كما في ،كنص الشارع بالنسبة للمجتهد

   .)٦(»»النهاية«ومثله في  .)٥(»»المتأخرون
 كما هو ، لا في الإفتاء والقضاء،ما ذكر في العمل للنفس/ ثم إن

الذي تحرر أن « :»فتاوى الهيتمي« وفي ،»التحفة«مذكور في القضاء من 
 وأما في عمل الإنسان ،تقليد غير الأربعة لا يجوز في الإفتاء ولا في القضاء

 ،كالشيعة وبعض الظاهريةلا  ، ممن يجوز تقليدهم،فيجوز تقليده لغير الأربعة
   .)٧(»بالشرط المعلوم

                                                
، أحد الثائرين على فقهاء ]هـ٤٥٦-٣٨٤ [ الظاهري حزمعلى بن أحمد بن سعيد: هو) 1(

سيف الحجاج ولسان ابن حزم شقيقان، لا : المذاهب المتبوعة بلسان حاد ولهجة غليظة، حتى قيل
 . وهو صاحب المحلى والفِصل وغيرهمازال علماء أهل السنة يحذرون من ضلالاته والنظر في كتبه،

  .٤/٢٥٤ :، والأعلام٩١، ١/٩٠ :الكبرىالشافعية طبقات ما قال فيه التاج السبكي في انظر 
  .٣١٥: كف الرعاء) 2(
  .٧/٣١١: تحفة المحتاج لابن حجر) 3(
  ).نسخة التحفة (١٤٥، ١٠/١٤٤: المنهاج للإمام النووي) 4(
  .١٠/١٤٤: يتحفة المحتاج لابن حجر الهيتم) 5(
  .٨/٢٥٨: انظر اية المحتاج للرملي) 6(
 قبل »لا« وسقط في الأصل حرف ٤/٣٢٥: الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر) 7(
  .)نسخة الأزهر(أ /٦: ، وانظر أيضا ثبت شيوخ ابن حجر»كالشيعة«

٨٥ 



 ٢٦٨

   : ولبعضهم، الجمال الرمليومثله في خطبة اية
  ذا سعةـسه وفي هـ في حق نف *غير الأربعةـوجاز تقليد ل

  هذا عن السبكي الإمام المشتهر *   لا في قضاء مع إفتاء ذكر
 المذاهب المتبوعة : ما نصه»ي على المواهب اللدنيةسالشبرامل« وفي 

هدون من  ات:ما نصه  قال الجلال السيوطي في الإعلام بعيسى ،كثيرة
تباع  له مذهب من الصحابة والتابعين وأ وكل،هذه الأمة لا يحصون كثرة

  وقد كان في السنين الخوالي نحو عشرة مذاهب مقلدةٍ،التابعين وهلم جرا
ها مدونةٍأربابالمشهورة ومذهب سفيان الثوري ة وهي الأربع،ها كتب 

ر ومذهب ليث بن سعد ومذهب إسحاق بن راهويه ومذهب ابن جري
 وإنما ،تباع يفتون بقولهم ويقضون، وكان لكل من هؤلاء أومذهب داود

   .ـ اه، لموت العلماء وقصور الهمم؛انقرضت بعد الخمسمائة
  ذكر بل؛ الليث وابن جرير في العشرة»جمع الجوامع«ولم يذكر في 

 المذاهب التي استقر العمل  فصارت جملة،بدلهما سفيان بن عيينة والأوزاعي
  .ة طويلة أحد عشر مذهباعليها مد

    
  
  فائدة

أول من جعل :  ما نصه»الأوائل«في ذكر الجلال السيوطي أيضا 
  في سنة ثلاث، الظاهر ببيرس الملك قاضٍ من كل مذهبٍالقضاة أربعةً

ي تاج ضا وسبب ذلك أنه سئل الق،]م١٢٦٤/هـ٦٦٣ [وستين وستمائة
 فقيل له مره نائبك ،ل فيه فامتنع من الدخو، في أمرالدين ابن بنت الأعز

 فامتنع ،يب من شاء من المذاهب الثلاثةني الشافعي يستض وكان القا،الحنفي
   .ما ذكر الشبراملسي، انتهى  فولوا من كل مذهب قاضيا،من ذلك أيضا

كان القضاء في « :»طبقات السبكي«وفي ترجمة ابن خيران من 
 مذهب الشافعي في  إلى أن ظهر، وفي الشام للأوزاعية،مصر للمالكية



 ٢٦٩

. )١(» وما كان القضاء بمصر للحنفية إلا أيام بكار، فصار فيهما،الإقليمين
 قضاء مصر سنة أربع ليو« :وذكر في ترجمة محمد بن إبراهيم بن زرعة

ه قضاء مصر ولا الشام إلا  ولم يل بعد،]م٨٩٧/هـ٢٨٤ [وثمانين ومائتين
 إلى أن ضم الملك ،ا وشاما ثم لم يزل الأمر للشافعية مصر،شافعي المذهب
 القضاة الثلاثة إلى ،]هـ٦٦٤ [ في سنة أربع وستين وستمائة،الظاهر ببيرس

  .)٢(»الشافعية
ر عن رفع الإص« فإن الحافظ ابن حجر ذكر في كتابه ؛وفيه نظر

 من غير ، جماعة تولوا القضاء بمصر في القرن الرابع والخامس»قضاة مصر
 ، فكيف لا يجوز تقليدهم.يل وغيره، فراجعه، منهم إسماعالمذاهب الأربعة

  ؟ من بعض الأربعة  أفقه بل فيهم،وهم مجتهدون كالأربعة
عه  ولكن ضي،الليث أفقه من مالك«: وقد قال الشافعي

روى البويطي أن الشافعي سئل كم « :»ائد الفوائدرف« وفي ،)٣(»أصحابه
قال خمسمائة، كم أصول السنة ؟ : ، قيلئةامخمس: ؟ قال أصول الأحكام

 قيل له كم عند ،كلها إلا خمسة وثلاثين: كم منها عند مالك ؟ قال: فقيل
  . )٥(»خمسة؟ قال كلها إلا  )٤(ةابن عيين

 لا يجوز لمفت وقاض تقليد غير  الأئمةُر ذكَ:»كف الرعاع«وفي 
 بل ؛ لأن الصحابة وتابعيهم سادات الأئمة؛ لا لنقصهم-/  قالوا– الأربعة

 فإا أقوال في ؛ وتحقيقاا وصورا)٦(هبهما بشروط مذةقثللارتفاع ا
                                                

  .، وفي النقل يسير تصرف٣/٢٧٢: طبقات الشافعية الكبرى) 1(
  . بتصرف يسير٣/١٩٦: ىطبقات الشافعية الكبر) 2(
  .٣١٥: انظر كف الرعاء لابن حجر الهيتمي) 3(
، والتصحيح من »ابن عقبة«] ٣٢٧[الجديدة و ]٢٣٧[القديمة :  الفوائدتيفي الأصل وطبع) 4(

  .الفرائد
روى البويطي أن الشافعي «:  في الأصل هنا كما يلي والموجود.٢٦١: فرائد الفوائد للسلمي) 5(

كم عند ابن عقبة ؟ قال كلها إلا : حكام ؟ قال خمسمائة وثلاثون، قيل لهسئل كم أصول الأ
  .، والتصحيح من الفرائد»خمسة

  .، والصحيح الموافق لكف الرعاء والفوائد ما أثبته»مذهبهم«: في الأصل) 6(

٨٦ 



 ٢٧٠

 ولا شروط وتقييدات ، ولم يعلم لهم قواعد يرجع إليها،جزئيات متعددة
 بخلاف المذاهب ،نْود وترحر لم تا لأ؛ فارتفعت الثقة ا،ول عليهايع

  .وكلهم آخذون بما يظهر لهم من الأدلة الشرعية .)١(»الأربعة
* **   
 فوجدت ا ،قدمت مكة:  قال،)٢(وحكى عبد الوارث بن سعيد

 ما تقول في رجل : فقلت لأبي حنيفة،)3(أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة
 ثم أتيت ابن أبي ،البيع باطل والشرط باطل: ؟ فقالباع بيعا وشرط شرطا 

 ،برمة ثم أتيت ابن أبي ش، البيع جائز والشرط باطل: فقال، فسألته،ليلى
   . البيع جائز والشرط جائز: فقال،فسألته

 اختلفوا في مسألة ،ثلاثة من فقهاء العراق!  سبحان االله :فقلت
 ، لا أدري ما قالا: فقال، فأتيت أبا حنيفة فأخبرته،واحدة هذا الاختلاف

ى عن بيع  أن النبي « :أخبرني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
   .رط باطل البيع باطل والش،)٤(»وشرط

 حدثني ، لا أدري ما قالا: فقال، فأخبرته،ثم أتيت ابن أبي ليلى
 رسول االله  أمرنيت قال،هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي االله عنها

                                                
نسخة (أ /٦: ، وذكر ذلك في ثبت شيوخه أيضا٣١٥: كف الرعاء لابن حجر الهيتمي) 1(

  .)الأزهر
-١٠٢ [مام الثبت الحافظ، أبو عبيدة، عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبري،الإ) 2(

إنه قدري مبتدع : ، قال الذهبي مولاهم البصري التنوري المقرئ اود، المحدث المتقن]هـ١٨٠
:  انظر سير أعلام النبلاء.واستدل عليه بأقوال، ثم قال ومع هذا فحديثه في الكتب الستة

، ٤/١٥٢: مجمع الزوائد: لقصة يرويها كثيرون من العلماء، انظر مثلاوهذه ا .٣٠٤-٨/٣٠٠
  .٢٢٢: ، فرائد الفوائد للصدر المناوي٤/١٧: نصب الراية

 انظر سير .، تفقه بالشعبي]هـ١٤٤-٧٢[الإمام الجليل أبو شبرمة، عبد االله بن شبرمة :  هو(3)
 .٨٠: ، طبقات الفقهاء للشيرازي٦/٣٤٧: أعلام النبلاء

هذا حديث باطل، ليس في شيئ من كتب «): ١٨/٦٣(ال ابن تيمية في مجموع الفتاوى ق) 4(
وقد ذكره جماعة من «): ٢٩/١٣٢(، وقال فيه أيضا »المسلمين، وإنما يروى في حكاية منقطعة

وليس الأمر كما ادعاه ابن : قلت. »المصنفين في الفقه، ولا يوجد في شيئ من دواوين الحديث
   ).٤/١٧( ونصب الراية للزيلعي )٤/١٥٢( ومجمع الزوائد جم الطبراني الأوسطتيمية، فإنه في مع

قصة اختلاف بين 
أبي حنيفة وابن أبي 
ليلى وابن شبرمة 

 !في مسألة واحدة 



 ٢٧١

 واشتراط الولاء ، وذكر الحديث المتضمن للإذن في شرائها،ةأن أشتري برير
   .ئز والشرط باطل فالبيع جا،)١(الشرط وأمضى البيع   ثم أبطل النبي،لهم

 وروى حديث ، لا أدري ما قالا: فقال، فأخبرته،ثم أتيت ابن شبرمة
فالبيع جائز  : قال،)٢(جمله وشرط ظهره إلى المدينة   أنه باع النبي:جابر

   . فأخذ كل إمام بظاهر حديث،والشرط جائز
 وقد توسط إمامنا ، وذا السبب وقع اختلاف عظيم بين الأئمة

  . وفصل تفصيلا حسنا، فجمع بين الأحاديث، المسألة في الشافعي
* * *  

 أن الشرط في البيع :وملخص ما ذكره في المسألة أئمتنا الشافعية
  ينقسم على أربعة أقسام 

 كبيع ، وهو ما ينافي مقتضى العقد،شرط فاسد مفسد للبيع: الأول
صد  وكبيع زرع بشرط ح،بشرط قرض مائةأو  ،بشرط بيع دارا بألف مثلا

 ، أو لا ينتفع به، وكبيع بشرط أن لا يسلمه،يطه البائعيخ أو ثوب و،البائع
 أن الولاء  أو،وكبيع بشرط تدبير العبد أو كتابته أو إعتاقه بعد مضي زمن

   .للبائع
 بأا كانت قبل استقرار الشرع بأن الولاء ،وأجابوا عن قصة بريرة

   .للمعتق
هو شرط ما لا ينافي البيع ولا  و، شرط فاسد غير مفسد للبيع:الثاني

 كبيع و. كذالاإ كشرط أن لا يأكل أو لا يلبس ، ولا غرض فيه،يقتضيه
ة ، مع صح فلا يبرأ من شيء منها،غير الحيوان بشرط برائته من العيوب

   .البيع

                                                
: البخاري كتاب المكاتب: حديث شراء بريرة وعتقها في الصحيحين، لكن بغير هذا اللفظ) 1(
  .١٠/١٣٩: ، ومسلم، كتاب العتق، باب أن الولاء لمن أعتق٢/١٣١
، ومسلم، ٢/١٧٦...: إذا اشترط البائع البخاري، كتاب الشروط، باب : حديث متفق عليه) 2(

  .١٠/٥٥: رضاعكتاب ال

ملخص مسألة 
الشرط في البيع 

 عند الشافعية



 ٢٧٢

 كبيع الثمار المنتفع ا قبل ،لصحة البيعشرط ذكره وشرط : الثالث
 وكبيع ثمر وزرع ، شرط لصحة البيع فإن شرط القطع فيها؛بدو الصلاح

 وقثاء ، كتينب تلاحقه واختلاط حادثه بالموجودل يغ،بعد بدو صلاحه
   .ف الاختلاطخوالقطع أو الحصد عند ، فلا يصح إلا بشرط وبطيخ

 ه ويستثنى من، وما كان بعده للمشتري،فما كان عند البيع للبائع
 حتى يبلغ قدرا ، قطعه يكلف/ وهو المعروف بالبوص فلا،القصب الفارسي

 ، ولم يصلح لشيء،نه متى قطع قبل وقت قطعه تلف لأ- قالوا - ينتفع به
 قال القليبوبي في .ومع عدم لزوم القطع لا بد من اشتراطه لصحة البيع

ولعل :  قاله،مدة بقائأجرة له قال بعض مشايخنا ولا «: »حواشي المحلي«
، )١(»لافعضهم به شجر الخِ وألحق ب، مثله، وهو الحلو،القصب المأكول

   .»التحفة«ومثله في 
   .صاففْصنف من الص - ككتاب - والخلاف

 فإنه لا يصح إلا بشرط دخول الماء الموجود حال البيع ؛وكبيع البئر
 لاختلاط الماء الحادث ؛ سواء كانت مستقلة أو تابعة لنحو الدار،في البيع

   .لتراع فيورث الجهالة ويطول ا،بالموجود حال البيع
 ، وذلك في أربع عشرة مسألة، شرط صحيح ويصح معه البيع:الرابع

 فيفسد ، ويشترط أن يكون غير المبيع،ط الرهن بثمن في الذمةرش: الأولى
 وأن يكون معلوما بالمشاهدة أو الوصف بصفات ،البيع بشرط رهنه إياه

   .السلم
   .شاهدة بشرط علمه بالم، شرط الكفيل بثمن في الذمة أيضا:الثانية
   . ولا يشترط تعيين الشهود، شرط الإشهاد:الثالثة
   . الخيار:الرابعة

   . الأجل المعين:الخامسة
   . العتق للمبيع:السادسة

                                                
  .٢/٢٢٦:  على المنهاجالمحليشرح حاشية القليوبي على ) 1(

٨٧ 



 ٢٧٣

 كون المبيع ؛ فيصح بأربعة شروط، شرط البراءة من العيوب:السابعة
 والظاهر خلافه ، وهو ما يعسر الإطلاع عليه، وكون العيب باطنا،حيوانا

 على أقرب : قال الجمال الرملي في ايته،يكون داخل البدنبأن لا 
 وكونه لا يعلمه ،وكون العيب موجودا حال العقد. ، إهـالاحتمالات

   . وإذا انتفى شرط من ذلك لا يبرأ،البائع
   . لأنه تصريح بمقتضى العقد؛ نقله من مكان إلى مكان:الثامنة

   .د الصلاح قطع الثمار أو تبقيتها بع:التاسعة والعاشرة
 والدابة ، ككون العبد كاتبا، شرط وصف يقصد:)١(رة عشةالحادي

   .أو الآدمي حاملا ولبونا
   . الثمنأن لا يسلم المبيع حتى يستوفى: الثانية عشرة
   . الرد بالعيب:الثالثة عشرة
   . لأنه تصريح بمقتضى العقد؛ شرط القبض:الرابعة عشرة

 فيجوز تقليد ،رة في الفقهوثمة زيادات على أقوال ضعيفة مذكو
 من ، والأئمة اتهدين غير الأربعة بشرطه،الأقوال والأوجه الضعيفة

   .التسهيل في الملة
 وذكر السيد ،»اختلاف أمتي رحمة« :وبه يظهر سر حديث

 أن :ن فقهاء غرناطة نقلا ع»العقد الفريد في أحكام التقليد«السمهودي في 
 وفيه . وامع عليه قليل،اختلافا معتدا بهجمهور مسائل الفقه مختلف فيها 

أيضا أجاب ابن عرفة بأن مرادهم من كون المختلف فيه من المتشاات هو 
 بل ، وليس أكثر مسائل الفقه هكذا،المختلف فيه المتساوي الأقوال ومتقارا

 إذ لا يلزم من كون ؛وهذا لا يخالف ما قبله .ـه، االموصوف بذلك أقلها
  .قارباساويا أو مما به أن يكون لاف معتدالخ

    
  

                                                
:  انظر التنقيح للإمام النووي»]أفصح[هو بإسكان الشين وكسرها وفتحها، والإسكان « )1(
١/٢٨٨.     



 ٢٧٤

  ؟ثم إن القول القديم للشافعي هل يجوز تقليده أم لا 
 فالقديم ما قاله ،ينقسم إلى قديم وجديد  إمامنا  ما قاله أن:فاعلم

 أحمد بن : أربعة، وأشهر رواته أو بعد خروجه منها قبل دخوله مصر،ببغداد
   .»الحجة« ومنه كتاب ،)٣(كرابيسي وال)٢( وأبو ثور)١(حنبل والزعفراني

 المزني : سبعةاتهووأشهر ر ، به بمصرفتىوالجديد ما قاله أو أ
 بن عبد االله بن / ومحمد)٤(والبويطي والربيع المرادي والربيع الجيزي وحرملة

 وبعضهم أشد صحبة له من ،)٦( وعبد االله بن الزبير المكي)٥(عبد الحكم
   .بعض

                                                
البغدادي، صاحب الإمام الشافعي الإمام أبو على، الحسن بن محمد الصباح الزعفراني : هو) 1(
 طبقات انظر. ، حدث عنه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه]هـ٢٦٠: ت[

: ، طبقات الشافعية الكبرى٣٩٧، ١/٣٩٦:  ذيب الأسماء واللغات،٩٩: الفقهاء للشيرازي
١١٧-٢/١١٤ .  
، ]هـ٢٤٠: ت[ البغدادي يمان الكلبيالفقيه الإمام أبو ثور، إبراهيم بن خالد بن أبي ال: هو) 2(

 انظر طبقات الفقهاء .حدث عنه أبو حاتم ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم
-٢/٧٤: ، طبقات الشافعية الكبرى٤٢٩-٢/٤٢٦: ، ذيب الأسماء واللغات١٠٠: للشيرازي

٨٠.  
من أصحاب الإمام ] هـ٢٤٥: ت[ أبو على الحسين بن على بن يزيد البغدادي الإمام: هو) 3(

:  انظر طبقات الفقهاء.الشافعي، ويعتبر من أوائل متكلمي أهل السنة وأستاذا في علم الكلام
  .١٢٦-٢/١١٧: ، طبقات الشافعية الكبرى١٠١

أبو حفص، حرملة بن يحيى بن عبد االله بن حرملة بن عمران بن قراد /الإمام أبو عبد االله: هو) 4(
انظر طبقات . ، أكثر الروايةَ عنه الإمام مسلم في صحيحه]هـ٢٤٣-١٦٦[المصري التجيبي 

-٢/١٢٧: ، طبقات الشافعية الكبرى٣٨٨، ١/٣٨٧: ، ذيب الأسماء واللغات٩٨: الفقهاء
١٣١.  

-١٨٢[الله بن عبد الحكم بن أعين المصري الإمام أبو عبد االله، محمد بن عبد ا: هو) 5(
 ابن عبد الحكم في الشافعيين تبعا للشيخ أبي عاصم إنما ذكرنا«:  قال التاج السبكي.]هـ٢٦٨

العبادي وابن الصلاح، والحامل لهما على ذكره حكاية الأصحاب عنه مسائل رواها عن الشافعي، 
، طبقات الشافعية ٩٨:  انظر طبقات الفقهاء.»وإلا فالرجل مالكي، رجع عن مذهب الشافعي

  .٧١-٢/٦٧: الكبرى
،  الحميدي المكي االله بن الزبير بن عيسى بن عبيد االله القرشي الأسديالإمام أبو بكر عبد: هو) 6(

وهو شيخ البخاري ورئيس محدث مكة وفقيهها،  إلى مصر، صاحب الشافعي ورفيقه في الرحلة

٨٨ 

القديم والجديد من 
أقوال الإمام الشافعي، 
 وهل يجوز تقليد القديم



 ٢٧٥

ن تعرض للمسألة في الجديد إ و،فالأمر ظاهرثم حيث توافق القولان 
 كما نقل في - )١( وإن انعكس الأمر،دون القديم فظاهر أيضا إنه المذهب

ففي أول  -من الحمام  من استحباب الغسل للحجامة وللخروج ،مسائل
 تكون الفتوى عليه ويكون : المسمى بمجموع النووي»شرح المهذب«

   .)٢(مذهب الشافعي
 فإن ؛فيه نظر:  ما نصه»المهمات«  القضاء منسنوي فيوقال الإ

 إلا أن ينص على ،ظاهر كلام الشافعي الرجوع عن كل ما قاله في القديم
 ليس في حل من روى : ثم قال.غسل تلك الكتب  فإنه ؛وفقه في الجديد

 في ، كذا ذكره الشيخ تاج الدين الكندي المعروف بالفركاح،عني القديم
  .ـ، اه بالقديم في مسائلعلى من زعم أنه يفتىنفها في الرد كراسة ص

 وقال ،)٣(لا يحل عد القديم من المذهب: ونقل عن الإمام أنه قال
 في )٤(ةر الشافعي جميع كتبه القديم غي:الماوردي في أثناء كتاب الصداق

  .)٥(ـ، اه فإنه ضرب على مواضع منه وزاد مواضع؛ إلا الصداق،الجديد
كالشيخ الهيتمي ، واحد من المتأخرين ما جرى عليه غيرلكن 

 وكأن . فيجب المصير إليه، هو ما قاله الإمام النووي،)٦(والرملي وغيرهما
ه  رجوعفعي عن القديم من حيث الإجمالُاوجهه أن لا يلزم من رجوع الش

                                                                                                                  
: طبقات الفقهاء انظر .]هـ٢٢٠: ت [أصحاب ابن عيينة، وله مسند معروف بمسند الحميدي

  .١٤٣-٢/١٤٠: ، طبقات الشافعية الكبرى٩٩
يعني ذكَر المسألة في القديم ونص فيه على حكمها، ثم سكت عنها في الجديد، ولم يتعرض لها ) 1(

  .فيه لا بالإثبات ولا بالنفي
  .١/٦٨ :اموع للإمام النوويانظر ) 2(
 . ١/٢٩:  انظر النهاية للإمام)3(
  .»القديم«في الأصل ) 4(
بعد نقل كلام الإمام النووي هذا ] ١٢٨[ في الفرائد انظر لمثل هذا النظر عند الصدر المناوي) 5(

كذا ذكره النووي وغيره، وهو مشكل؛ فإن المنقول عن الشافعي الرجوع عما في «: حيث قال
  .»ليس في حلٍّ من يروي عني القديم: القديم، ولم يستثْنِ؛ فإنه غسل تلك الكتب، ثم قال

  . ٥١، ١/٥٠: ، اية المحتاج للرمليالشرواني، مع ١/٥٤: انظر تحفة المحتاج لابن حجر) 6(

 ركَإذا ذَمشكلة ما 
في  المسألةَالشافعي 

القديم وسكت عنها 
في الجديد فمذهبه ما 

 ؟  أو الجديدالقديم: ذا
 موقف الإمام وبيان

النووي من القضية 
ضين واعتراض المعتر

بن اموقف عليه وبيان 
 حجر والرملي 



 ٢٧٦

 أو ،عظملم فإن الرجوع عنه إما من حيث ا؛عنه في كل فرد فرد من المسائل
   . بخلاف ما لم يتعرض لذكره في الجديد،فيما ينص على الرجوع

 أن الجديد إذا : بعد ما سبق عنه»المهمات«وذكر الإسنوي نفسه في 
  ؟ أو إليهما ،وافق القديم هل يكون منسوبا إلى الجديد فقط

 حتى ، إليهماأن ذلك منسوب: ظاهر كلام الأصحاب قاطبة: قال
 ،وفيه بحث: ل قا،يقال لم يزل رأي الشافعي على ذلك قديما وجديدا

  .ـه، امستنده ما تقدم
فهذا يدل على أن الأصحاب لم يقطعوا النظر عن القديم من كل 

 : للأذرعي ما نصه»التوسط والفتح بين الروضة والشرح« ففي أوائل ،وجه
 أنه هم قبل وفاته بقليل بغسل :حكى عن الإمام النووي رحمه االله تعالى

 قد سار ا : فقيل له،تعليقاتهألف كراسة من نحو  كما غسل ،»الروضة«
 ولم يتفق له مراجعتها . أو كما قال، في نفسي منه أشياء: فقال،الركبان

 فرضي االله عنه وعن ،المنية قبل إدراك الخمسين بل هجمت عليه ،وتحريرها
  .ـ، اهجميع عباد االله الصالحين

اد  وإنما المر،»الروضة«ومن المعلوم أن الإمام لم يرجع عن كل ما في 
  .بعض مواضع منها

 فالمراد منه في ،وكذلك القول في أن القول القديم يوافق مالكا
  مالكٍأن موافقة القديم مذهب« :»اموع« عن »الإيعاب« وفي .الأكثر
بلغة المحتاج في شرح خطبة «وفي . )١(» خلافا لمن غلط فيه، لا كلييأكثر

 :»شرح التلخيص«في كتابه فقال القفال :  لابن جماعة ما نصه»المنهاج
   .ـ مذهب مالك، اهأكثر مذهب الشافعي القديم مثل

 مذهبوالمراد موافقة اجتهاده اجتهاده، لا أنه قلده، كموافقتهما 
 »كاشف اللثام« أوضحته في / كما، في الفرائضزيد بن ثابت الصحابي 

                                                
اموع للإمام وانظر أيضا . )الأزهرمكتبة مخطوطة (ب /١٠٦:  الإيعاب لابن حجر الهيتمي)1(

 . ٢٢٨، ١/٢٢٧ :النووي

٨٩ 

ظاهرة توافق مذهب 
الشافعي القديم لمذهب 

غلط مالك، وبيان 
 الغالطين في تفسيرها



 ٢٧٧

ما مري قُع الئ وفي قصة مالك والشافعي مع با.منقولا عن نص الشافعي
   .القديم أكثري لا كليعن يرشد إلى أن الرجوع 

ثم إن خالف الجديدفالعمل على الجديد؛ لرجوعه عن القديم، القديم  
 وأما تقليده للعمل وما . فلا يجوز الحكم والإفتاء بالقديم،إلا في مسائل تأتي
  ؟ فهل يمتنع أو لا ،ع بيان الحالم  بهألحق به من الفتوى
 أن محل الخلاف إذا لم :»المهمات«سنوي في لإ، وذكر اففيه خلاف

 نص في القديم على شيء ونص )١(ما  وإن،يشر الشافعي إلى الرجوع عنه
 فإن أشار للرجوع فلا يعمل :- »المهمات« نصو - في الجديد على خلافه

بة أقوال سته إليه كنب بل نس، وليس من مذهب الشافعي في شيء،بالقديم
 وقد قال قوم يصوم المتمتع أيام ، صوم أيام التشريق كما قال في مسألة،الغير

   .)٢( وقد كنت أراه،التشريق
 فإن الشيخ ، من أن مسح الخف لا يتأقت؛كذا ما ذكره في القديمو

  قبل أن الشافعي رجع عنه: عن الزعفراني»التعليق«أبا حامد حكى في 
   . فلم تصر المسألة على القولين،خروجه إلى مصر

 ، ولم يصرح بالرجوع عن القديم،فه في الجديدوإن نص على خلا
 والفوراني في كتابه ، حكاه الإمام في باب العاقلة،ففيه خلاف للأصحاب

 وكذا الرافعي ، في باب اختلاف نية الإمام والمأموم،»المعتمدـ«ـالمسمى ب
   .»شرح الكبيرال«في 

 قد ذكرت : قال في باب العاقلة،والراجح عند الإمام أنه رجوع
 وقد ، مع رجوعه عنه،رارا أنه لا يحل عد القول القديم من مذهب الشافعيم

                                                
 ونسختها المخطوطة ]٣٣٥[والجديد ] ٢٤٠[القديم :  في الأصل وفي الطبعتين للفوائد)1(
 مفصولا بين إن العاملة وما »إن ما«العبارة صواب ظاهر لي أن ال، و»إنما«: ]ب/١٣١: الأزهر[

 . أثبتهف اسما لها، لا بإن الكافة عن العمل، 
 . ١٢٨: ، فرائد الفوائد للصدر المناوي٢/١٨٩:  انظر كتاب الأم للإمام الشافعي)2(



 ٢٧٨

 وبالجملة فمن قال شيئا ،حكى القاضي الصيدلاني في ذلك خلافا للأصحاب
  . )١(ـ، اهثم قال بخلافه فلا وجه لمقلده إلا العمل بالمتأخر

 نص في  إذا أن الشافعي:وذكر أيضا عند الكلام على سبق الحدث
 وليس القديم ، فمذهبه الجديد، وجزم بخلافه في الجديد،ى شيءالقديم عل

   . لكن أئمة المذهب يعتادون توجيه الأقوال القديمة،معدودا من المذهب
 ونسب خلافه إلى ،ه الإمامرآ ما »شرح المهذب«ار النووي في واخت

يجي ن وإن كان الأول ظاهر كلام الشيخ أبي حامد والبند، وهو ظاهر،الغلط
قيت ، من عدم تأ حيث ذكروا القول المتقدم قريبا،لصباغ وغيرهموابن ا
 لرجوع الشافعي عنه قبل ؛ن المسألة ليست على القولين أعوااد و،المسح

 فدل على أن القول إذا لم يصرح بالرجوع عنه يكون له ،خروجه إلى مصر
   .لأول لأموررجح ا وإنما ،الآن في تلك المسألة قولان

   . تلك الأمور»لمهماتا«سنوي في وذكر الإ
:  للسيد السمهودي ما نصه»العقد الفريد في أحكام التقليد«وفي 

 بسند صحيح ي أنه رو: عن فتوى شيخه ابن عرفة)٢(ليزنقل ابن القاسم البر
 أبي محمد ، أحد قضاة تونس،عن الشيخ الصالح الفقيه الأصولي المدرس المفتي

سألت : شيوخ شيوخنا إنه قالهو أحد :  وقال،عبد الحميد بن أبي الدنيا
 هل يجوز الأخذ بالقول الأول الذي :الفقيه العالم عز الدين بن عبد السلام

  ؟ لا  المقلَّد أورجع عنه الإمام
  .ـ، اهذلك جائز: فقال لي

 وكون ، الثاني عليه إنما هو لأرجحية الرجوع عنهنووجهه إ: قلت
رجوع لا يرفع الخلاف  وال، جواز تقليده عنده منلا يمنع  مرجوحاالأول

                                                
 ه صنيعيفهمإلخ كما " وقد حكى القاضي"، وليس فيها ١٦/٥٣٥:  انظر اية المطلب للإمام)1(

وانظر كلام  .واالله أعلم ،»مع رجوعه عنه« : قوله ولعل كلام الإمام ينتهي عند.المصنف هنا
 .١/٢٩: الإمام أيضا في النهاية

، المعروف بالبرزلي، نسبة إلى  المالكيأبو القاسم بن أحمد بن محمد البلوي القيرواني:  هو)2(
  .٥/١٧٢: م انظر الأعلا.]هـ٨٤٤-٧٤١[ في القيروان »برزلة«



 ٢٧٩

 ثم تغير ،اجتهادبذا لو حكم القاضي ل و،»الخادم« كما في أوائل ،السابق
في إجماع أهل العصر بعد / ، وحكى الأصوليوناجتهاده فإنه لا ينقض الأول

   . فما لم يقع فيه إجماع أولى،اختلافهم قولين في ارتفاع الخلاف
وإن لم يكن ، القولين عنده مطلقا في مسألةفيؤخذ من هذا الجواز 

 ولم يكن ،جد قولين لإمامه من أنه إذا و، والمعتمد ما قدمناه،هناك ترجيح
 إذا لم يرجحه المعتبرون من ،من أهل الترجيح لا يجوز له أن يفتي بأحدهما

  .ـ، اهأئمة المذهب
الاعتراض به ا  أي من فساد ما أكثرو،الثاني:  ما نصه»الخادم«وفي 

 ي ويحك، أن ينقل عن بعض الأصحاب شيئا»روضةال« و»الشرح«على 
 في ضريالخمسألة  كما في ، فيظن ارتفاع الخلاف بذلك،غيره عنه الرجوع

  وهذا غير. وغيرها، وأبي إسحاق المروزي في نية الصوم،الماء المستعمل
ن إ ولهذا ، فإنه على تقدير ثبوت الرجوع لا يرتفع الخلاف السابق؛وارد

 بل يعمل بمقتضى ،تهاده فإنه لا ينقض الحكم الأولالقاضي إذا حكم باج
 وقد حكى الأصوليون في إجماع .قضن ولو ارتفع الخلاف السابق ل،الثاني

 وقد قال الرافعي آخر ،أهل العصر بعد اختلافهم قولين في ارتفاع الخلاف
 أنه لا يجب الترتيب في :كلامه على الترتيب في الوضوء في مسألة الشاك

 ، ثم رجع إلى الأول،ذا الوجه كان القفال يقول : ويقال.هضوئه على وج
   .ـ اه،وهو المذهب

 ، وحكى في كتاب صلاة الجماعة،فأثبت الخلاف مع نقله الرجوع
 فهل يكون الآخر رجوعا ،فيما إذا نص اتهد على قول ثم نص على خلافه

يد فتح ا«قال ابن الجمال الأنصاري في  .)١(ـ، اهوجهان؟ عن الأول 
وأفاد العلامة ابن حجر رحمه االله في بعض «:  ما نصه»بأحكام التقليد

  . )٢(» فاستفده، أن جمعا من أصحابنا قائلون بمقالة العز هذه:فتاويه

                                                
 . ٤/٤١٩:  انظر البحر المحيط للزركشي)1(
  .٤، ٣: فتح ايد بأحكام التقليد لابن الجمال الأنصاري) 2(

٩٠ 



 ٢٨٠

 : ما نصه»شرح مسلم«لكن في أوائل كتاب اللباس والزينة من 
  ثم، أن اتهد إذا قال قولا:الصحيح عند أصحابنا وغيرهم من الأصوليين«

وإنما يذكر القديم وينسب :  قالوا، ولا ينسب إليه،رجع عنه لا يبقى قولا له
  . )١(» لا أنه قول له الآن، وباسم ما كان عليه،إلى الشافعي مجازا

 ونسب ،»اموع« أن النووي اختاره في »المهمات«وسبق عن 
  . فليكن هو المعتمد، إلى الغلطهخلاف

* * *  
 أن الشافعي صنف في العراق :»شايخهفهرسة م«وذكر ابن حجر في 

 ثم بادر ، ثم عاد إليه قريب آخر القرن، ثم رحل إلى مكة،كتابه القديم
 وصنف ،]م٨١٤/هـ١٩٩ [مائة وتسع وتسعينسنة بالرحلة إلى مصر 

 فإن سعة مذهبه ؛ر الفكرحي وهذا شيء ي،كتبه الجديدة ا في أربع سنين
حيل العادةُوما اشتمل عليه مما يوالإفتاء على .ه في هذه المدة اليسيرة وجود 

 وهي ، فالفتوى فيها على القديم،ب من ثلاثين مسألةيالجديد إلا في قر
 ـ، اه وجميع مؤلفاته مائة وثلاثة عشر،معروفة في محالها من كتب الفقه

   .)٢(ملخصا
 مائة لصنف الشافعي في الفقه دون الأصو« :»فرائد الفوائد«وفي 

والشافعي أول «:  قال،)٣(» وفرع مسائله أضعاف أضعافها،اوعشرين كتاب
 وروى الحفاظ أنه أول ، كما جزم به أرباب التاريخ،من صنف في الأصول

 ق والرميسب ولم يصنف قبله في ال،من صنف في التفليس وفي الحجر

                                                
 . ١٤/٢٩:  شرح مسلم للإمام النووي)1(
 ).نسخة الأزهر(ب /٤٢:  انظر فهرست مشايخ ابن حجر الهيتمي)2(
 .٢٦١، ٢٦٠: فرائد الفوائد )3(

إشارة عابرة إلى 
بعض مؤلفات 

 شافعي الإمام ال



 ٢٨١

 والإمام مالك ، كما أن الإمام أبا حنيفة أول من صنف في الفقه،)١(]غيره[
  .)٢(»في السنن وجمع إليها مسائل الفتوىأول من صنف 

 فقال في أركان ، هو البويطي)٣(»مالأ«وأفاد الغزالي أن راوي «
وصنف كتاب « : في كلام يتعلق بالبويطي»الإحياء«الصحبة والصداقة من 

 وإنما صنفه ، الذي ينسب الآن للربيع بن سليمان ويعرف به»مالأ«
  .)٤(» فأظهره،ربيع فيه وتصرف فزاد ال،سه فيهف ولم يذكر ن،البويطي

 ،ن الشافعي صنفها بمصر إ/»الأمالي« عنحامد قال الشيخ أبو «
 ومن الكتب الجديدة المبسوطة تصنيف حرملة بن يحيى ،»الإملاء«وهي غير 

 ومن ، المعروف به»المختصر« وله أيضا ، صاحب الشافعي ،المصري
 . المشهور المعروف»مختصر المزني« و»البويطي مختصر«الكتب الجديدة 

  .)٥(» في مجلد واحد»اية الاختصار«ومنها كتاب 
                                                

، وأضفته من ]٣٤٠[والجديدة ] ٢٤٢[القديمة : في طبعتي الفوائد لا يوجد في الأصل ولا )1(
 .الفرائد لحاجة الجملة إليها

 .٢٦٠:  للصدر المناوي السلميالفرائد )2(
 . ، والمثبت الموافق لطبعتي الفوائد هو الصواب»الإمام«:  في الأصل)3(
، ٢/٢٢٩: ن للإمام الغزاليإحياء علوم الدي، وانظر أيضا ١٢٦: فرائد الفوائد للصدر المناوي )4(
وأصل هذا الكلام في قوت القلوب لأبي طالب :  قلت.١١٤، ١/١١٣: المهمات للإسنويو

 د أشارقو الذي يعد مرجعا أساسيا للإمام الغزالي في تأليف الإحياء،] ٣٣٢-٤/٣٣٠[المكي 
الغزالي هذا وقد أخذ «: نقل عن ذيب التهذيبإلى هذه النقطة حيث أيضا ] ١٢٦[محقق الفرائد 

، وأصل هذا الكلام من أبي يزيد القراطيسي يوسف بن )قوت القلوب(القول من أبي طالب المكي 
سماع الربيع بن سليمان من الشافعي ليس بالثبت، وإنما أخذ أكثر الكتب من آل : يزيد، قال

 قال أبو«:  نفسه]٢١٤، ٣/٢١٣ [ثم نقل عن ذيب التهذيب. »البويطي بعد موت البويطي
وهذا لا يقبل، بل البويطي كان يقول الربيع أثبت في الشافعي مني، وقد سمع أبو : الحسين الرازي

 ثم انظر لما أثاره .»زرعة الرازي كتب الشافعي كلها من الربيع قبل موت البويطي بأربع سنين
حمد شاكر  أمقدمةَوتفنيدِه بعض الكتاب المحدثين مما يتعلق ذا الذي قاله أبو طالب والغزالي 

  .١٠، ٩: للرسالة للإمام الشافعي
 إنما – وكذا العلامة الكردي –كما ترى ، والمصنف ١٢٧:  فرائد الفوائد للصدر المناوي)5(

 على أنه من عنده، لا على وجه النقل من الفرائد، ولعل )هذه الفقرة بأكملها (ساق هذا الكلام
  . أو ما يشبه ذلك في الكلامهناك سقطا

٩١ 



 ٢٨٢

    
  

 فالفتوى ،إلا في قريب من ثلاثين مسألة«فقول ابن حجر السابق 
واعلم أنه متى كان « : ونصها،»الروضة«وكذلك في ه »فيها على القديم

  إلا في نحو عشرين أو ثلاثين، فالعمل على الجديد، قديم وجديد:قولان
 مع ما يتعلق به »شرح المهذب« قد أوضحتها مفصلة في أول ،مسألة

  .)١(»ويترتب عليها
 فيها على  يفتى،سع عشرة مسألةت »شرح المهذب«وما ذكره في 

  القديم 
 .هاب، القديم استحبذان الصبحأ مسألة التثويب في :)٢(المسألة الأولى

 وهو من ،)٣(يضا أ»البويطي« نقله القاضي أبو الطيب عن نصه في :وأقول
 والمتولي ، وهو منها أيضا،»الإملاء« والروياني عن نصه في ،الكتب الجديدة

  . على الجديد فيها إذاً، فالفتوىعن النص في عامة كتبه
* * *  

 القديم أنه لا ، التباعد عن النجاسة في الماء الكثير:)٤(المسألة الثانية
شرح « قال في لى حكى ابن الصلاح أن الشيخ أبا ع: وأقول.يشترط

 ،»اختلاف الحديث« إن القول بعدم التباعد قاله الشافعي في »التلخيص
 »التوسط« ففي ، على الجديدا فالفتوى فيه،وهو من الكتب الجديدة

وهو  - إذا وقع في الماء الكثير نجاسة جامدة قال الرافعي فالقديم :للأذرعي
                                                

 . ١١/١١٣ : الطالبين للإمام النوويروضة )1(
الوسيط  ،٦٠، ٢/٥٩: النهاية للإمام، ٢٣، ٣/٢٢: الأوسط لابن المنذر:  انظر لهذه المسألة)2(

 ،٨١: فتاوى ابن الصلاحو ، مع شرح مشكله لابن الصلاح والنووي،٥١، ٢/٥٠ :للإمام الغزالي
  .١٣٣، ١٣٢:  فرائد الفوائد،٣/٩٢ :اموع للإمام النووي

  .، وفي كلام محققه ما ينفي وجوده في البويطي٣/٢٣: ونقله عنه ابن المنذر أيضا في الأوسط )3(
 مع شرح مشكله ١/١٨٨ :الوسيط للإمام الغزالي ،١/٢٥٨:  النهاية للإمام: انظر لهذه المسألة)4(

ص : ر، الإيعاب لابن حج١٣٤: ، فرائد الفوائد٨١: فتاوى ابن الصلاحلابن الصلاح والحموي، 
 . )مخطوطة مكتبة الأزهر (١٦٣



 ٢٨٣

ف من أي موضع  يجوز الاغترا أنه-ظاهر المذهب على خلاف الغالب 
 »التنقيح« ولكنه في ، أي النووي، وتبعه الشيخ، ولا حاجة إلى التباعد،شاء
:  قلت. عن الجديد»شرح التخليص« نقله في ىإن الشيخ أبا عل: قال

 وحينئذ فالقول بعدم ،ورأيت فيه أنه نص على هذا القديم في الجديد أيضا
  .ـ، اهالتباعد منصوص في الجديد والقديم

* * *  
:  وأقول. عدم قراءة السورة في الركعتين الأخيرتين:سألة الثالثةالم

من  اهم و،نقل القاضي أبو الطيب أن المزني والبويطي روياه عن الشافعي
  . )١( فالفتوى فيها عليه،رواة الجديد

* * *  
 ،جواز الاستنجاء بالأحجار فيما جاوز المخرج: )٢(المسألة الرابعة
 »الإملاء« ونقل عن نصه في ، رواه الربيع:أقول و.ولم يبلغ ظاهر الآلتين

  . وفي المسألة طرق، فالفتوى عليه، وهما من الجديد،الاكتفاء بالحجر
* * *  

 : وأقول. وهو القديم،عدم النقض بلمس المحارم: )٣(المسألة الخامسة
 وقال الشيخ أبو ،ردي عدم النقض منصوص عليه في الجديد والقديموقال الما

،  فيه قولان: إلا أن الأصحاب قالوا،يع كتبه أنه لا ينقضحامد ظاهر جم
  . فالفتوى على الجديد. اهـ

* * *  

                                                
، ١٢٤-٢/١٢٢ :الوسيط للإمام الغزالي، ١٥٥-٢/١٥٣: النهاية للإمام:  انظر لهذه المسألة)1(

النجم  ،٣٧٨، ٣/٣٧٧: ، واموع له٢٥٨ :التحقيق للإمام النووي ،٨١: فتاوى ابن الصلاح
 . ١٣٤:  فرائد الفوائد،١٢٧، ٢/١٢٦ :الوهاج للدميري

: ، فرائد الفوائد٨١: ، فتاوى ابن الصلاح١١٧-١/١١٥: النهاية للإمام: لهذه المسألة انظر )2(
١٣٥، ١٣٤ . 

 فتاوى ،١/٣١٧ :الوسيط للإمام الغزالي ،١٢٦ ،١/١٢٥: النهاية للإمام:  انظر لهذه المسألة)3(
 . ١٣٥، ١٣٤: ، فرائد الفوائد٨١: ابن الصلاح



 ٢٨٤

 على ،الماء الجاري لا ينجس إلا بالتغيير بالنجاسة: )١(السادسة
 وهو نجاسة الماء ، بل الفتوى في هذه المسألة على الجديد: وأقول.القديم

  . كالراكد، يتغير وإن لم، ملاقاة النجاسةالجاري القليل بمجرد
* * *  

 منصوص وأقول وهو.  والقديم أنه أفضل،تعجيل العشاء: )٢(السابعة
  .)٣( فالفتوى عليه، وهو من كتب الجديد،»الإملاء«عليه في 

* * *  
 علق:  وأقول.امتداد وقت المغرب إلى مغيب الشفق: )٤(الثامنة

الكتب  وهو من ،»الإملاء«الشافعي القول به على ثبوت الحديث في 
  . فالفتوى على الجديدالحديث به، وقد صح ،الجديدة

* * *  
 .  القديم جوازه،ثناء الصلاةأجواز اقتداء المنفرد في : )٥(التاسعة

 الجواز في قوله )٦( والكرخي»المهذب«صاحب  / قال الرافعي قال:وأقول
 ،»الإملاء« ونسبوا المنع إلى ،»الأم« وأراد بالجديد ،الجديد والقديم معا

                                                
 . ١٣٥: ، فرائد الفوائد٨١: ، فتاوى ابن الصلاح١/٢٦٠ :النهاية للإمام:  انظر لهذه المسألة)1(
 فتاوى ابن ،٢٤، ٢/٢٣ :الوسيط للإمام الغزالي ،٢/٢١: النهاية للإمام:  انظر لهذه المسألة)2(

 . ١٣٦، ١٣٥: ، فرائد الفوائد٨١: الصلاح
وأقول وهو منصوص عليه في . والقديم أنه أفضل«]: ٣٤٢[ في طبعة الفوائد الجديدة )3(
 وهو خطأ فاحش، .»تعجيل العشاء: السابعة ، وهو من كتب الجديد، فالفتوى عليه»الإملاء«

  .هي الصحيحة هنا] ٢٤٣[والطبعة القديمة 
 فتاوى ،١٦-٢/١٢ :الوسيط للإمام الغزالي ،٢٠-٢/١٣: النهاية للإمام:  انظر لهذه المسألة)4(

 . ١٣٧، ١٣٦: ، فرائد الفوائد٨١: ابن الصلاح
، فتاوى ابن ٢/٢٣٩ :الوسيط للإمام الغزالي، ٢/٣٨٨: النهاية للإمام: لهذه المسألة انظر )5(

 . ١٣٨، ١٣٧: ، فرائد الفوائد٨١: الصلاح
: ت[الإمام أبو القاسم، منصور بن عمر بن على البغدادي الكرخي الشافعي :  هو)6(

 طبقات انظر. »الغنية«، شيخ أبي إسحاق الشيرازي، وصنف في المذهب كتاب ]هـ٤٤٧
 .  ٥/٣٣٤: ، طبقات الشافعية الكبرى١٢٣: الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي

٩٢ 



 ٢٨٥

. )١(» وهو الصواب،الذي نقله أصحابنا عن القديم المنع« :وقال النووي
 في ه والمنع نص،وذكر بعضهم أن الجواز نصه في معظم كتبه الجديدة

  .»الإملاء« ما خلا ، فالفتوى على القول الجديد، من الجديد»الإملاء«
* * *  

ظاهر ما :  وأقول. وهو القديم، تحريم أكل الجلد المدبوغ:)٢(العاشرة
 فإنه قال في أطعمة ؛اعتمده ابن حجر حرمة أكل الجلد المدبوغ مطلقا

 يشمل سائر هفإطلاق .)٣(»بغَ دلدوجِ«:  - عطفا على ما يحرم - »التحفة«
 أي مدبوغ ،»نعم يحرم أكله« : وقال في النجاسة منها،أقسام الجلد إذا دبغ

. )٤(»ه إلى طبع الثياب لانتقال؛ولو من مأكول« -  قال– الميتة غير المغلظ
 ، ولو من مأكول،ويحرم أكل المدبوغ« : له»فتح الجواد«وفي النجاسة من 

   .)٥(» بلحمهنحو جلده أو الاصطيادِلكذبح ما لا يؤكل 
 وإن كان من ،ويحرم أكل المدبوغ« »الإمداد«وفي النجاسة من 

 ،دبغ ومع الحرمة يطهر جلده بال، كذبح محترم لا يؤكل لنحو جلده،مأكول
 :»الإمداد«وفي الاستنجاء من . )٦(» خلافا لمن وهم فيه،كما هو ظاهر

»)ومن ثمة ، لأن الدبغ يقلبه لطبع الثياب؛ ولو من غير مذكى،)غبِكجلد د 
جواز الاستنجاء ويلزمه  ، خلافا للرافعي، كما مر،حرم أكله مطلقا

                                                
 . ٤/٢١٠ :اموع للإمام النووي )1(
، فتاوى ابن ٢٣٥، ١/٢٣٤ :الوسيط للإمام الغزالي، ١/٢٩: النهاية للإمام:  انظر لهذه المسألة)2(

 ٢١٥، ٢١٤ص : حجر شرح العباب لابن ،١/٢٣٠ :اموع للإمام النووي، ٨١: الصلاح
 . ١٣٩، ١٣٨: فرائد الفوائد ،)مخطوطة الأزهر(
 . ٩/٣٨٨:  التحفة لابن حجر الهيتمي)3(
 . ١/٣٠٨:  التحفة لابن حجر الهيتمي)4(
 كلويحرم «  نسخته المطبوعةوفي. ١/١٤:  فتح الجواد بشرح الإرشاد لابن حجر الهيتمي)5(

 . ، وهو خطأ»المدبوغ
 ). مخطوطة دار الكتب المصرية(ب /٢٨: لهيتمي الإمداد لابن حجر ا)6(

حكم أكل 
الجلد المدبوغ 

 والاستنجاء به



 ٢٨٦

ف غير  بخلا، لأنه لا يعتاد؛ لكن أجيب بأن أكله غير مقصود،بالمطعوم
  . )١(»؛ لأنه إما مطعوم أو نجسالمدبوغ

 لأن ؛ ولو من غير مذكاة،)غبِكجلد د(« : له»فتح الجواد«وفي 
 ؛ بخلاف غير المدبوغ، ومن ثم حرم أكله مطلقا،الدباغ يقلبه لطبع الثياب

  . )٢(»س أو مطعومنجما إلأنه 
   . أكله عنده بلا تفصيلمفتلخص أن الميتة يحر

، )٣( أطلق التحريمملي فإنه في باب الأطعمة من ايته الجمال الراوأم
، ولو من  في الأظهر، غيرهبغ، دونوجلد د«:  قالوفي باب الاستنجاء منها

ان  وهو وإن كان مأكولا حيث ك،دباغ يقلبه إلى طبع الثيابل لأن امذكى؛
 لأنه إما ؛ بخلاف غير المدبوغ، لأنه لا يعتاد؛ لكن أكله غير مقصودمذكى

  . )٤(»وم بحاله أو بخسمطع

                                                
  وكذا في – وفي الأصل ).مخطوطة دار الكتب المصرية(أ /٦٩:  الإمداد للشيخ ابن حجر)1(

ومن ثمة حرم أكله مطلقا، كما مر خلافا ...«: هنا –مخطوطة الفوائد كما ذكره ناشرها الجديد 
 مستقيم، فراجعه، جواز الاستنجاء بالمطعوم للرافعي، ويلزمه في المنقول منه تحريم، ولكنه غير

، ولكن العلامة الشالياتي وضع فوق هذه العبارة علامة شطب، الأمر الذي يدل على ».....
ومن ثمة حرم .... «:  فكما يلي]٢٤٤ [ للفوائدالموجود في الطبعة القديمةأما و. تردده في أمرها

 خلافا للرافعي، ويلزمه جواز الاستنجاء ستقيم،لكنه غير م في المنقول منهأكله مطلقا، كما مر، 
 ]٣٤٣[ وفي الطبعة الجديدة منها .».... لكن أجيب بأن أكله غير مقصود؛ لأنه لا يعتادبالمطعوم،

ومن ثمة حرم أكله مطلقا، كما مر ....«: أيضا مثل ما في القديمة، إلا أن ناشرها وضعها هكذا
الاستنجاء بالمطعوم، لكن ] فا للرافعي، ويلزمه جوازفي المنقول منه، لكنه غير مستقيم، خلا[

 رغم إجلالي له –  وأما الذي في الإمداد هو كما أثبته، وغالب ظني أن الشالياتي.»......أجيب
 . ثقة عنديلقديم والناشر الجديد فليسا بمحل، وأما الطابع ا لم يطلع عليه، واالله أعلم-
 . »مذكاة« بدل »مذكى«وفيه . ١/٣٤: الهيتمي فتح الجواد بشرح الإرشاد لابن حجر )2(
 . ٨/١٥٨:  اية المحتاج للرملي)3(
 . ١/١٤٧:  اية المحتاج للرملي)4(



 ٢٨٧

يد به الإطلاق المذكور في أطعمة ، فيقالمدبوغأكل فأفاد جواز 
 وإن كان ،يحرم أكل جلد الميتتة المدبوغ« : وفي النجاسة منها.»النهاية«

  . )١(» لخروج حيوانه بموته عن المأكول؛أصل حيوانه مأكولا
واء  س،م غيرهحر وص أن عنده يحل أكل المبدوغ من المذكى،فتلخ

   .ىكان مما لا يؤكل لحمه أو من ميتة المذك
 ،عد المدبوغ مطعوماي فلا: »حاشية شرح المنهج«وعبارة الحلبي في 

من  ولو ، وعلى الجديد المرجوح في الميتة،وإن جاز أكله اتفاقا في المذكاة
ميتة من  ولو ، به حرمة أكل المدبوغ من جلود الميتةفتى والم.ذكاةميتة الم

؛ للتعليل  كابن حجر في باب النجاسة المذكور،د شيخناالمأكول عن
  . ـالمذكور، اه

 -  مع أن المعتمد عند ابن حجر،فتأمل في نقله الاتفاق على الحل
   . الحرمة- كما علمته

 أي فجاز ،» انتقل)٢(نهلأ« قوله«: »القليوبي على المحلي«وفي 
 ، أما جلد المذكاة والأقوال في. على المعتمد، وإن كان يؤكل،الاستنجاء به
 أكله، وهو المعتمد، وأما جلد ما لا يذكى )٣(إذا دبغ فالقديم منعجلد ميتتها 

  .)٤(» فلا يجوز أكله بعد دبغه قطعا– كالحمار –
 لأنه ؛ ويجوز الاستنجاء بالجلد المدبوغ: للزيادي»شرح المحرر«وفي 

 وإن جاز ،ما فلا يعد مطعو، الثياب/انتقل بالدبغ من طبع اللحوم إلى طبع
 على الجديد ، أو كان من ميتة وقلنا يحل أكلهى،كذ بأن كان من م،لهأك

 فهذه المسألة ، وهذا هو المعتمد.قديم تحريم أكلهلا و،»الروضة«المرجوح في 
  .ـ، اهمن المسائل التي يفتي فيها على القديم

                                                
 . ١/٢٥١:  اية المحتاج للرملي)1(
 .  بدون اللام»أنه«: في المنقول منه، لكن عبارة المحليفي الفوائد و كذا في الأصل و)2(
 . ، وهو خطأ مطبعي»منه«): القليوبي( وفي المنقول منه  هكذا في الأصل، وهو الصحيح،)3(
 . ١/٤٣:  حاشية القليوبي على شرح المحلي على المنهاج)4(

٩٣ 



 ٢٨٨

 لابن »المطلب« وفي ، هي طريقة في المذهب"قطعا"فقول القليوبي 
 فقال أبو حامد هو في الحيوان ، اختلف أصحابنا في محل القولين:الرفعة

 وعلى هذا ،فلا يحل قولا واحدافأما ما لا يؤكل لحمه  ،الذي يؤكل لحمه
   .جي وسليم والمحاملي وغيرهم من العراقييننيجرى البند

أن شيخنا : »المهذب« وفي ،وهو الموجود في أكثر كتبهم: ثم قال
 أنه حكى وجها :)١(جى عن القاضي أبي القاسم بن كَأبا حاتم القزويني حك

 ، كما عمل في تطهير ما لا يؤكل، لأن الدبغ عمل في تطهيره؛آخر أنه يحل
 لأنه طاهر لا ؛ القوليننجريا أي ، وقال القفال في الجميع.إلى آخر ما قاله

   . احترازا عن الآدمي؛ وهو غير محترم: وزاد المصنف،يتضرر بأكله
إن قلنا بقوله :  والقاضي حسين في تعليقه قال:»المطلب« ثم قال في

، إن كان  وإن قلنا بقوله الجديد فيحل أكله،القديم في منع البيع لا يحل أكله
 وهذا في . وإن كان جلد حيوان غير مأكول فلا،لو حيوان مأكجلد

  إذا قلنا بالجديد في حل بيعه،الحيقيقة راجع إلى طريقة أبي حامد والماوردي
 : وجه المنع قوله : ففي جواز أكله وجهان،لووكان من حيوان مأك

 تحريم »الشامل« الخبر صحح في ، ولأجل هذا)٢(»ة أكلهانما حرم من الميتإ«
 صححه  وكذلك،ل بيعه حلهبق، أي على ح وإن اقتضى البناء السا،الأكل

   .ـالفوراني والجمهور، اه
 أن يجعل من فروع ثم الخلاف في الأكل يجوز« :وقال الرافعي

 ويجوز أن يجعل خلافا ،»جيزالو« وهو قضية ،الخلاف في طهارة الباطن

                                                
الشيخ الإمام القاضي أبو القاسم، يوسف بن أحمد بن كج الدينوري الشافعي :  هو)1(
 . ٣٦١-٥/٣٥٩: انظر طبقات الشافعية الكبرى]. هـ٤٠٥[
 البخاري في صحيحه، كتاب الذبائح والصيد، باب جلود الميتة، أخرجه:  حديث متفق عليه)2(

: ، عنه، مسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ٤/٣٥: عن ابن عباس
٥٢، ٤/٥١ . 



 ٢٨٩

 وكذلك حكاه في ،لا قولا، ك جعله بعضهم وجهاذل ول،مستقلا
  .)١(»الوسيط«

 ، لا قولا، حكاه وجها»الوسيط«يعني أن صاحب « :قال السلمي
 لقديم قولُ مفرع على الجديد لا اهنأ و،ويشهد للقول بأنه وجه لا قول

له إذا كان من مأكول  إن قلنا بالجديد في حل بيعه ففي حل أك:الماوردي
  .)٢(»اللحم وجهان
ما الأكل منه فإن كان جلد أ قوله و: للزركشي»الخادم«وفي 
 وحكاية المنع عن القديم .ـ اه، والقديم المنع، الجديد الجواز:مأكول قولان

من رواة سبق أنه  أي وقد ،فراني فقد ذكره البيهقي عن رواية الزع،صحيحة
 في )٣( قال البيهقي. فقد نص عليه في الجديد، لكنه ليس قديما صرفا،القديم

 ولا ،اع به بالحديثت يحل الاستم:وقال في رواية حرملة« :رسالته للجويني
   .)٤(» ميتةيحل أكله بأصل أنه من

ثم الخلاف في الأكل يجوز أن يجعل من فروع الخلاف في طهارة 
 وبالأول ، ويجوز أن يجعل خلافا مستقلا،»زيجالو« وهو قضية ،الباطن

بالقديم في منع البيع لا يحل أكله، وإلا إن قلنا :  قال،صرح القاضي حسين
بالجديد في حل بيعه ففي حل أكله إذا كان إن قلنا : حل، والماوردي قال
   .)٥(»ا الميتة أكلهإنما حرم من« : وجه المنع قوله ؛من مأكول وجهان

فتلخص أن المنع قول جديد منصوص حرملة، وأنه وجه أيضا على 
  .الجديد، فالفتوى على الجديد

                                                
 . ١/٢٩٩:  الشرح الكبير للإمام الرافعي)1(
 . ١/٢٣٤ :مام الغزاليالوسيط للإ، راجع أيضا ١٣٨:  فرائد الفوائد للصدر المناوي السلمي)2(
، وغريب من مثل الشالياتي أن لا يصحح هذا »القفال«]: ٢٤٥[ في طبعة الفوائد القديمة )3(

ه، ومشهورةٌ رسالة البيهقي التي وجهها إلى الشيخ أبي محمد  فيتالخطأ، بل هو أيضا وقع فيما وقع
ة في طبقات الشافعية ، وهي مضمنالجويني والد إمام الحرمين حين أراد التحرر من التمذهب

 . ٩٠-٥/٧٧: الكبرى للتاج السبكي
 . ٥/٨٧): المضمنة في طبقات السبكي( رسالة البيهقي إلى الشيخ أبي محمد الجويني )4(
 . ١/٦٦:  انظر الحاوي الكبير)5(



 ٢٩٠

* * *  
 . وجوب الحد بوطئ المحرم بملك اليمين:)١(المسألة الحادية عشرة

 وهو عدم وجوب الحد ،/ المعتمد عند الأئمة الشافعية القول الجديد:وأقول
 حتى في المتون ، نسب أورضاع أو مصاهرة المحرم عليه بمحرمية،بوطئ أمته
 على أن الجمهور ، وغيرها»المنهج« و»المنهاج« و»رالمحر« كمتن ،المختصرة
 وكذلك هو في ، ولم يتعرضوا لجديد أو قديم،»الأظهرـ«ـعبروا ب

 وفي ، فلا حد عليه في أصح القولين:»المحرر« وفي ،»المنهاج« و»الروضة«
  .)٢(، اهـ المنذر فيه الإجماع وحكى ابن:شرح الزيادي عليه

ففي الحد قولان؛ أصحهما أنه لا يجب، :  للقمولي»الجواهر«وفي 
 ،)٣(ا وجديداوإن فرض أن هناك قديم. ـونسبه جماعة إلى الجديد، اه

، وهو »الجواهر« كما هو معلوم من كلام ،فالقديم قائل بوجوب الحد
  .ضعيف

* * *  
 عبارة :ول وأق.ر الميت كراهية تقليم أظفا:)٤(الثانية عشرة

 وشعر أبطه ]ه[والجديد أنه لا يكره في غير المحرم أخذ ظفر« :»المنهاج«
  .)٥(» واالله أعلمراهته،الأظهر ك:  قلت،وعانته وشاربه

                                                
، فتاوى ابن ٦/٤٤٤ :الوسيط للإمام الغزالي، ١٧/٢٠٥: النهاية للإمام:  انظر لهذه المسألة)1(

مغني ، ٤/٢١٠: شرح المنهج لشيخ الإسلام ،١/٦٦ :اموع للإمام النووي، ٨١: الصلاح
 . ١٣٩ :فرائد الفوائد، ٩/١٠٤:  لابن حجرتحفة المحتاج ،٤/١٤٤: المحتاج للخطيب

 الموافق  لابن المنذر هو العكس»الإجماع«هكذا في الأصل ومثله في الفوائد، والذي في كتاب  )2(
 ،أنه زانطىء جارية ذات محرم عليه وأجمعوا على أن الرجل إذا و«]: ١٦٥[، حيث قال للقديم

 !فليتأمل  .»أنه يحديعني إذا أقر بالزنا : وكذلك أُم الولد، والمدبرة، والمكاتبة، والمعتق بعضه
 .  بالرفع»قديم وجديد«:  في الأصل)3(
، فتاوى ابن ٢/٣٦٩ :الوسيط للإمام الغزالي، ٣/١٦: النهاية للإمام:  انظر لهذه المسألة)4(

شرح المنهج ، ٥/١٧٩، ١/٦٦ :اموع للإمام النووي ،٢٠٢:  الحاوي الصغير،٨١: الصلاح
 . ١/١٧٠: ، فتح الجواد لابن حجر١٤١-١٣٩: ، فرائد الفوائد١/٤٦٢: لشيخ الإسلام

 . ٣٢٧، ١/٣٢٦): نسخة شرح المحلي( المنهاج للإمام النووي )5(

٩٤ 



 ٢٩١

وصححه المصنف والقديم، :  للزركشي»الديباج شرح المنهاج«وفي 
ة  فمشى على ظاهر عبار، كما لا يختن، إذ مصيره إلى البلى؛كراهته

، ففي شرحه الكبير لابن »المنهاج« لكن الشراح اعترضوا على ،»المنهاج«
 ، بل هو جديد؛ كما يقتضيه كلام المصنف، بقديم ليس وهذا القول:شهبة

، »المهذبشرح « كما ذكره في ،»المختصر« و»الأم«نص عليه في 
  .)١(ـاه

 ، نقله الرافعي عن القديم:ه للتقي السبكي شرحِ»الابتهاج«وفي 
 في مختصر »الأم« منها ،جي عن نص الشافعي في عامة كتبهنينقله البندو

قي ، وعلى هذا ين)٢(»وتركه أعجب إلي«: »مختصر المزني« وقال في ،الجنائز
 والأولى أن يكون ذلك في ،الغاسل ما تحت أظفاره من الوسخ بخلاف رقيق

  .ـاه،  ليحصل لما تحتها تكرار الغسل؛ بعد تليينها بالماء،أول غسله
يجي ن وهذا القول نقله البند:ه للأذرعي شرحِ»قوت المحتاج«وفي 
كافي «وفي . ـ، اهمختصر الجنائز في »الأم« منها ،ة كتبهعامعن نصه في 

 ؛ كما زعم المصنف، هذا القول ليس بقديم: تنبيه:سنويه للإ شرحِ»المحتاج
شرح « ونقله عنهما في ،»المختصر« و»الأم«بل جديد نص عليه في 

  .ـ، اه»المهذب
ه للعلامة محمد بن  شرحِ»نهاجمصباح المحتاج إلى ما في الم«وفي 

 الكراهة عن »اموع« لنقله في ؛"القديم: قلت" : لم يقل المصنف:قاسم
 المفيد لأن هذا القول »الأظهرـ«ـ عبر بلذلك ف»المختصر« و»الأم«

قل عن الجديد  لأن الن؛وهذا أولى من كلام المعترضين. )٣(ـ، اهجديد أيضا
تعين ما قاله ف ، ولم يذكر في زيادته أن الثاني قديم،نقله النووي عن الرافعي

  . فظهر أن الفتوى بالجديد،ابن قاسم
                                                

 . ٥/١٧٩: اموع للإمام النووي، ٣٦: تصر المزني، مخ١/٢٦٥: انظر كتاب الأم )1(
 . ٣٦:  مختصر المزني)2(
:  قاله المحلي ومحشيه عميرة أيضا، انظر حاشية الشيخ عميرة على شرح المحلي على المنهاج)3(
١/٣٢٧ . 



 ٢٩٢

* * *  
 . جواز اشتراط التحلل من الإحرام بعذر المرض:)١(الثالثة عشرة

 قال ،طريقانف لَلَّحتض  أنه إذا مرِطَرفإن ش« :»الروضة« عبارة :وأقول
 ، أظهرهما الصحة، وفي الجديد قولان، يصح الشرط في القديم:الجمهور

 ؛ القطع بالصحة: والطريق الثاني قاله الشيخ أبو حامد وغيره، المنعوالثاني
  .)٢(»لصحة الحديث فيه

 بناء على الطريق المثبت ؛فظهر منها أن الفتوى بالجديد الموافق للقديم
  . وإلا فلا خلاف في ذلك،للخلاف

 * **  
   .عدم اعتبار النصاب في الركاز: )٣(الرابعة عشرة

 ،والمذهب الاشتراط« :»الروضة« قال في ، في ذلك طريقان:وأقول
 للزركشي صحح طريقة »الخادم« وفي .)٤(» الجديد الاشتراط:وقيل قولان

 ويحكى عن القديم ،/ المذهب اعتبار النصاب: فقال،القطع في الموضعين
 ،»خرجت من قليله وكثيره لألو كنت واجدا للركاز« : تعلقا بقوله؛غيره

 :وفيه أيضا .ـ، اها قاله على طريقة الاحتياط وإنم،فظنوا أن ذلك قول آخر
 »الإشراف« ففي ، وهو الصواب،الذي في الرافعي تصحيح طريقة القولين

 الأشبه بظاهر الحديث أنه لا : قال الشافعي إذ كان بالعراق:لابن المنذر
  . الفتوى على الجديد،فعلى تسليم ثبوت القديم .)٥(ـ، اهيجب

                                                
، فرائد ٨/٣١٠ ،١/٦٧ :اموع للإمام النووي، ٨١: فتاوى ابن الصلاح:  انظر لهذه المسألة)1(

 . ١٤١: ائدالفو
 . ١٧٤، ٣/١٧٣ :روضة الطالبين للإمام النووي )2(
 فتاوى ،٤٩٤ ،٢/٤٩٣ :الوسيط للإمام الغزالي، ٣/٣٦٢: النهاية للإمام:  انظر لهذه المسألة)3(

 . ١٤١: ، فرائد الفوائد١/٦٧ :اموع للإمام النووي، ٨١: ابن الصلاح
 . ٢/٢٨٦ :روضة الطالبين للإمام النووي )4(
واختلفوا في مقدار الركاز الذي يجب فيه «]: ٤٩، ٣/٤٨ [»الإشراف«ال ابن المنذر في  ق)5(

الخمس، فقالت طائفة يجب إخراج الخمس من قليل الركاز وكثيره على ظاهر الخبر، هذا قول 
، يعني »فقال إذ هو بالعراق أشبه بظاهر الحديث هذا القول...  واختلف قول الشافعي.... مالك 

٩٥ 



 ٢٩٣

* * *  
   . الجهر بالتأمين للمأموم في الصلاة الجهرية:)١(الخامسة عشرة

 وكذلك صنع ،)٢(»فيجهر به في الأظهر« :»المنهاج« عبارة :وأقول
 ،)٣(»وقيل قطعا« : قال فيه»التحقيق« والنووي في ،»زيجالو«الغزالي في 

 بل رجح فيها ؛»الروضة« وكذلك في ،)٤(قديم أو جديدولم ينبهوا على أنه 
 وقيل ر،وأما المأموم فالمذهب أنه يجه« :ها ونص،طريقة القطع بندب الجهر

 وقيل إن كثر ، وإلا فقولانه،ينبهل وقيل إن لم يجهر الإمام جهر ،قولان
  .)٥(» وإلا فلا،القوم جهروا

 والقديم قائل ،يدوقد ذكر القاضي حسين أن القائل بالجهر هو الجد
 وإن قلنا إن ، كما نقل القاضي حسين، فالفتوى على الجديد،بالإسرار

  .)٦( من الجديد أو القديم ضعيفه ومخالف،القديم كذلك
* * *  

                                                                                                                  
 ،»الإشراف«من معه، وهو عدم اعتبار النصاب في الركاز، هذا ما يفهم من كلام قول مالك و

 تبعا للفوائد، ولا أعرف على القطع هل – الذي فيه تصرف »أنه لا يجب... «وأما نقل المصنف 
 فهل يؤدي هذا المعنى ؟ وأرى أن هذا التصرف – في الخادم أم هو الكردي الزركشيالناقل له هو 

 الغرض من نقله إثبات قولين للشافعي على لسان ابن المنذر، ولكنه لا يتم إلا إن جعلنا إذمخِلٌّ؛ 
اشتراط النصاب، وفيه ما لا /، أي لا يجب النصاب)النصاب( إلى »لا يجب«مرجع الضمير في 

  !، فكيف يكون الحاصل ؟ فحرر )لا يجب إخراج الخمس(يخفى من التكلف؛ إذ المتبادر 
، الحاوي ٢/١٢١ :الوسيط للإمام الغزالي ١٥٣ -٢/١٥٠: النهاية للإمام: لمسألة انظر لهذه ا)1(

 . ١٤٢: فرائد الفوائد، ٣/٣٧٢، ١/٦٧ :اموع للإمام النووي، ١٦٣: الصغير
، ٢/١٢٤): نسخة شرح الدميري(، ١/١٥٢): نسخة شرح المحلي( المنهاج للإمام النووي )2(
.  كما في الأصل هنا»فيجهر« لا »ويجهر«: جميعا وفيها ٢/٥١): التحفة لابن حجرنسخة (

 .وكلا الوجهين محتمل، ولم يترجح عندي شيئ، واالله أعلم بالصواب
 . )نسخة الشرح الكبير (٣/٣٤٧: ، راجع الوجيز للغزالي٢٥٠ :التحقيق للإمام النووي )3(
 هو القديم، – يعني الجهر المذكور –وهذا «): ٢/١٢٥( بل قال الدميري في النجم الوهاج )4(

 . »لا يجهر المأموم: والثاني، وهو الجديد...والمسألة مما يفتى به على القديم
 . ١/٢٤٧ :روضة الطالبين للإمام النووي )5(
يحتمل أن يكون القاضي حسين رأى فيه نصا في «]: ٣/٣٧١[ قال الإمام النووي في اموع )6(

 . »موضع آخر من الجديد



 ٢٩٤

 هو ، صيام الولي عن الميت الذي عليه صوم:)١(السادسة عشرة
ل  عند قو»التحفة«قال العلامة ابن حجر في :  وأقول. وهو الصحيح،القديم

وقد نص عليه في الجديد « : ما نصه)القديم هنا أظهر: قلت( »المنهاج«
 وبه ، وقد ثبت من غير معارض،إن ثبت الحديث قلت به:  فقال،أيضا

 بأنه كان ينبغي له اختياره من جهة ،)٢(يندفع الاعتراض على المصنف
  .)٣(» فإن المذهب هو الجديد؛الدليل

يجي أن الشافعي نص عليه نلبندونقل ا« :»النهاية«وقال الجمال في 
 من كتبه »الأمالي« و، فقال إن صح الحديث قلت به، أيضا»الأمالي«في 

 لو وقف الشافعي على جميع طرق هذه الأحاديث : وقال البيهقي.الجديدة
يتعين  و، وهو كما قال: قال السبكي. إن شاء االله تعالى،ونظائرها لم يخالفها

  .)٤(»ه بأن يكون هو المختار والمفتى
 على أن ،الف لهخعلى الم  لا،فالفتوى على الجديد الموافق للقديم
 »المحرر« ومنهم الرافعي في ،الجديد المخالف للقديم اعتمده الأكثر

 أن أصحابنا العراقيين أنكروا :»الخادم« وذكر الزركشي في ،»حالشر«و
ي  ومنهم من نقل أن الشافع، وذكر عبارة جماعات منهم،هذا عن القديم

   .طالأ وذكر تفصيل أقوالهم و، على صحة الحديثديمعلق القول به في الق
ما قاله النووي من تصحيح القديم لا يحل أن ينسب « :وقال السلمي

ة على أنه  الأدلقامأ و، لذلك»الأم« عقد بابا في  لأن الشافعي ؛للشافعي
  .)٥(» وأجاب عن الأحاديث الواردة في ذلك بأحسن الأجوبة،لا يصام عنه

                                                
 مع شرح ٢/٥٥١ :الوسيط للإمام الغزالي ،٦٢، ٤/٦١:  النهاية للإمام: انظر لهذه المسألة)1(

، فرائد ٦/٣٦٨، ١/٦٧ :اموع للإمام النووي، ٨٢: ، فتاوى ابن الصلاحمشكله لابن الصلاح
 . ١٤٣، ١٤٢: الفوائد

 . نقلا عن الإيعاب) ٣/٤٣٧( الاعتراض للأذرعي والزركشي، كما في الشرواني )2(
 . ٣/٤٣٧: لابن حجر الهيتمي تحفة المحتاج )3(
 . ٣/١٩٠:  اية المحتاج للرملي)4(
 .  مع هامش المحقق٦٨، وانظر منها أيضا ١٤٣:  فرائد الفوائد للصدر المناوي السلمي)5(



 ٢٩٥

  . وهو قول جديد،ما صححه النوويوالمعتمد عند المتأخرين 
* * *  

 استحباب الخط بين يدي المصلي عند عدم :)١(السابعة عشرة
   .الشاخص

وقال جماعة في :  قلت: من زوائدها»الروضة« عبارة :وأقول
 »حرملة )٢(سنن« في  قال في القديم،الاكتفاء بالخط قولان للشافعي

  . ـ، اه لاضطراب الحديث الوارد فيه وضعفه؛لبويطي ونفاه ا،يستحب
 الفتوى على الجديد من  فإذاً، الجديدة/ من الكتب» حرملةسنن«و

الاكتفاء به « :سنوي للإ»المهمات« وفي . وهو موافق للقديم،رواية حرملة
 نص ، لكن على أنه لا يكفي ذلك»البويطي« في ص ون،نص عليه في القديم

  .)٣(» استحبابه على» حرملةسنن«في 
 عن ابن »تالمسائل المعلمات بالاعتراض على المهما«ونقل في 

 ؛ قوله إن الشافعي نص في البويطي على أنه لا يكفي مردود:العماد ما نصه
 وقد ،فإن البويطي نقل عن الشافعي أنه علق القول به على صحة الحديث

 والأكثرون أن :ي قال الرافع،صححه الإمام أحمد وابن المديني وابن المنذر
  .ـ، اه)٤(حكم الخط حكم الشاخص

                                                
 :اموع للإمام النووي، ٨٢:  فتاوى ابن الصلاح،٢/٢٢٦: النهاية للإمام:  انظر لهذه المسألة)1(
، ١٤٣: فرائد الفوائد، ٢٣٤، ٢/٢٣٣ :لنجم الوهاج للدميريا ،٢١٨:  التحقيق له،١/٦٦

١٤٤ . 
] ٢٤٧[القديمة : ، وكذا فيما بعده في الأصل وفي طبعتي الفوائد»سير«:  في الأصل هنا)2(

وقد أثبت . »"لعله سنن"كتب في حاشية المخطوطة «: وذكر ناشرها الجديد] ٣٥٣[والجديدة  
. ، وهو الصواب]١٤٤[والفرائد ] ٣/١٩٤[طبعة المهمات  كما في »سنن حرملة«هنا وفيما قبله 

 لأكرم يوسف »المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي« في »سنن حرملة«انظر لما يتعلق بكتاب 
 . ٢١٦-٢١٤: القواسمي

 .  كما أشرت إلى ذلك»في سنن حرملة«: ا، وفيه٣/١٩٤:  المهمات للإسنوي)3(
 .  أي منع المرور وجواز دفع المار)4(

٩٦ 



 ٢٩٦

 لأن ؛وعلى هذا لم يبق في الجديد قول بعدم الاكتفاء بالخط: أقول
 ذكر الغزالي وإمام الحرمين أن ، نعم.المذكور في كلامهم نقله عن البويطي

 ولم يبينا في أي الكتب ،الشافعي نص على استحبابه في الجديد وضرب عليه
 وتكون النسخة الحاصلة ، فلا يبعد أن يكون في البويطي،كة كان ذلدالجدي

 إلى القول به هسنوي سبق لأن الإ؛لم يوجد فيها ذلك الضرب لابن العماد
  . كما علمت مما مر،»الروضة«النووي في 

* * *  
 : وأقول. إجبار الشريك الممتنع على العمارة:المسألة الثامنة عشرة
 »المحرر«ـ ك،هو مصرح في المتون كما ،المعتمد في المسألة الجديد

 وليس له إجبار :»المنهاج« ففي الصلح من ، وغيرها»المنهج« و»المنهاج«و
  .)١( في الجديد،شريكه على العمارة
 على أنا لو قلنا باعتماد ، وغيرها»النهاية« و»التحفة«وأقره في 

 :»ايةالنه« ففي ،إجبار الشريك الممتنع عن العمارة كالقديم لقلنا إنه جديد
 في مسألة العلو الإجباري صيانة »البويطي« و»الأم«ونص عليه في  والقديم«

  .)٢(»للأملاك المشتركة عن التعطيل
ئذ فكل من ن وحي، من الكتب الجديدة»البويطي« و»الأم«وكل من 

  .القولين جديد
* * *  

  جعل الصداق في يد الزوج مضمونا ضمان:المسألة التاسعة عشرة
حيح باتفاق المصححين على أن الصداق مضمون ضمان الص:  وأقول.يد

في  - الرافعي ؛ وصرح بتصحيحه الشيخان، كما نص عليه في الجديد،عقد
 وأطبق - »المنهاج« و»الروضة«في  - والنووي - »الشرح« و»المحرر«

   .على ذلك المتأخرون

                                                
 . ٢/٣١٤): نسخة المحلي( انظر المنهاج )1(
 . ٤/٤١١:  اية المحتاج للرملي)2(



 ٢٩٧

صدقها عينا فهي مضمونة عليه إلى أن أإذا « :»الروضة«وعبارة 
 ، ضمان العقد- وهو الجديد - أظهرهما ، كيفية ضمانه قولان وفي،اهيسلم

، ويتفرع على والمستام كالمستعار ، والقديم ضمان اليد،كالمبيع في يد البائع
 إن قلنا ضمان يد ، الصداق قبل قبضهإذا باعت:  الأولى،مسائلالقولين 

  .)١(»، وإلا فلاجاز
 ،»اموع«ة في سعة عشرة المذكوروهذه المسألة آخر المسائل الت

  . وقد يخالفه،وقد علمت أن الفتوى في جلها على الجديد الموافق للقديم
* * *  

 فيها فسبب جعلها مما يفتى: لإسنويا »مهمات«في القضاء من و
 أن جماعة من المنتسبين لمذهب الشافعي بلغوا رتبة الاجتهاد في :على القديم

 فلاح لهم في بعض ،ال العلماء وربما جاوز بعضهم إلى التحري في أقو،مذهبه
 ،ر الدليلو بناء على ظه؛ فأفتوا به، أظهر دليلا من الجديدأن القديمالمسائل 

   .غير ناسبين ذلك إلى الشافعي
 فمن بلغ رتبة التخريج ، المخرج حكمه حكم القديمذلك القولوك

  ومن لم يبلغها فلا وجه لعلمه ولا، بالقديم والمخرجتىفولاح له الدليل أ
شرح « في أوائل ، النووي:/ منهم، كذا ذكره جماعة،لفتواه بشيء منهما

   .»المهذب
 ؛على أن المسائل التي عدوها لا نسلم أن الإفتاء فيها على القديم

 فأفتوا فيها بالقول ، أن الأكثرين خالفوا في معظمها: أحدهما،لأمرين
   .المشهور بالجديد
 فتكون الفتوى ،فق للقديم أن أكثرها فيها قول جديد موا:والثاني

 ثمانية عشرة »شرح المهذب« فالمسائل التي ذكرها في ،على الجديد لا القديم
 : أحدها، فثلاث اقتصر عليها الإمام، إلا واحدة،أخذها من ابن الصلاح

 استحباب التثويب : الثانية،عدم وجوب التباعد في الماء الكثير بقدر قلتين

                                                
 . ٧/٢٥٠ :روضة الطالبين للإمام النووي )1(

٩٧ 



 ٢٩٨

 لكن ذكر أن قراءة ،»النهاية«صرح ا الإمام في  الثالثة لم يح،ذان الصبأفي 
   . وهو عدم القراءة،السورة في الركعتين الأخيرتين العمل فيها على القديم

 وقال ،ن الثالثة تأتي في زكاة التجارةإ :»مختصر النهاية«وقال في 
 والرابعة عدم تنجس الماء ، هذه الثلاثة،بعضهم هي أربع عشرة مسألة

   .»المهمات«سنوي في  إلى آخر ما ذكره الإ، وهلم جرا،يتغيرالجاري إذا لم 
؛ لأن  من أا تسعة عشرة،»شرح المهذب«ولا ينافيه ما تقدم عن 

  . إلا أنه سردها، بعد ذلكالإسنوي ذكر التاسعة عشرة
    

  
  وثمة مسائل أخر مذكورة على القديم

 هل ،قليل أو مائع إذا وقعت في ماء ، الميتة التي لا دم لها سائلة:منها
  ؟تنجسه 

يجي وسليم الرازي ن كالبند، والذي ذكره العراقيون،فيه قولان
 ه ومقابل،ن القول بعدم التنجيس قديمأ :والماوردي والروياني وغيرهم

 يعني نسبة القول بالتنجيس ، وهو الحق:»المطلب« قال ابن الرفعة في .الجديد
   .إلى الجديد

وحينئذ : »فتح بين الروضة والشرحالتوسط وال«قال الأذرعي في 
 وقول جمهور ، وهو المختار الأقوى دليلا، فيها بالقديمفهذه المسألة مما يفتى

 عن محمد بن المنكدر ويحيى -  أعني الجديد-ه  ونقل أصحابنا مقابل،العلماء
 ،ن ابن سيرينع وحكاه ابن كج ، ونقله الدارمي عنهما وعن عطاء،بن كثير

نه لا إ : وهو يرد قول ابن المنذر،ن عبد االله بن المباركوالصيمري وغيره ع
المحدثين نقلا عن جماعة من  وقد رأيت لبعض .)١(يعرف لغير الشافعي

 وقال ، وهو الجديد وظاهر المذهب:»البحر« قال في ، والتابعينالصحابة
  .ـ، اهنه أصح القولينإ: »المقنع«المحاملي في 

                                                
  .١/١٤٥: ، والإشراف١/٢٨٣: قاله ابن المنذر في الأوسط )1(

سائل استعراض لم
تذكر أن   أيضاأخر

 المعتمد فيها القديم



 ٢٩٩

 بل قال النووي في ،هو القديموالمعتمد في المسألة عند الأئمة 
 كان الأدب مع : وقال الأذرعي،)١(»الصواب الطهارة« :»اموع«

  .ـه، اه خلاف»الأم« وقد اختار الشافعي في ،الشافعي أن لا يقول ذلك
نسب إمام الحرمين والغزالي القول بالتنجيس إلى القديم، : وأقول[

ديد، وقول الأذرعي ، وحينئذ فالفتوى على الج)٢(وبعدمه إلى الجديد
 جوابه أن الإمام والغزالي مثبتان القول بعدم »العراقيون أعرف بالنصوص«

على أنه يمكن أن . التنجيس للجديد وغيرهما ناف، والمثبت حجة على النافي
إن الشافعي اختلف قوله في الجديد والقديم، فله قولان في كل منهما : يقال

العراقيون على الآخر، فلا تعارض، واالله اقتصر الغزالي وإمامه على أحدهما و
  .أعلم

* * *  
أن نجاسة الخترير كالكلب على الجديد، وفي القديم يكفي : ومنها

، ولا مدخل القديم هو الصحيح: قال القاضي أبو على الفارقي .غسله مرة
 أن القديم قول عامة أهل العلم، وقال النووي »التهذيب«للإلحاق هنا، وفي 

إنه المختار القوي الدليل، بل مقتضى الدليل طهارته « :»التنقيح«في 
لا " إنه أسوأ حلا من الكلب: "كالأسد والذئب والفأرة ونحوها، وقولهم

   .)٤(])٣(»يسلَّم
 . فالفتوى عليه، حتى في المتونذهب هو الجديد،الم  معتمد:وأقول

:  قوله تعالى يعارضه"تهومقتضى الدليل طهار" :ل النوويووق 

                                                
  .١/١٢٩ :اموع للإمام النووي )1(
  .١٤٦، ١/١٤٥ :الوسيط للإمام الغزالي ،١/٢٤٩:  النهاية للإمام انظر)2(
 انظر للمسألة أيضا النهاية ).الوسيط للإمام الغزاليمع  (١/٢٠٥ : للإمام النوويتنقيحال )3(

  ، ١/٢٤٢: للإمام
 ما بين الحاصرتين لا يوجد في الأصل تلخيصه أو حاصله، والمراد لا يتضح بدونه فأثبته من )4(

  .الفوائد دون أي تصرف



 ٣٠٠

                

      ]١٤٥/ الأنعام[.   
وعود الضمير للمضاف إليه « :»التحفة« ميمقال ابن حجر في ت

 :قال البيضاوي. )١(»ا هو التحقيق في الآية كم،"جسر فإنه" حد سائغ على
  .)٢(»فإن الخترير أو لحمه قذر« أي ،فإنه

 وقد استدل أئمتنا على نجاسة الخمر بقوله تعالى         

              ]وا خرجت لقا، ]٩٠ /المائدة
 ولا دلالة :»اموع« في /: قال النووي. فبقيت الخمر،الثلاثة بالإجماع
 ولا من ، ولا يلزم منه النجاسة، المستقذر لأن الرجس لغةً؛ظاهرة في الآية

 وقد يجاب بأن الأدلة : للزيادي»شرح المحرر«وفي . )٣(»الأمر بالاجتناب
  .ـ، اه والرجس فيه هو النجس،الشرعية جارية على العرف الشرعي
 ، فإذا تقرر أن الخترير رجس فهو نجس،وهذا بعينه يجري في مسألتنا

 ، لأن المعطوف في مسألتنا نجس؛ بل هو أولى من مسألة الخمر،بل هو نجس
 وهذا ظاهر ، فإن المعطوف عليه هناك طاهر بالإجماع؛بخلاف مسألة الخمر

                                                
 مخطوطة ١١٦صفحة [ وقال في شرح العباب .١/٣٢٦: مي تحفة المحتاج لابن حجر الهيت)1(

، فالمراد ﴿أو لحم خترير فإنه رجس﴾: عالىواستدل الماوردي وغيره لنجاسته بقوله ت«]: الأزهر
بلحمه جملته، وإلا كان تكرارا لدخول لحمه في عموم الميتة، وعليه فلا يضر ما يلزم على ذلك من 

ااز أولى من التكرار الخالي عن الفائدة إن سلم انتفائها التجوز بإطلاق البعض على الكل، لأن 
  .عن التكرار هنا

عائد للخترير، ولا نظر لما يلزم عليه من عوده " فإنه رجس"وعلى التترل فضمير 
للمضاف إليه والأصلُ عوده للمضاف لأنه المُحدثُ عنه، لمعارضة هذا الأصل بأصل رجوعه 

﴿واشكروا : مضاف غير مطرد، فقد يعود للمضاف إليه، كما فيلأقرب مذكور، على أن عوده لل
﴿سبع بقرات : أيضا كما في، ونظيره الصفة فقد تجري عليه عمة االله إن كنتم إياه تعبدون﴾ن

ن تعدوا نعمة االله لا ، ولا يترجح عوده للمضاف بكونه المقصود بالنسبة، على حد ﴿وإسمان﴾
خر، وهو رجوعه للأقرب، على أن رجوعه إليه اعتضد  لأن محله ما لم يعارضه أصل آتحصوها﴾؛

  .»الخترير فكان رجوعه للخترير أولىبأن فيه العملَ بالأصلين معا، إذ اللحم موجود في 
  .١/٤٦٠:  تفسير البيضاوي)2(
)3( ٢/٥٦٤ : للإمام النوويموعا.  

٩٨ 



 ٣٠١

وهاتان المسألتان  . ولو تتبعت كلام الأئمة لزادت المسائل على الثلاثين،جدا
  . زدما من متعلقات النجاسة فقط)١(نااللت

    
  

من باب النجاسات في ذلك مسائلَلدخِبل لك أن ت .  
 وحكى : أثناء كلام له بقوله»المطلب« ما ذكر ابن الرفعة في :منها

 فقال نسب بعض الأصحاب المزني إلى ،القاضي الحسين طريقة أخرى
افعي إنما فصل بين ما يدركها الطرف وما لا  لأن الش؛الإخلال بالنقل

 قدر هوبث وإن كان على : فإنه قال في القديم؛ لا في الماء،يدركها في الثياب
 إن كان مما لا ، وإن كان من سائر النجاسات،معفو عنهفهو كف من الدم 

   . وإن كان مما يدركها الطرف فليس بمعفو،)٢(يدركه الطرف فعفو
ان عليه قدر دم البراغيث من الدم الذي خرج وقال في الجديد إن ك

 أدركها الطرف أو لم ، وسائر النجاسات لا يعفى عنها،من بدنه فهو معفو
 إلى أن قال ، وفي الماء قول، أي ومن ذلك يحصل في الثوب قولان،يدركها

ن ع قال القاضي وقد استدل الشافعي للقول القديم بما روي :ابن الرفعة
 ،سلتتخذ ثوبا للمغهممت أن أ لقد : أنه قالرن محمد الباقجعفر بن عبد االله ب

 إلا أني رأيت ، النجاسة ثم يطير على الثيابىلما رأيت أن الذباب يقع عل
 قال ووجه ، وهذا أخذ الإمام معناه. فتركته،السلف لا يحترزون عن ذلك

 فإم كانوا ؛بسيرة السلف« عن الصيدلاني في العفو عنها التمسك الحكاية
 ، على ثياما والذباب يقع على النجاسة ثم يقع منه،تبرزون لقضاء الحاجةي

  .ـ، اه)٣(»فكانوا لا يبالون بما يجري من ذلك

                                                
 . »اللتين«:  في الأصل)1(
: ]٣٦٢[ الجديدة في طبعة الفوائدالذي  و]٢٥٣ [ وفي طبعة الفوائد القديمة كذا في الأصل،)2(
 . ، ولم يعلق عليه ناشره بشيئ»فيعفى«
  .١/٢٣٠:  النهاية للإمام)3(

بعض المسائل 
 الأخر أيضا



 ٣٠٢

والمعتمد عند المتأخرين في هذه المسألة ما نسب إلى القديم، قال 
وكما عفي عن النجاسة التي لا يدركها الطرف في : »الإيضاح«النووي في 

تبعا لشيخ  - )١(يوقيده اليهتم. ـلمذهب المختار، اهالماء والثوب على ا
 ،)٣( وإن كان من مغلظ: وقال الرملي،بغير النجس المغلظ - )٢(الإسلام

   .)٤( وقيده الهيتمي بأن لا يكون بفعله.واعتمده الحلبي وغيره
 ، يجاب عنه بأن القول بالعفو مما لا يدركه الطرف جديد أيضا:أقول

 في باب ما يفسد الماء بأن ما »المختصر«عي في  فقد نص الشافه؛كمقابل
 . فمفهومه أن ما لا يدركه الطرف لا يفسده، الماءدفسييدركه الطرف 

 أو بول أو دم افعي وإن وقع في الماء نقطة خمرقال الش« :»المختصر«وعبارة 
 ولا يجزئ به ، فقد فسد الماء، كانت مما يدركها الطرف،أو أي نجاسة

   .)٥(»الطهارة
 وعليه ،ه بينه في باب يلي/ كما،مراده إذا كان الماء دون القلتينو
 إذا وقع في ماء دون خمس قرب دم : فقال، أيضا»مختصر البويطي«نص في 

ر ذلك طعمه أو  غي، ولم يغسل به ثوبه،أو خمر أو بول أو رجيع لم يتوضأ به
  .ـه، ا ومن صلى به أعاد،هير أو لم يغ،لونه أو ريحه

 من ،كل ما أصاب الثوب« : في باب طهارة الثياب»لأما«وقال في 
 ، أدركه طرف أم لم يدركه، واستيقنه، أو خمر]أو دم [غائط رطب أو بول

                                                
وفتح الجواد ] ٢٢[ والمنهج القويم ]١/٩٨ [ التحفة)مخطوطة الأزهر (١٧٧ص :  الإيعابفي )1(
  ].  ١/٢٨[واعتمد الخطيب كما في الحواشي المدنية ]. ١/١٠[
  .  ١/١٥: المطالب في شرح روض الطالب لشيخ الإسلامأسنى )  2(
 والمنهل النضاخ للقره ١/٢٨ : للعلامة الكرديالحواشي المدنيةو ،١/٨٤:  النهاية للرمليانظر)  3(

  .  ٤٧: داغي
قال القره داغي في المنهل النضاخ .  ١/٩٨: ، التحفة١٧٨ص :  لابن حجرالإيعابانظر )  4(
لاقاة ما لا يدركه طرف معتدل إذا كان بفعله عند ابن حجر لا يحصل التنجس بم«]: ٤٧[

  !، وهو خلاف ما في التحفة والإيعاب، فتنبه »...والرملي
  .  ٨: مختصر المزني)  5(

٩9 



 ٣٠٣

 إن وقع الذباب على بول أو خلاء :»الإملاء«وقال في . )١(»لهغسفعليه 
 من الخمر ،كل نجس سواه، وهكذا  ثم وقع على الثوب غسل موضعه،رقيق

 مذكورة ، والمسألة فيها تسع طرق، على الجديدفتوى إذاًفال .ـ، اهوغيرها
  .»المطلب«ـ ك،في المطولات

    
  

 لمن يريد ، هل يجب على المفتي الإفتاء بالأشد:وقول السائل
  ؟ وبعكسه لعكسه ،الاحتياط في الدين

 ، هو الأولى، نعم.قول به، ولا وجه لل لم أقف على الوجوب:جوابه
 من التخيير في ، البصري بعد ذكر ما سبق عنه السيد عمر»فتاوى«وفي 

يظهر أن الأولى بالمفتي « :الفتوى بين من شاء من محققي المتأخرين ما نصه
 فإن كان السائلون من الأقوياء الآخذين بالعزائم ،التأمل في طبقات العامة

، وإن كانوا من وما فيه الاحتياط أفتى برواية ما يشتمل على التشديد
 بحيث لو اقتصر في شأم على ،لذين هم تحت أسر النفوس ا-الضعفاء 

 روى لهم ما -  ووقعوا في وهدة المخالفة لحكم الشرع، أهملوهرواية الشديد
 لا تساهلا في دين ، عليهم من الوقوع في ورطة الهلاك شفقةً؛فيه التخفيف

 وهذا الذي -  ثم قال- ة أو رهب، أو لباعث فاسد كطمع أو رغبةاالله تعالى
  .)٢(»تقرر هو الذي نعتقده وندين االله تعالى به

 ،»فتح ايد بأحكام التقليد«ونقله تلميذه ابن الجمال الأنصاري في 
 »العقد الفريد في أحكام التقليد« فيحمل على الحالة الأولى ما في ،)٣(وأقره

 الأولى : قال الشيخ عز الدين في جامع فتاويه ما نصه: أنه قال،عن ابن عرفة
 ومن هان عليه ، فإن من عز عليه دينه تورع،زام الأشد الأحوط لدينهالت

  .ـ، اهتبدع
                                                

  .  ١/٥٥: الأم)  1(
  .ب، وفي النقل بعض اختلاف يسير/١١: فتاوى السيد عمر البصري) 2(
  .٦: ال الأنصاريانظر فتح ايد بأحكام التقليد لابن الجم) 3(

اعتبار الأشد 
والأخف عند 

 الإفتاء



 ٣٠٤

قال :  فائدة:ول ما نصهص في الأ»لفية البرماويشرح أ«وفي آخر 
 بوسواس أو شك أو قنوط أو بأس فالأولى أخذه  من بلي:بعض المحتاطين

يل  ومن كان قل،ن الشرعع فيخرج ، لئلا يزداد ما به؛بالأخف والترخيص
 فيخرج إلى ، لئلا يزداد ما فيه؛الدين كثير التساهل أخذ بالأثقل والعزيمة

  .ـه، ا واالله أعلم،الإباحة
 : عن خادم الزركشي من قولها/»التحفة« ويوافقه ما في قضاء

 لئلا يزداد فيخرج عن ؛الأولى لمن بلي بوسواس الأخذ بالأخف والرخص«
  .)١(» إلى الإباحة لئلا يخرج؛ضده الأخذ بالأثقل ول،الشرع

* * *  
 في ي قال ابن المقر. الإفتاءجتماعه شروطَسثم لا بد في المفتي من ا

 ، الفاسقتوى فترد فعدالته،يشترط إسلام المفتي و« :»لبا الطضور«
 فمن . ويشترط تيقظ وقوة ضبط وأهلية اجتهاد،ه باجتهادويعمل لنفسه

ولا تقليده، وكذا من لم يكن بأدلتها لم يجز فتواه ا عرف مسألة أو مسائل 
مجتهدا، ولو مات اتهد لم تبطل فتواه؛ بل يؤخذ بقوله، فعلى هذا من 
عرف مذهب مجتهد وتبحر فيه جاز أن يفتي بقول ذلك اتهد، وليضيف ما 

 عليه، ولا يجوز لغير المتبحر أن يفتي يفتي به إلى المذهب إذا لم يعلم أنه يفتي
  .)٢(»لمذهب من اإلا بمسائل معلومة

ن حفظ م سئل ع:وفي فتاوى الجمال الرملي في علم الأصول
 »المختصر« وي،نف في مذهب الح»الكتر« و، في مذهب الشافعي»الإرشاد«

 فهل يجوز له الإفتاء في جميع ، في مذهب الحنبلي»المقنع« و،في مذهب مالك
  ؟المذاهب المذكورة 

ب إمام زيادة على ما  إلى مذهنتسبلما بأنه يشترط في المفتي :فأجاب
، من إسلام وعدالة، أن يعرف مذهب إمامه وقواعده وأساليبه، يشترط فيه

                                                
 . ١٠/١١٢:  تحفة المحتاج)1(
وفي النقل يسير اختلاف عما في مطبوعة . ٢٨١، ٤/٢٨٠: روض الطالب لابن المقري) 2(

   .الأسنى شرح الروض

١٠٠ 

إشارة إلى بعض 
 مواصفات المفتي



 ٣٠٥

  ولم، فليس لمن حفظ كتابا أو نحوه في مذهب إمامه، النفسويكون فقيه
  . ـتتوفر فيه شروط الإفتاء أن يفتي، اه

ح عليه بعض الناس بأن ما  وجر، سئل عن المفتي إذا أفتى:وفيها أيضا
 وهكذا مرارا ، فشققها وكتب غيرها،ت إليه الورقة والنقلفع ور،ه خطأأفتا

  ؟  هل يمنع من الفتوى أم لا،متعددة
،  وإلا فلا، إن لم يكن أهلا للإفتاء وجب منعه من الإفتاء:فأجاب

فظهر أن من لم  .ـ، اهه ورجوعه إلى الصواب لا يخرجه عن الأهليةوخطؤ
   .تعاطيهتكن فيه أهلية الإفتاء لا يجوز له 

ومنصب الإفتاء انحطت : وفي فتاوى ابن قاسم العبادي ما نصه
 واؤ بل تجرأ عوام الطلبة على التكلم فيما شا؛ من أراده كلُّروس وت،هتمرتب

 ؛ وعلى إساءة الأدب في حق علماء الدين وسادات العارفينبما شاؤوا،
 ولا ،صفاهم وتشاغلهم عن البحث عن أو،لتغافل العلماء من أولي الأمر
  .، اهـحول ولا قوة إلا باالله العظيم

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٠٦

  خاتمة في نبذة من الاصطلاح
 يريد »شيخنا« في تحفته وغيرها إذا قال /اعلم أن الشيخ ابن حجر
 وأما الجمال ، وكذلك الخطيب الشربيني،به شيخ الإسلام زكريا الأنصاري

   . بالتعريف»الشيخ«ـالرملي فيعبر عنه ب
 فمرادهم جلال الدين »الشارح المحقق« أو »الشارح«إذا قالوا و

 يريد بالشارح »الإمداد شرح الإرشاد« ابن حجر في ، نعم.)١(المحلي
  .)٢(»الإرشاد« شارح ؛ريالشمس الجوج

 »القاضي« وإذا قالوا ،)٣( يريدون إمام الحرمين»الإمام« وإذا قالوا 
 بالتنكير يريد »شارح« »ةالتحف« وإذا قال في .يريدون القاضي حسين

 كما أوضتحته في ، هذا هو التحقيق، أو غيره»المنهاج«شارحا من شراح 
 وإن قال . إنه ابن شهبة أو غيره: ولا عبرة بقول من يقول،تأليف مستقل

 إذ المراد بعض ؛»شارح« مثلا فمراده به ما هو أعم من قوله »بعضهم«
   .العلماء شارحا كان أم لا

 ، أو نحو ذلك»قتضاه كلامهما« أو»قاله بعضهمكما «وإن قال 
 وإن أطلق ،حض فالحكم حينئذ وا، وتارة بضعفه،فتارة يصرح باعتماده

 ،»فةالتح« فيكون ذلك معتمد ، من غير تنبيه على اعتماده ولا ضعفه،ذلك
 ،»كما« فيها تفصيل ، فيجري الاستدراكية»لكن«  في ذلك»كما«ومثل 

 فيتردد النظر في الترجيح ،»لكن« و»كما« بين »التحفة«وقد يجمع في 
 لكن ، المؤلف ما يفهم التعارض في الترجيح بينهما في ذلك وبينت،بينهما

   .)٤(»كما«ما بعد ترجيح  عن ابن حجر نفسه ثمةه تقلن ما مقتضى

                                                
  .١٣٣: انظر سلم المتعلم المحتاج للأهدل) 1(
  .  )ريةمخطوطة دار الكتب المص(ب /١: انظر الإمداد بشرح الإرشاد لابن حجر الهيتمي)  2(
عبد العظيم الديب لتحقيقه لكتاب /  مقدمة د،١٣٣:  سلم المتعلم المحتاج للسيد الأهدلانظر)  3(

  .  )قسم المقدمات (٢٤١-٢٣٥: النهاية لإمام الحرمين
  .١٣٤: انظر سلم المتعلم المحتاج للأهدل) 4(

١٠١ 



 ٣٠٧

على ما قاله « وأ »على ما اقتضاه كلامهم« »التحفة«وإن قال في 
 ،ا صرحوا بهمك، )١(ر تب فهذه صيغُ ذلكنحو و» فلانكذا قاله« وأ »فلان

 ، وتارة يضعفه،»التحفة« معتمد  فيكون هو، وهو قليل،ثم تارة يرجح ذلك
 ذلك ولم  وتارة يطلقتمد،لمعا هو ه فيكون مقابل،»التحفة«وهو أكثر في 

 خلافه،  والمعتمد،حد حينئذ على أنه ضعيفيرجح شيئا، وجرى غير وا
 لك إذ لا يلزم من التبرئة اعتماد مقابل ذ؛وتوقفت في ذلك المؤلف في ذلك

معتمده، ا هو فما فيه  بقية كتب ابن حجر، فينبغي حينئذ مراجعةالتبري،
وإذا و متأخري أئمتنا الشافعية، دده معتمِن لم يكن ذلك فيها فما اعتمفإ

  .أردت تحقيق ذلك بالتفصيل فارجع إلى ذلك المؤلف
  .)٢(، والحمد الله أولا وآخراوهذا آخر ما أردت نقله في هذا الكتاب

هذه الكراريس ليلة الثاني / وافق الفراغ من تحرير: قال المؤلف
  من شهر رمضان سنة ألف ومائة وتسع وسبعين،والعشرين

  ].هـ٢٢/٠٩/١١٧٩[
* * *  

 وافق الفراغ من تلخيص هذه الرسالة وقت :)٣(خصليقول الم
 سنة ألف وثلاثمائة وتسع ،ر الخيرف السابع من ص،)٤(اءربعالضحى يوم الأ

عليه وآله  ، من هجرة النبي الأمين،]هـ٠٧/٠٢/١٣٣٩ [وثلاثين
بد أ ، والحمد الله رب العالمين،ى سلام ليوم الدينوأصحابه أزكى صلاة وأنم

  .الآبدين ودهر الداهرين
  التي هي أصل الملخص مطبوعةً»الفوائد المدينة«ثم إني وجدت 

 الشيخ »فتاوى« على هامش هـ١٣٥٧مصطفى محمد بمصر سنة بمطبعة 

                                                
  .١٣٤: انظر سلم المتعلم المحتاج للأهدل) 1(
  .   واضحة في الأصل، أثبته هكذا بالاعتماد على الفوائد المدنيةبعض الكلمات هنا غير)  2(
 . »المخلص«:  في الأصل)3(
، وهو الموافق »الأربعاء« الاحتمالات أنه ب في الأصل هنا انحراف بعض الحروف، وأقر)4(

 . للتقويم الهجري أيضا

١٠٢ 

تاريخ انتهاء 
الشالياتي من 
 تلخيص الفوائد



 ٣٠٨

قرة العين « ة وقد سمى الطابع تلك اموع،محمد بن سليمان الكردي المؤلف
 كالنسخة الخطية التي ، ولكن مشحونة بأغلاط،»بفتاوى علماء الحرمين

 ، فدعاني شغفي ا إلى تلخيصها في ذلك الزمان،كنت اطلعت عليها قبلُ
له الأطهار آلى االله على رسوله المختار و وص،فلله الحمد والشكر كل أوان

   . مع التسليمات المباركات والتحيات الدائمات،وصحبه الأخيار
 كان االله، أحمد كويا الشالياتي نا العبد الفقير الغني بمولاه القديرأو

  . في الحال والآتي]له[
  
  

 
 

 



 ٣٠٩

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفهارس العامة
  قائمة المصادر والمراجع

  المحتويات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣١٠

  عـراجـادر والمـالمص
  المطبوعات

، الآمديلإمام سيف الدين ا ،أبكار الأفكار في أصول الدين .١
ب والوثائق القومية،  أحمد محمد المهدي، دار الكت/ د:تحقيق

  .م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٣ ،مصر/القاهرة
لدكتورة ي وجهوده في الكتابة التاريخية، اابن حجر الهيتمي المك .٢

م، ١٩٩٨/هـ١٤١٨ شافعي، الطبعة الأولى لمياء أحمد عبد االله
 .صرم/مكتبة ومطبعة الغد، جيزة

لإمام بدر الدين  ما استدركته عائشة على الصحابة االإجابة لإيراد .٣
رفعت فوزي عبد المطلب، الطبعة الأولى / د: ، تحقيقالزركشي

 .مصر/القاهرةم، مكتبة الخانجي، ٢٠٠١/هـ١٤٢١
صغير أحمد، الطبعة : ذر، تحقيقالإجماع، الإمام أبو بكر بن المن .٤

الإمارات /م، مكتبة الفرقان، عجمان١٩٩٩/هـ١٤٢٠الثانية 
 .العربية المتحدة

الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة، الإمام أبو الحسنات محمد  .٥
عبد الفتاح أبو غدة، الطبعة السادسة : عبد الحي اللكنوي، تحقيق

 .مصر/القاهرةم، دار السلام، ٢٠٠٩/هـ١٤٣٠
 الطبعة غزالي،حجة الإسلام أبو حامد محمد الإحياء علوم الدين،  .٦

 .مصر/القاهرةم، المكتب الثقافي، ٢٠٠٣/هـ١٤٢٣الأولى 
/ هـ١٤٠٥الطبعة الأولى اختلاف الحديث، الإمام الشافعي،  .٧

 .لبنان/بيروتم، مؤسسة الكتب الثقافية، ١٩٨٥
ي، طبعة مكتبة لإمام فخر الدين الرازا ،الأربعين في أصول الدين .٨

 . هـ١٤٠٦، سنة مصر/الكليات الأزهرية، القاهرة



 ٣١١

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، إمام الحرمين الجويني،  .٩
محمد يوسف موسى، على عبد المنعم، الطبعة الثالثة : تحقيق

 .مصر/القاهرةم، مكتبة الخانجي، ٢٠٠٢/هـ١٤٢٢
ب الدين أحمد إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري، شها .١٠

، سنة مصر/القاهرةالقسطلاني، المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق، 
 .هـ١٣٠٤

أسنى المطالب شرح روض الطالب، شيخ الإسلام زكريا  .١١
الأنصاري، وامشه حاشيتا الشيخ شهاب الدين الرملي، ومحمد 

 .، بدون تاريخمصر/القاهرةالشوبري، دار الكتاب الإسلامي، 
 الحافظ جلال الدين السيوطي، دار الكتب الأشباه والنظائر، .١٢

 .هـ١٤٠٣، لبنان/بيروتالعلمية، 
الإشراف على مذاهب العلماء، الإمام أبو بكر محمد بن إبراهيم  .١٣

صغير أحمد، الطبعة الأولى : بن المنذر النيسابوري، تحقيق
الإمارات /م، مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة٢٠٠٤/هـ١٤٢٥

 .العربية المتحدة
الوسائل في فهم الشمائل، شهاب الدين أحمد بن حجر أشرف  .١٤

م، دار الكتب العلمية، ١٩٩٨الهيتمي، الطبعة الأولى 
 .لبنان/بيروت

أو الأصول الخمسة عشر /أو التبصرة البغدادية/ أصول الدين .١٥
م، ١٩٢٨/هـ١٣٤٦للأستاذ أبي منصور البغدادي، الطبعة الأولى 

 .تركيا/مطبعة الدولة، إستانبول
لساجد بأحكام المساجد، الإمام بدر الدين محمد بن عبد إعلام ا .١٦

أبو الوفا محمد المراغي، الطبعة الثالثة : االله الزركشي، تحقيق
م، الس الأعلى للشئون الإسلامية، ٢٠٠٧/هـ١٤٢٨
 .مصر/القاهرة



 ٣١٢

، دار محمد خالد ثابتالأستاذ  ،أقطاب الأمة في القرن العشرين .١٧
الطبعة الثالثة  ،٢٠٠٧الأولى ، الطبعة مصر/القاهرةالمقطم، 

 .م٢٠٠٩
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، شمس الدين محمد الخطيب  .١٨

م، مصطفى البابي ١٩٥١/هـ١٣٧٠الشربيني، الطبعة الأخيرة، 
 .مصر/القاهرةالحلبي، 

هاشم العلوي : الْتِقاط الدرر، محمد بن الطيب القادري، تحقيق .١٩
دار الآفاق الجديدة، م، ١٩٨٣/هـ١٤٠٣القاسمي، الطبعة الأولى 

 .لبنان/بيروت
 .١٣٩٣، لبنان/بيروتدار المعرفة، الأم، الإمام الشافعي،  .٢٠
الأمم لإيقاظ الهمم، الملا إبراهيم بن حسن الكوراني، الطبعة الأولى  .٢١

 .الهند/هـ، دائرة المعارف النظامية، حيدراباد١٣٢٨
الإنصاف في بيان سبب الاختلاف، الشاه ولي االله الدهلوي،  .٢٢

سامي عفيفي، / أحمد السايح، د/ السيد الجميلي، د/ د: قيقتح
 .مصر/م، مركز الكتاب للنشر، القاهرة٢٠٠٠الطبعة الأولى 

الأنوار لأعمال الأبرار، الإمام الشيخ يوسف الأردبيلي، مؤسسة  .٢٣
 .م١٩٦٩/هـ١٣٨٩، مصر/القاهرةالحلبي وشركاه، 

كر بن الأوسط في السنن والاجماع والاختلاف، الإمام أبو ب .٢٤
م، ١٩٨٥/هـ١٤٠٥صغير أحمد، الطبعة الأولى : المنذر، تحقيق

 .السعودية/دار طيبة، الرياض
، بدون لبنان/بيروتإيضاح المناسك، الإمام النووي، دار الحديث،  .٢٥

 .تاريخ
بدر الدين محمد بن ادر بن ، الإمام البحر المحيط في أصول الفقه .٢٦

ار الكتب ، دمر محمد محمد تا/ د:تحقيق، عبد االله الزركشي
 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١لبنان، /، بيروتالعلمية



 ٣١٣

البيان، الشيخ الإمام يحيى بن أبي الخير العمراني اليمني الشافعي،  .٢٧
م، ٢٠٠٧/هـ١٤٢٨قاسم محمد النوري، الطبعة الثانية : تحقيق

 .السعودية/دار المنهاج، جدة
محمود . د.تاريخ الأدب العربي لبروكلمان، الإشراف على الترجمة أ .٢٨

 ،مصر/القاهرة فهمي حجازي، طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب،
 .م١٩٩٣

تاريخ الشعراء الحضرميين، عبد االله بن محمد بن حامد السقاف  .٢٩
 .هـ١٣٥٣مصر، /العلوي، مطبعة حجازي، القاهرة

تحفة اللبيب في شرح التقريب، الإمام الحافظ ابن دقيق العيد،  .٣٠
م، ٢٠٠٨/هـ١٤٢٩ة الأولى عبد الستار الكبيسي، الطبع: تحقيق

 .لبنان/بيروتدار ابن حزم، 
التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة، الحافظ شمس الدين  .٣١

م، ١٩٧٩/هـ١٣٩٩السخاوي، طبعه أسعد طرابزوني الحسيني، 
 .مصر/القاهرة

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، الإمام الشيخ سراج الدين ابن الملقن،  .٣٢
 .هـ، دار حراء، مكة المكرمة١٤٠٦الطبعة الأولى 

تحفة المحتاج بشرح المنهاج، للإمام ابن حجر الهيتمي، طبعة المكتبة  .٣٣
 .م١٩٣٨/هـ١٣٥٧التجارية الكبرى، مصر، سنة 

التحقيق، الإمام يحيى بن شرف النووي، دار أرض الحرمين،  .٣٤
 .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٩، مصر/القاهرة

مد عبد الحي تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد، أبو الحسنات مح .٣٥
 .هـ١٣٠١الهند، /اللكهنوي، مطبعة أنوار محمدي، لكهنو

ترشيح المستفيدين حاشية فتح المعين، العلامة السيد علوي بن  .٣٦
 .، بدون تاريخلبنان/بيروتأحمد السقاف، مؤسسة دار العلوم، 



 ٣١٤

 الطبعة الأولى التفسير الكبير، الإمام فخر الدين الرازي، .٣٧
 .لبنان/يروتب دار الفكر، م،١٩٨١/هـ١٤٠١

تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الشرح الكبير للحافظ ابن حجر  .٣٨
السيد عبد االله هاشم اليماني المدني، شركة : العسقلاني، تصحيح

 .م١٩٦٤/هـ١٣٨٤مصر، /الطباعة الفنية المتحدة، القاهرة
: ذيب الأسماء واللغات، الإمام يحيى بن شرف النووي، تحقيق .٣٩

م، دار ٢٠٠٦/هـ١٤٢٧ة الأولى عبده على كوشك، الطبع
 .سوريا/دمشقالفيحاء، 

 ، فتح االله خليف/ د: تحقيق،لإمام أبو منصور الماتريديا ،التوحيد .٤٠
 . دون تاريخمصر،/ الإسكندرية،طبعة دار الجامعات المصرية

جامع بيان العلم وفضله، الحافظ أبو همرو يوسف بن عبد البر،  .٤١
م، ١٩٩٤/هـ١٤١٤الأولى أبو الأشبال الزهيري، الطبعة : تحقيق

 .السعودية/الدمامدار ابن الجوزي، 
: جمع الوسائل في شرح الشمائل، ملا على القاري، تصحيح .٤٢

، سنة مصر/القاهرةإبراهيم بن حسن الفيومي، المطبعة الشرفية، 
 .هـ١٣١٨

، أبو بكر بن محمد بن )١(جواهر الدرر في مناقب ابن حجر الهيتمي .٤٣
أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل، دار عبد االله الشافعي، طبع مع 

  .م١٩٩٨، لبنان/بيروتالكتب العلمية، 
حاشية الإيضاح في المناسك، شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي،  .٤٤

 .، بدون تاريخلبنان/بيروتدار الحديث، 

                                                
وفي نفسي في أمر ، )ر تاريخ تيمو٢٧٤(قال محققه إنه من محفوظات دار الكتب المصرية، رقم ) 1(

 لشدة التوافق في اسم الكتاب ومضمونه وعباراته بينه وبين عنديهذا الكتاب شيئ؛ إذ يحتمل 
  .استمد من نفائس الدررقد ن مؤلفه  على الأقل أو، أ أن يكون هذا ذاك للسيفي»نفائس الدرر«



 ٣١٥

تحفة الحبيب على شرح (حاشية البجيرمي على الخطيب، المساة بـ .٤٥
 الأخيرة، ، الطبعة)الخطيب على مختصر أبي شجاع

 .مصر/القاهرةم، مصطفى البابي الحلبي، ١٩٥١/هـ١٣٧٠
التجريد (حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب، المسماة بـ .٤٦

، الشيخ سليمان بن عمر بن محمد البجيرمي، الطبعة )لنفع العبيد
م، مصطفى البابي الحلبي، ١٩٥٠/هـ١٣٦٩الأخيرة 

 . مصر/القاهرة
 ر للأردبيلي، الطبعة الأخيرة على الأنوا)١(حاشية الكمثرى .٤٧

 .مصر/القاهرةم، مؤسسة الحلبي، ١٩٦٩/هـ١٣٨٩
الحاوي للفتاوي، للحافظ الإمام جلال الدين السيوطي، مكتبة  .٤٨

 .هـ١٣٥٢مصر، /القدسي، القاهرة
الحاوي الصغير، للإمام الشيخ نجم الدين عبد الغفار القزويني،  .٤٩

هـ، توزيع ١٤٣٠ صالح بن محمد اليابس، الطبعة الأولى/د: تحقيق
 .السعودية/دار ابن الجوزي، الرياض

 الإمام الشيخ أبو الحسن الماوردي، دار الفكر، الحاوي الكبير، .٥٠
 .لبنان/بيروت

الحجج المبينة في التفضيل بين مكة والمدينة، الحافظ الإمام جلال  .٥١
عبد االله محمد درويش، الطبعة الأولى : الدين السيوطي، تحقيق

   .سوريا/دمشق اليمامة، م، دار١٩٨٥/هـ١٤٠٥
جميل / حركة التأليف باللغة العربية في الإقليم الشمالي الهندي، د .٥٢

منشورات جامعة الدراسات الإسلامية، ) ٤(أحمد، سلسلة 
مصر، بدون /باكستان، توزيع دار الوفاء، المنصورة/كراتشي

 .تاريخ

                                                
نه بدأ في كتابتها في عام لم أعثر على ترجمة لصاحبها، وناشر الكتاب لم يترجم له أيضا، إلا أ) 1(

  .١/٥: هـ، كما صرح هو نفسه في مقدمتها١١١٠



 ٣١٦

الحافظ جلال الدين حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة،  .٥٣
الطبعة ، محمد أبو الفضل إبراهيم: تحقيقطي، السيو
دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي م، ١٩٦٨/هـ١٣٨٧الأولى

 .مصر/الحلبي، القاهرة
، البلقيني، وجلال الدين البلقينيحواشي الروضة، سراج الدين  .٥٤

عبد االله عمر : ، تقديم)١(البلقينيصالح بن عمر بن رسلان : جمع
 .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٥، لبنان/بيروت البارودي، دار الفكر،

لعلامة ا  على شرح ابن حجر للمقدمة الحضرمية،الحواشي المدنية .٥٥
، الطبعة الثانية الكرديالشيخ محمد بن سليمان 

 .مصر/القاهرةم، مصطفى البابي الحلبي، ١٩٧٧/هـ١٣٩٧
/ د: خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى، السيد السمهودي، تحقيق .٥٦

م، مكتبة الثقافة الدينية، ٢٠٠٦لى على عمر، الطبعة الأو
 .مصر/القاهرة

الخيرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، ابن  .٥٧
 .هـ١٣٢٤حجر الهيتمي، مطبعة السعادة، مصر، 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور، الحافظ الإمام جلال الدين  .٥٨
 الطبعة عبد االله بن عبد المحسن التركي،/ د: السيوطي، تحقيق

م، مركز هجر للبحوث والدراسات ٢٠٠٣/هـ١٤٢٤الأولى 
 .مصر/القاهرةالإسلامية، 

الذخيرة الصفية بشرح القصيدة القطبية، الشيخ أبو محمد  .٥٩
 .الهند/كيرالا/الويلتوري المليباري، المكتبة البدرية، كوتكل

أحمد محمد شاكر، دار الكتب : الرسالة، الإمام الشافعي، تحقيق .٦٠
 .لبنان/بيروتالعلمية، 

                                                
 ٢١-١/١٨: انظر لمراحل جمع هذه الحواشي والتعرف على القائمين ذا الجمع كلام المقدم) 1(

  .لهذا الكتاب



 ٣١٧

لإمام الشيخ صفي الدين ا ،الرسالة التسعينية في الأصول الدينية .٦١
عبد النصير أحمد الشافعي المليباري، الطبعة الأولى : الهندي، تحقيق

 .مصر/القاهرةم، دار البصائر، ٢٠٠٩/هـ١٤٢٩
نجاح عوض صيام، الطبعة الأولى : الرسالة القشيرية، تحقيق .٦٢

 .مصر/ القاهرةم، دار المقطم،٢٠٠٩/هـ١٤٣٠
، النووييحيى بن شرف ، الإمام روضة الطالبين وعمدة المفتين .٦٣

 .هـ١٤٠٥لبنان، /، بيروتالمكتب الإسلامي
 مؤسسة الرسالة، ، ابن قيم الجوزية،زاد المعاد في هدي خير العباد .٦٤

هـ ١٤١٥، مكتبة المنار الإسلامية، الكويتلبنان، /بيروت
 .م١٩٩٤/

عامر حيدر، : ظ أبو بكر البيهقي، تحقيقالزهد الكبير، الإمام الحاف .٦٥
  الكتبم، دار الجنان، ومؤسسة١٩٨٧/هـ١٤٠٨الطبعة الأولى 

 .لبنان/بيروتالثقافية، 
الزواجر عن اقتراف الكبائر، الإمام الشيخ ابن حجر الهيتمي،  .٦٦

م، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ١٩٧٨/هـ١٣٩٨الطبعة الثالثة 
 .مصر/القاهرة

 في سيرة خير العباد، الإمام محمد بن يوسف سبل الهدى والرشاد .٦٧
  .م١٩٩٣، لبنان/بيروتالصالحي، دار الكتب العلمية، 

سد الأرب من علوم الأسانيد والأدب، محمد الأمير الكبير  .٦٨
 .مصر/بصائر، القاهرةم، دار ال٢٠٠٩المصري، الطبعة الأولى 

 السيد سلم المتعلم المحتاج إلى معرفة رموز المنهاج، العلامة الفقيه .٦٩
أحمد ميقري شميلة الأهدل، طبع ضمن النجم الوهاج للدميري، 

 .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨ السعودية،/دار المنهاج، جدة
: سنن ابن ماجه، الإمام محمد بن يزيد أبو عبداالله القزويني، تحقيق .٧٠

 .لبنان/محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت



 ٣١٨

، عن طبعة لبنان/بيروتسنن أبي داود، مصورة دار الكتاب العربي  .٧١
 .الهند/دهلي

أحمد محمد شاكر، مصطفى البابي الحلبي، : سنن الترمذي، تحقيق .٧٢
  .مصر/القاهرة

 ، الامام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي،السنن الكبرى .٧٣
 دار ،عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسن/ د:تحقيق

 .لبنان/الكتب العلمية بيروت
 ابن العماد الحنبلي، طبعة دار ،بار من ذهبشذرات الذهب في أخ .٧٤

 .يخ بدون تارلبنان،/ بيروت،إحياء التراث العربي
دار لمولى سعد الدين التفتازاني، ا ،شرح التلويح على التوضيح .٧٥

 /هـ١٤١٦ لبنان، الطبعة الأولى،/تالكتب العلمية، بيرو
 .م١٩٩٦

ري، شرح الرحبية في الفرائض، العلامة الشيخ عبد االله الشنشو .٧٦
  .هـ١٣٠٨، مصر/القاهرةالمطبعة الميمنية، 

شرح السنة، محيي السنة الحسين بن مسعود البغوي، الطبعة الثانية،  .٧٧
 .لبنان/بيروت، المكتب الإسلامي، ١٩٨٣/هـ١٤٠٣

شرح الشمائل المحمدية، الإمام الشيخ عبد الرؤوف المناوي،  .٧٨
إبراهيم بن حسن الفيومي، المطبعة الشرفية، : تصحيح

 . هـ١٣١٨، سنة مصر/هرةالقا
شرح العقائد النسفية للمولى سعد الدين التفتازاني طبعة فـرج االله          .٧٩

 . هـ١٣٢٩زكي الكردي بمطبعة كردستان العلمية سنة 
شرح العلامة الخيالي على النونية للمولى خضر بن جلال الدين في            .٨٠

عبد النصير أحمد المليبـاري، طبعـة       : علم الكلام، دراسة وتحقيق   
 .م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩ القاهرة، هبة،مكتبة و



 ٣١٩

شرح المحلي على المنهاج، الإمام المحقق جلال الدين المحلي، طبـع            .٨١
هــ،  ١٤٢٧-١٤٢٧على نفقة قطاع المعاهد الأزهريـة مـن         

 .مصر/القاهرة
شرح مسلم، الإمام يحيى بن شرف النووي، الهيئة العامة لـشؤون            .٨٢

 .م١٩٩٦/هـ١٤١٧، مصر/القاهرةالمطابع الأميرية، 
أحمد : تحقيقشكل الوسيط، الإمام أبو عمرو بن الصلاح،        شرح م  .٨٣

ــامر،   ــد ت ــد محم ــراهيم، محم ــود إب ــة الأولى محم الطبع
 .مصر/م، دار السلام، القاهرة١٩٩٧/هـ١٤١٧

 ، الإمام يحيى بن شرف النـووي،      )التنقيح(شرح مشكل الوسيط     .٨٤
 الطبعـة الأولى    أحمد محمود إبراهيم، محمد محمد تـامر،      : تحقيق

 .مصر/م، دار السلام، القاهرة١٩٩٧/هـ١٤١٧
أحمـد  :  تحقيقشرح مشكل الوسيط، الإمام موفق الدين الحموي،   .٨٥

ــامر،  ــد ت ــد محم ــراهيم، محم ــود إب ــة الأولى محم  الطبع
 .مصر/م، دار السلام، القاهرة١٩٩٧/هـ١٤١٧

الأولى طبعـة   الشرح المواقـف للـسيد الـشريف الجرجـاني،           .٨٦
 .رمص/القاهرةم، مطبعة السعادة، ١٩٠٧/هـ١٣٢٥

الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية للعلامة طاش كبري  .٨٧
 .لبنان، بدون تاريخ/زاده، طبعة دار الكتاب العربي، بيروت

/ هـ١٤٢١مصر، /البخاري، دار المنار، القاهرةالإمام صحيح  .٨٨
 .م٢٠٠١

صحيح الإمام مسلم، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية،  .٨٩
 .م١٩٩٦/هـ١٤١٧، مصر/القاهرة

نور : طبقات الأولياء، الإمام الشيخ سراج اليدن ابن الملقن، تحقيق .٩٠
م، مكتبة الخانجي، ٢٠٠٦/هـ١٤٢٧الدين شريبة، الطبعة الثالثة 

 .مصر/القاهرة



 ٣٢٠

محمود : طبقات الشافعية الكبرى، تاج الدين السبكي، تحقيق .٩١
الطناحي، عبد الفتاح الحلو، فيصل عيسى البابي الحلبي، 

 .، بدون تاريخرمص/القاهرة
كمال : طبقات الشافعية، جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي، تحقيق .٩٢

دار الكتب م، ١٩٨٧/هـ١٤٠٧الطبعة الأولى يوسف الحوت، 
 .لبنان/بيروتالعلمية، 

: طبقات الشافعية، تقي الدين أبو بكر ابن قاضي شهبة، تحقيق .٩٣
 دائرة م،١٩٧٩/هـ١٣٩٩ الطبعة الأولى عبد الحليم خان،/د
 .الهند/عارف العثمانية، حيدرابادالم

لواقح الأنوار القدسية في مناقب «الطبقات الصغرى المسمى بـ .٩٤
: ، القاضي الإمام عبد الوهاب الشعراني، تحقيق»العلماء والصوفية

أحمد عبد الرحيم السايح، توفيق على وهبة، الطبعة الأولى 
 .مصر/القاهرةم، مكتبة الثقافة الدينية، ٢٠٠٥/هـ١٤٢٦

 »لواقح الأنوار في طبقات الأخيار «طبقات الكبرى، المسمى بـال .٩٥
عبد الرحمن حسن : للإمام الشيخ عبد الوهاب الشعراني، تحقيق

، مكتبة الآداب، ١٩٩٣/هـ١٤١٤محمود، الطبعة الأولى 
 .مصر/القاهرة

على محمد : طبقات الفقهاء، الإمام أبو إسحاق الشيرازي، تحقيق .٩٦
م، مكتبة الثقافة الدينية، ١٩٩٧/ـه١٤١٨عمر، الطبعة الأولى 

 .مصر/القاهرة
العجالة في الأحاديث المسلسلة، العلامة المحدث محمد ياسين  .٩٧

البصائر، دار م، ١٩٨٥/هـ١٤٠٥الطبعة الثانية الفاداني المكي، 
 .سوريا/دمشق

العرف الشذي شرح سنن الترمذي، محمد أنور شاه الكاشميري،  .٩٨
 .الطبعة الأولى، مؤسسة ضحى



 ٣٢١

 البهية في شرح البهجة الوردية، شيخ الإسلام زكريا الغرر .٩٩
تصحيح الشيخ محمد الزهري الغمراوي، المطبعة الأنصاري، 

 .هـ١٣١٨  مصر/الميمنية، القاهرة
تقي الدين عبد الكافي الشيخ الإمام فتاوى الإمام السبكي،  .١٠٠

 .لبنان/بيروتالسبكي، 
ة الأولى عبد المعطي قلعجي، الطبع: فتاوى ابن الصلاح، تحقيق .١٠١

 .سوريا/م، دار الوعي، حلب١٩٨٣/هـ١٤٠٣
ابن حجر الهيتمي، دار الفكر، الإمام الفتاوى الحديثية، الشيخ  .١٠٢

 .لبنان/بيروت
الفتاوى الفقهية الكبرى، ابن حجر الهيتمي، وامشه فتاوى  .١٠٣

  .لبنان/بيروتالرملي، دار الفكر، 
ر إحياء للإمام ابن حجر الهيتمي، دافتح الجواد بشرح الإرشاد،  .١٠٤

 .مصر، بدون تاريخ/الكتب العربية، القاهرة
فتح الرحمن في شرح زبد ابن رسلان، الإمام شهاب الدين أحمد  .١٠٥

على الراشد، / عبد العزيز القصار، د/ د: بن حمزة الرملي، تحقيق
 .م، دار الضياء، الكويت٢٠٠٨/هـ١٤٢٩الطبعة الأولى 

ام عبد الكريم ، الإم)واشتهر بالعزيز(فتح العزيز بشر الوجيز  .١٠٦
 .لبنان/بيروتدار الفكر، الرافعي، 

الفتح المبين بشرح الأربعين، الإمام أحمد بن حجر الهيتمي، الطبعة  .١٠٧
 .السعودية/م، دار المنهاج، جدة٢٠٠٨/هـ١٤٢٨الأولى 

فتح ايد بأحكام التقليد، الشيخ على بن أبي بكر بن الجمال  .١٠٨
كز توعية الفقه م، مر٢٠٠٣/هـ١٤٢٣الطبعة الأولى الأنصاري، 

 .الهند/الإسلامي، حيدراباد



 ٣٢٢

فتح المعين بشرح قرة العين، الشيخ زين الدين الصغير بن محمد  .١٠٩
، )١()هـ١٠٢٨: ت(الغزالي بن زين الدين الكبير المليباري 

 .، بدون تاريخلبنان/بيروتمؤسسة دار العلوم، 
ة ، الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي، دار الطباعالفتوحات المكية .١١٠

 .هـ١٢٧٤، مصر/القاهرةالمصرية، بولاق، 
فرائد الفوائد وتعارض القولين تهد واحد، الإمام صدر الدين،  .١١١

محمد بن عبد : محمد إبراهيم بن إسحاق السلمي المناوي، تحقيق
م، مكتبة السنة، ٢٠٠٠/هـ١٤٢٠الحي عويضة، الطبعة الأولى 

 .مصر/القاهرة
عادل بن : طيب البغدادي، تحقيقالفقيه والمتفقه، الإمام أبو بكر الخ .١١٢

م، دار ابن ١٩٩٦/هـ١٤١٧يوسف العزازي، الطبعة الأولى 
 .السعودية/الجوزي، الدمام

 الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي لمحمد بن الحسن الحجوي .١١٣
، ابتدئ طبعه بمطبعة إدارة المعارف بالرباط عام  الفاسيالثعالبي
 .هـ١٣٤٥س عام  وكمل بمطبعة البلدية بفا،هـ١٣٤٠

 في بيان من يفتى بقوله من متأخري السادة الشافعية، الفوائد المدنية .١١٤
ضمن مجموعة ( الطبعة الأولى ،الكرديمحمد بن سليمان للعلامة 

م، ١٩٣٨/ هـ١٣٥٧) »قرة العين بفتاوى علماء الحرمين« باسم
دار مطبعة مصطفى محمد، مصر، وطبعة أخرى له جديدة ل

 .)٢(م٢٠٠٩صر، م/الفاروق، القاهرة
فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، بحر العلوم عبد العلي  .١١٥

 .هـ١٣٢٥مصر، /الأنصاري الهندي، المطبعة الأميرية، بولاق
                                                

 هذا الذي ذكرته هو الصواب في اسمه ونسبه وتاريخ وفاته، وقد أخطأ في كثير من ذلك كثير )1(
 عن تراجم شافعية الهند الذي يجري طبعه الآن  في كتابيالتفصيلو. اس قديما وحديثا، فتنبهمن الن

     .  الأردن/في دار الفتح الإسلامي، في عمان
     .   أنبه في الهامش على تعيين الطبعة التي رجعت إليه من الطبعتين المذكورتين)2(



 ٣٢٣

عـاجم والمـشيخات    فهرس الفهـارس والأثبـات ومعجـم الم        .١١٦
إحـسان  : عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني، تحقيق      والمسلسلات،  

 .هـ١٩٨٢لبنان، / يروتعباس، طبعة دار الغرب الإسلامي، ب
قطع الأوهام في ميراث ذوي الأرحام، أبو محمد بـاوا مـسليار             .١١٧

 /، كيرالا Pangبانغ  . أس. سي. الويلتوري المليباري، مطبعة أي   
 .الهند، بدو تاريخ

 لعلامةا ،قمع أهل الزيغ والإلحاد عن الطعن في تقليد أئمة الاجتهاد        .١١٨
طبعة عيسى البـابي    م،   الشنقيطي الشيخ محمد الخضر بن عبد االله     

 .هـ١٣٤٥، مصر/القاهرةالحلبي، 
عدنان بن عبـد    :كتاب البسملة، الإمام أبو شامة المقدسي، تحقيق       .١١٩

/ مع الثقافي، أبو ظـبي    م، ا ٢٠٠٤/هـ١٤٢٥الرزاق الحموي،   
 .رات العربية المتحدةدولة الإما

الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، الحافظ عبد االله بن محمـد            .١٢٠
ــ ــن أبي ش ــقب ــالق، : يبة، تحقي ــد الخ ــة عب ــة الثاني الطبع

   .الهند/يئبام، بم١٩٧٩/هـ١٣٩٩
كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، الإمام الشيخ تقي الدين أبو            .١٢١

عبد االله بن سميط ومحمد     : بكر بن محمد الحصني الدمشقي، تحقيق     
م، دار المنـهاج،    ٢٠٠٨/هـ١٤٢٩شادي عربش، الطبعة الثانية     

 .السعودية/جدة
المستصفى من علم الأصول، حجة الإسلام أبـو حامـد محمـد             .١٢٢

 .هـ١٣٢٥مصر، /المطبعة الأميرية، بولاقالغزالي، 
، نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمـي ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد    .١٢٣

 .هـ١٤١٢ لبنان،/دار الفكر، بيروت
دار الفكر، اموع، شرح المهذب، الإمام يحيى بن شرف النووي،          .١٢٤

 .بنانل/بيروت



 ٣٢٤

 تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بـن           ،مجموع الفتاوى  .١٢٥
 الثالثـة    الطبعـة  ، عامر الجزار  -أنور الباز   : قيق، تح تيمية الحراني 

  . دار الوفاء،م٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦
 .هـ١٣٩٣، لبنان/بيروتمختصر المزني، دار المعرفة،  .١٢٦
أكرم يوسف عمر / ، دالمدخل إلى مذهب الإمام الشافعي  .١٢٧

م، دار النفائس، ٢٠٠٣/هـ١٤٢٣قواسمي، الطبعة الأولى ال
 .الأردن/عمان

حسين محمد الثقافي /مساهمة علماء مليبار في الأدب الفقهي، د .١٢٨
 . الهند/، جامعة كاليكوت، كيرالا)رسالة دكتوراه(

المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة، كمال الدين ابن الهمام،  .١٢٩
 .جستاندائرة المعارف الإسلامية، بلو

،  أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني،مصنف عبد الرزاق .١٣٠
 المكتب هـ،١٤٠٣ الطبعة الثانية ،حبيب الرحمن الأعظمي: تحقيق

 .لبنان/بيروت، الإسلامي
طبعة القاهرة  إليان سركيس،يوسف معجم المطبوعات العربية،  .١٣١

   .م١٩٢٨
لخطيب مغني المحتاج بشرح المنهاج، الإمام شمس الدين محمد ا .١٣٢

 .لبنان/بيروتالشربيني، دار الفكر، 
المقاصد الحسنة، الحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن  .١٣٣

 .لبنان/بيروتالسخاوي، دار الكتاب العربي، 
المقصد في تلخيص ما في المرشد، شيخ الإسلام زكريا الأنصاري،  .١٣٤

 .هـ١٢٨٦، سنة )وأظنه في تركيا(المطبعة الكستلية، بدون مكان 
،  محمد بن ادر بن عبد االله الزركشي، الإمام في القواعدالمنثور .١٣٥

 هـ،١٤٠٥الطبعة الثانية، ،  تيسير فائق أحمد محمود/د: تحقيق
  .الكويتدولة  ،وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية



 ٣٢٥

را لقراء أم أفضل القِ«بـالمنح المكية في شرح الهمزية المسمى  .١٣٦
اسم المحمد، بوجمعة أحمد ج: ، لابن حجر الهيتمي، تحقيق»القرى

 .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦مكري، دار المنهاج، جدة، الطبعة الثانية، 
، الإمام ابن حجر الهيتمي، )شرح المقدمة الحضرمية(المنهاج القويم  .١٣٧

 .الأردن/م، دار الفيحاء، عمان١٩٨٧الطبعة الثالثة 
المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ في الفقة الشافعي، للعلامة  .١٣٨

: ، تحقيق)هـ١٣٥٥: ت(ير بابن القره داغي الشيخ عمر الشه
على محيي الدين القره داغي، الطبعة الأولى / د.أ

 .لبنان/م، دار البشائر الإسلامية، بيروت٢٠٠٧/هـ١٤٢٨
المهمات في شرح الروضة والرافعي، الإمام الشيخ جمال الدين عبد  .١٣٩

م، دار ابن ٢٠٠٩/هـ١٤٣٠الرحيم الإسنوي، الطبعة الأولى 
 .لبنان/تبيروحزم، 

المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، شهاب الدين أحمد القسطلاني،  .١٤٠
ونسخة أخرى منها، . هـ١٢٧٨طبعة الأميرية، مصر، سنة 

، سنة لبنان/بيروتبتحقيق صالح أحمد الشامي، المكتب الإسلامي، 
 .)١(م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥

، شيخ لينسعباده المر رب العالمين ووقف العقل والعلم والعالم منم .١٤١
م، دار ١٩٨١/هـ١٤٠١الإسلام مصطفى صبري، الطبعة الثانية، 

 .لبنان/بيروتإحياء التراث العربي، 
مولانا أحمد رضا البريلوي الهندي عند صفوة من مفكري العرب  .١٤٢

حازم / د.المعاصرين، مجموعة مقالات ودراسات قام بجمعها أ
 وقدم لها العلامة)  الأزهر-كلية اللغات والترجمة(محمد محفوظ 

 الطبعة الثانية في القاهرة، ،محمد عبد المنعم خفاجي /د.أ
 .م٢٠٠٩/هـ١٤٣٠

                                                
  .    على الطبعة المرجوع إليها بين القوسينوحتى لا يلتبس على القارئ فإني ملتزم بالتنبيه )1(



 ٣٢٦

الميزان الكبرى، للإمام القاضي عبد الوهاب الشعراني، الطبعة  .١٤٣
  .مصر/م، المطبعة الأزهرية، القاهرة١٩٢٥/هـ١٣٤٤الثالثة، 

النجم الوهاج في شرح المنهاج، للإمام كمال الدين محمد بن  .١٤٤
لمنهاج، جدة، الطبعة الثانية، موسى الدميري، دار ا

 .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨
نزهة الخواطر وجة المسامع والنواظر، عبد الحي بن فخر الدين  .١٤٥

م، دار ابن حزم، ١٩٩٩/هـ١٤٢٠الحسني الهندي، الطبعة الأولى 
وقد طبع باسم الإعلام بمن في تاريخ الهند من  (.لبنان/بيروت
 ).الأعلام

دين ابن الجزري، دار الكتب  شمس ال،النشر في القراءات العشر .١٤٦
 .لبنان/بيروتالعلمية، 

نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج  .١٤٧
جمال الدين أبو محمد عبد االله بن يوسف بن محمد ، الزيلعي
 /هـ١٤١٨الطبعة الطبعة الأولى، ، محمد عوامة: قيقتح ،الزيلعي
 القبلة للثقافة  دار- لبنان/ بيروت،مؤسسة الريان م١٩٩٧

  .السعودية/ جدة،الإسلامية
شمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة ، اية المحتاج إلى شرح المنهاج .١٤٨

،  دار الفكر،ابن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير
 .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤لبنان، /بيروت

اية المطلب في دراية المذهب، أبو المعالي إمام الحرمين الجويني،  .١٤٩
هـ، دار ٢٠٠٧عبد العظيم الديب، الطبعة الأولى / د: قتحقي

 .السعودية/المنهاج، جدة
النور السافر عن أخبار القرن العاشر، السيد محيي الدين عبد القادر  .١٥٠

م، دار الكتب ١٩٨٥/هـ١٤٠٥العيدروسي، الطبعة الأولى 
 .لبنان/بيروتالعلمية، 



 ٣٢٧

حمد إبراهيم، أ: ، تحقيق الغزالي حجة الإسلام محمدلإماماالوسيط  .١٥١
، دار السلام، م١٩٩٧/هـ١٤١٧ ومحمد تامر، الطبعة الأولى

 .مصر/القاهرة
وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى، السيد السمهودي، مطبعة  .١٥٢

 .هـ١٣٢٧، مصر/القاهرةالآداب، 
، الإمام أبو جعفر محمد بن الوقف والابتداء في كتاب االله  .١٥٣

لزروق، الطبعة الثانية محمد خليل ا: سعدان الكوفي الضرير، تحقيق
 .مصر/القاهرةم، مكتبة الخانجي، ٢٠٠٩/هـ١٤٣٠

  
 المخطوطات

إيضاح المشكل في أحكام الخنثى المشكل، جمال الدين عبد الرحيم  .١٥٤
، فقه مصر/الإسنوي، نسخة مكتبة الأزهر الشريف، القاهرة

 .٢٩٩٩شافعي 
الإيعاب في شرح العباب، الشيخ الإمام ابن حجر الهيتمي،  .١٥٥

 فقه ١٧٦٢، رقم مصر/القاهرةدار الكتب المصرية، ) ١: (ننسختا
رقم ، مصر/القاهرةمكتبة الأزهر الشريف، ) ٢(شافعي عربي، 

 . فقه شافعي٢٨١٥
الإمداد في شرح الإرشاد، الشيخ الإمام ابن حجر الهيتمي، نسخة  .١٥٦

 . فقه شافعي عربي١٤٧٣، رقم مصر/القاهرةدار الكتب المصرية، 
، الإمام ابن حجر  والعذبة والعمامةلطيلسانر اددر الغمامة في  .١٥٧

) خصوصي (٩٩٧الهيتمي، نسخة مكتبة الأزهر الشريف، رقم 
 ).عمومي (٥٣٢٥٧

الشرح اللطيف لحل مغلقات كتاب الإرشاد لليافعي، العلامة  .١٥٨
 .الهند/كيرالا/الشيخ أحمد كويا الشالياتي، المكتبة الأزهرية، شاليم



 ٣٢٨

الحسيني الحسني الشافعي فتاوى السيد عمر بن عبد الرحيم  .١٥٩
 ).١٨٥١(  رقم،الرياضجامعة مكتبة  الأشعري البصري المكي،

معجم شيوخ ابن حجر الهيتمي، الشيخ /ثبت/فهرست مشايخ .١٦٠
 ١٣١٩الإمام أحمد بن حجر الهيتمي، مكتبة الأزهر الشريف، 

 ).عمومي (٩٠٨٧٣) خصوصي(
 مكتبة ، الكردي الشيخ محمد بن سليمانلعلامةا ،الفوائد المدنية .١٦١

 ).٣٢٨١: (الأزهر الشريف، رقم خصوصي
الشيخ الإمام أبو نفائس الدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر،  .١٦٢

بكر بن محمد با عمرو اليزني السيفي، مكتبة جامعة الملك سعود، 
 ).٦٢٦٩(رقم ضمن مجموعة، 

  
 المصادر غير العربية

١٦٣. لَياَلَملِتهاَي مرتماَهنالمليالمية/للغة المليباريةبا) (أعيان مليالم (ر( ،
لإرشاد، االشيخ محمد على مسليار النلكتي المليباري، مكتبة 

 .م١٩٩٧، الهند/كاليكوت
. إي. ، عبيد االله أم)باللغة الأردية (خانواده قاضي بدر الدولة .١٦٤

م، تامل ناد أردو ببليكيشنس، ٢٠٠٤/هـ١٤٢٥الطبعة الأولى 
 .الهند/مدراس

  
    

  
  
  
  
  



 ٣٢٩

  المحتويات
  ١٢-٣ ...........................................ن هنا نبدأ      م

  ١٤، ١٣ ....................................عملي في هذا الكتاب   
  ١٨-١٥ ..........العلامة الشيخ محمد بن سليمان الكردي في سطور   
  ١٩ ...........شخصية العلامة الشالياتي وطرف من تاريخ حياته  

  ١٩ ..................................ه ونسبه ولقبه وكنيته  اسم
  ١٩ ............................................مولده ونشأته  

  ٢٧-٢١ ..........................أساتذته ومشايخه ورحلاته العلمية 
  ٢٩-٢٧ ................................خدماته التعليمية والدعوية  

  ٣١-٢٩ ......صمود وجهاد في وجوه أهل البدع والفساد  : الياتيالش
  ٣٦-٣١ ....................................مؤلفاته وآثاره العلمية  
  ٣٦ .....................................أسرته وحياته العائلية  

  ٣٧، ٣٦ ...................................وفاته وثناء العلماء عليه  
  ٣٨، ٣٧ ..............................الشالياتي في اهتمام المؤرخين  

  ٣٩، ٣٨...................................... بيان الأصل المخطوط 
  ٢٩٧-٤٠ ..........الفوائد المدنية في تلخيص لعوائد الدينية انص كتاب 

  هل يجوز الإفتاء بقول كل من المتأخرين، وبدون قيد،
  ٤١ ........................................ناك تفصيل ؟ أم ه

  ٤٢ .................................اختلاف أهل السنة رحمة  
  ٤٣  ......................منـزلة العلماء ومكانتهم في الإسلام 

  ٤٣  .....................طرف من مناقب الإمام الشافعي 
  ٤٤   ................. بعضماء معالتعامل مع جرح بعض العل

   ، وطرف ا الشيخ ابن حجر الهيتميامتحن ألوان من المحن التي 
 ٤٥  ...........................................العليةمن مناقبه 

  خالف من واجب العلماء، وفيهما ضمانُ المبيان الحق والرد على 



 ٣٣٠

  ٤٧.. .....................  ......هذه الأمة وديمومتها استمرارية
  ٤٩  ..التفصيل في كيفية الأخذ والإفتاء  بأقوال متأخري أئمة  الشافعية

  ٤٩....................................    تقسيم المفتين إلى قسمين 
  ٤٩   ...........الرافعي والنووي في المذهب الشافعي: مترلة الشيخين

  ٥٢ .........  سبكي أعلم من النوويابن الرفعة أعلم من السبكي وال
  تحرير الجواب عن عدم اجتهاد  السبكي مع فرض بلوغه رتبة 

  ٥٣ .................................................  .الاجتهاد ؟
  ٥٥   ................ أجل من ابن الرفعة عند الإسنويالنوويالإمام 

  ٥٥    ........ في علم الحديثيالرافعي والنوو: المفاضلة بين الإمامين
  بتخريج الأحاديث من الفقهاء الإمام النووي أول من اهتم 

  ٥٦    ...........ما الحكمة في إهمال غيره ذلك ؟ ،في الكتب الفقهية
  ٥٦   ....................موقف العلماء من المعترضين على الشيخين

  ٥٦  ..للإمام النووي لعلامة الريمي بعد موته بسبب انتقاصه ما جرى ل
  ٥٨    ....الإسنوي وموقف العلماء من كثرة اعتراضاته على الشيخين

  ٦٠    ..............بعض المسائل التي شنع ا الإسنوي على النووي
  قول ابن حجر في الإيعاب إن ما في فتوى الرجل مقدم على 

  ٦١ ......  ...............ما في تآليفه، ومناقشة المصنف لهذا القول
  ترتيب كتب الإمام النووي من حيث الاعتماد، 

  ٦٢ ................................ ...وبيان المتقدم منها والمتأخر
  ٦٣  ....كيف إذا خالف المتأخرون أو أكثرهم الشيخين أو النووي ؟

  ٦٤ .................... الحكم والإفتاء بالأقوال الضعيفة في المذهب
  ٦٩................................ ثاني من قسمي المفتين القسم ال

  مترلة ابن حجر وكتابه التحفة، وترتيب كتبه الفقهية 
  ٦٧ ..................................... .....من حيث الاعتماد

  ٦٨   ........الموازنة بين شيخ الإسلام والخطيب وابن حجر والرملي



 ٣٣١

  بعدم جواز المخالفة لابن حجر ه وغيرقرار الشيخ سعيد سنبل 
  ٧١ ..  ................التحفة والنهاية: والرملي، لا سيما كتابيهما

  ٧٣ ) .................هـ ( تعليق القره داغي على كلام الكردي
  ٧٥ ..................  ............مخالفات التحفة للإمام النووي

  ٧٥    .......... قراءة الفاتحةمنها مسألة وصل البسملة بالحمدلة في
  ٨١  .................  ....»المختار«الذي يستفاد من تعبيرهم بـ

    ٨٢.    ........... روضة الإمام النووي اصطلاح خاص ا»مختار«
  ٨٣.  .............. .......التحفة تنسب السهو إلى الإمام النووي

  ٨٣.. ..............  ....مسألة التوارث بين الكفار من أهل ملتين
  ٨٩..  .........................إشكاليات في بعض مسائل التحفة

  ٨٩.  ..............  ...................الإشكالية الأولى في الحج
  ٩٠.  .............. الإشكالية الثانية في متى شرعت صلاة الجماعة

  ٩١.  ..................  ............الإشكالية الثالثة في الفرائض
  ٩٤.  .............. ...........الإشكالية الرابعة أيضا في الفرائض

  ٩٦.  ..............  .....ما حدث في التحفة من خلاف التحقيق
  ٩٦.  .............. ......................المثال الأول في الحيض

  يمية في عذبة المثال الثاني فيما يتعلق بموقفه من قول ابن ت
  ٩٨.   ..........................العمامة مما يتعلق بعقيدة التجسيم

  ١٠٢  ..............  ...ابن تيمية من المبتدعة وليس من أهل السنة
  وقوع تخالف بين مؤلفات ابن حجر، مثل ما حدث له 

  ١٠٥ .................................. في تعريف النبي والرسول
  لتحفة بين آراء مختلفة بما فيه نظر، كما حدث جمع ا

  ١٠٦  .................في وجوب التردد لطلب الماء في باب التيمم
  ١٠٩   .........بحث تفصيلي في تحديد مسافة حد الغوث في التيمم

  ابن حجر يحمل المتن على معنى وغيره أظهر، أو يوجد 



 ٣٣٢

  ١١٦..................................  .....في ذلك الحمل نظر
  ١١٦................ ......بعد الوضوءالأعضاء ما يتعلق بتشنيف 

  ١١٨  ............... هل تفيد التكرار والدوام أم لا ؟»كان«لفظة 
  ١١٩ .................  .................مسألة وضوء المستحاضة

  ١٢٠...  .....وقوع تخالف بين موضع وآخر من التحفة لابن حجر
  ١٢٠..................................المثال الأول في باب الرهن 

  ١٢١ ................ المثال الثاني في كيفية رفع الكفين حالة الدعاء
  ١٢٤   ......وقوع تخالف حتى في باب واحد من التحفة لابن حجر

  ١٢٤ ................  ....................المثال الأول في الحيض
  ١٢٦    ..........المثال الثاني لوقوع التخالف في التحفة في الفرائض

  ١٢٨  ................  في الصومها  لوقوع التخالف فيالمثال الثالث
  يحيل ابن حجر في التحفة على غيرها من كتبه، وعند الرجوع 

  ١٣٦    .............إليها نجد بين التحفة وبينها اختلافا في الترجيح
  ١٣٦  ................  ..............المثال الأول في ميقات الحج

  ١٣٨   .............بعض مسائل التحفة التي يوهم ظاهرها التناقض
  ١٣٨. ............... ...تلفظ بالشهادتينالالمسألة الأولى في حكم 

  ١٣٩   ................  ............المسألة الثانية في صلاة المسافر
  ١٤١   .............المسألة الثالثة في الخروج من منى في يوم الجمعة 

  ١٤٢  ................  ......المسألة الرابعة في إرث ذوي الأرحام
  بعض مسائل التحفة تحتاج إلى التأويل حتى تخرج عما فيها 

  ١٤٤  ......................................  ...من الإشكالات
  ١٤٤    .............. من باب الصلاةالأولى منها في القدوةالمسألة 

  ١٤٥   ............... .........المسألة الثانية منها في صلاة المسافر
  ١٤٦    ............................المسألة الثالثة منها في الفرائض

  ١٤٩     .........المسألة الرابعة منها في أسباب الإرث من الفرائض



 ٣٣٣

  ١٥٠  ... ....دعوى بعضهم الإجماع في مسائل  والواقع أنه لا إجماع
  ١٥٣  .. .. الشريف هل هو بالإجماع أو بغيره ؟ هثبوت أفضلية قبر

  تفضيل القبر الشريف قول أحدثه الفقهاء المتأخرن، : كلام البرزنجي
   فيه سلف ولا سند، فضلا عن الإجماع الذي ادعاه  وليس لهم لهم

  ١٥٥  .................................................. ابن حجر
  أمثلة لوقوع سهو لابن حجر في عزوه لبعض الأقوال  

  ١٥٨  ...................................  .......إلى بعض الكتب
  ما في عزوه كلاما إلى شرح المحلي  على جمع الجوامع 

  ١٥٨ ............................................في صلاة الحائض 
   والأحاديثِ  هالكلام في عود الشمس بعد الغروب معجزةً ل

  ١٥٩  ............................................ ..... فيهةرداالو
  ١٦٢ .................. ........عزوه خبرا لمسلم فيما يتعلق بالإرث

  ١٦٥  .............. ما يتعلق بتقبيل الحجر الأسود في وقت الازدحام
  تنبيه على سهو وقع لابن حجر في الإيعاب، فيما يتعلق بالفرائض، 

  ١٦٦.........................وفيما يتعلق بمنهج البحث الفقهي أيضا 
  ١٧٠.............  ..................الزركشي أيضا وقع في السهو

  ١٧١ ............ ..ضعف بعض المسائل التي وقعت في التحفة والنهاية
  ١٧١ ..................المسألة الأولى منها في قراءة السورة بعد الفاتحة

  ١٧٦ ...................... ...............المسألة الثانية في الطواف 
  ١٨٨  ........أمثلة لوقوع سهو أو ضعيف في اية الجمال الرملي أيضا

  ليها بعد إسلامه قضاء هل تنعقد صلاة الكافر التي يص: الأول
  ١٨٨  ............................................. .....عما فاتت

  ١٩٠   .........هل الأفضل تأخير السعي عن طواف الإفاضة ؟: الثاني
  الشروط الثلاثة التي ينبغي مراعاا عند تطبيق قاعدة 

  ١٩٠..................................... .)الخروج من الخلاف(



 ٣٣٤

  ١٩٧....................... ......في مسألة تتعلق بالاستسقاء: الثالث
  ٢٠٠......................  .....فيما يتعلق بالسهو في الصلاة: الرابع

   ٢٠٢  ..................فيما يتعلق بالطواف من مسائل الحج: الخامس
  نها بيان لتاريخ تأليف بعض مصنفات الجمال الرملي، وأي م

  ٢٠٣.. ......................  .........فيما بينها يقدم عند التعارض
   ٢٠٣ ... .. أنه لا يجوز الفتوى بخلاف التحفة والنهايةما ينظر به في قولِ

  ٢٠٣ ...  ....في أن تسمية الطوفات هل هي مكروهة أو لا ؟: السادس
  وهل يندب  قضاء غسل دخول مكة إذا فاته، : السابع
  ٢٠٤ ................  ................ سائر الأغسال المسنونة؟وكذا
عدة في مناقشة القائلين بعدم جواز الإفتاء بخلاف وجوه   

  ٢٠٥ .........ونقض ادعائهم الإجماع على ذلك »النهاية« و»التحفة«
  ٢٠٥ ...... ...الوجه الأول وجود مخالفة المتأخرين لهما في مواضع عدة

  : ما وقع في سنية أخذ الحاج الجمار من المزدلفة: لالموضع الأو
  ٢٠٥ ................  ..................هل هو ليلا أم بعد الصبح؟

  ٢٠٧ ... ...في كيفية تعميم المحل عند الاستنجاء بالحجر: الموضع الثاني
  ما وقع في الحج في الحصى المأخوذ : الموضع الثالث

  ٢٠٩  ..............................  .............من موضع نجس
  ٢١٠  ...........ند الذبح  ما وقع في كيفية البسملة ع: الموضع الرابع

  دم المباشرة ما وقع فيما يتعلق بوجوب : الموضع الخامس
  ٢١٠  ................................................في الإحرام  

  يعترضون عليهما أن محشيهما كثيرا ما : الموضع السادس
  ٢١١  ..  .............................................ويخالفوما

  ٢١١   ..  ......المثال الأول للاعتراض على التحفة من قبلهم في الحج
  ٢١٢  .. ...المثال الثاني للاعتراض على التحفة من قبلهم في الحج أيضا

  ٢١٢   ..م في الحج كذلكالمثال الثالث للاعتراض على التحفة من قبله



 ٣٣٥

  مخالفة الشيخ عبد الرءوف المكي أقربِ تلامذة ابن حجر 
  ٢١٣  .................................... لابن حجر في بعض المسائل

  ٢١٨ ..  ..............!الشيخ سعيد سنبل نفسه يخالف التحفة والنهاية 
  ة المقررة أن دعواهم تناقض القاعد: الوجه الثاني من المناقشة

  ٢٢٠ ..........  .................أقوال العلماء المختلفة في الترجيح بين
  ٢٢٦ لمحة موجزة عن مناقب وكرامات شيخ الإسلام زكريا الأنصاري 

  ٢٢٨   ......يعتبر الخطيب  في طبقات مشايخ كل من ابن حجر والرملي
  ٢٢٩  ...............  ....السر في توافق عبارات المغني والتحفة والنهاية

  تعرض عابر لمسألة تعدد الجمعة في بلد واحد، وموقف الإمام 
  ٢٣٢ .  .......................السبكي منه خلاف معتمد المذهب اليوم

   بعض شيخ الإسلام ، وبيان أن الحق فيها معهالالمسائل التي انتقد فيها 
  ٢٣٧......................... ........المسألة الأولى فيما يتعلق بالمفلس

  ٢٤٠  .......المسألة الثانية في كيفية القيام من القعود والسجود في الصلاة
  ٢٤١.........................  ...المسألة الثالثة فيما يتعلق بالحرم المكي

  وقوع الخطيب في اختلاف الترجيح حيث اختلفت فتاوى شيخه 
  ٢٤٤.............................. ...............الشهاب الرملي

  ٢٤٤  .........................مسألة الأرض الترابية إذا تنجست بمغلظ
  أخذُ الخطيب بقولٍ للشهاب وأخذُ الجمال الرملي بآخر مختلفٍ 

  ٢٤٥......................... ...........فاختلفا هكذا للشهاب أيضا،
  ٢٤٥  .....................رأة ولدا جافاالمسألة الأولى فيما إذا ولدت الم

  ٢٤٥.........................  المسألة الثانية فيما يتعلق بنواقض الوضوء
  قصة اختلاف بين أبي حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة في مسألة 

  ٢٦١.................................................... ...!واحدة 
  ٢٦٢ .......................في البيع عند الشافعيةملخص مسألة الشرط 

  ٢٦٥ ....القديم والجديد من أقوال الإمام الشافعي، وهل يجوز تقليد القديم



 ٣٣٦

  مشكلة ما إذا ذَكَر الشافعي المسألةَ في القديم وسكت عنها في الجديد
  القديم أو الجديد ؟ وبيان موقف الإمام النووي من : ما ذا فمذهبه

  ٢٦٦ ...المعترضين عليه وبيان موقف ابن حجر والرملي ية واعتراضالقض
  ظاهرة توافق مذهب الشافعي القديم لمذهب مالك، وبيان غلط 

  ٢٦٧ ................ ...........................الغالطين في تفسيرها
  ٢٧١ .. .............إشارة عابرة إلى بعض مؤلفات الإمام الشافعي 

  لمسائل التي يقال إن الفتوى فيها على القديم، استعراض ل
  ٢٧٢ ............................  ....وموقف المصنف من هذا القول

  ٢٧٥  .........................حكم أكل الجلد المدبوغ والاستنجاء به
  ٢٨٨   ..........ذكر أن المعتمد فيها القديماستعراض لمسائل أخر أيضا ي

  ٢٩١.......................................لأخر أيضا بعض المسائل ا
  ٢٩٣  ...............................اعتبار الأشد والأخف عند الإفتاء
  ٢٩٤  ................................إشارة إلى بعض مواصفات المفتي

  ٢٩٥ .......خاتمة في بعض الاصطلاحات المتعلقة بكتب بعض المتأخرين 
  ٢٩٨ ................................................رس العامة الفها

  ٢٩٩ ..........................................ثبت المصادر والمراجع 
 ٣١٣ ......................................................المحتويات 

 ٣٠١ ........ ................تاريخ انتهاء الشالياتي من تلخيص الفوائد
 
   




